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الاب الأول 
نيذة عن ضعف الخلافة العياسية حتى آخر عهد بثى بريه 
١‏ ل اضمحلال السلاحقة وأسيابه 


٠ 


) 1 ( شعف شل ية ]1 أن دن 7 


( ج ) ظهور دول الأتابكة ٠‏ 


( د ) ظهور طائفة الاسماعيلية . . 

" ب حسن معاملة السلاجقة للخلفاء العيساسدين وأثرها فى 
زوال النفون السلجوقى من العراق 

الفصدل الثانى : ايام العباسيين الأخيرة فى العراق 


١‏ الحالة الداخلية 


0:10 النائدية” السماسنة 
0ب )2 الناحية الحريية 3 
( ج ) الناحية الطائفية ٠‏ اهل السنة » اهل الشيعة . اهل 


الذمسة ,2 


ود ) الناحية العمرانية 


 "‏ الحالة الخارجية 


٠ 


٠ 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


0 





عض 





+الموضوع الصفحة 


(1) العامم الاسلامى فى عهد استقلال الخلفاء  6٠‏ * 4 

١‏ الدولة السلجوقية فى فارس ٠. ٠١ +. ٠‏ ه 

؟" ‏ الدولة الخوارزمية ٠. 5.5 ٠ ٠ +٠‏ 5ه 

"' ب الاسماعيلية + 5ع 5ه اماه / اه 

ع ب الدول الأيوييية ١ +١‏ اهماع اماه 05 

ه ' الروم السلاحقة + + 056 هم ٠ه‏ 3 

1 جاه‎ + ١ 5 ١ + لداتتابكة الموصل‎ ١ 

( ب ) علاقة الخلافة العياسية بالمدول الاسلامية 5.٠‏ + 1 
١‏ تأمين العراق من الأخطار الخارجية ٠‏ 
الخلقاء العياسيون وسلاجقة فارس ٠‏ الخلفاء 
العباسسيون والدولة الخوارزمية اسستدعاء 

الخليفة الناصي للمغول ٠‏ .+ .+ .04 0 6 
؟ ل نشى نفوذ الخلافة العباسسية فى العسالم 
الاسلامى ٠‏ علاقات الخلفاء العياسيين مع 
الأيوبيين » علاقاتهم مع الاسماعيلية ؛ أثر هذه 

العلاقات فى مصير الخلافة العياسية ٠ 6٠‏ 184 


الباب الثاني 
ا ان 4٠‏ : الم ل 


الفصل الآول : البيئة المذولية وأثرها فى تكوين المفول 06٠‏ ء 07 
١‏ - بيكة المغول الأصلية : منغوليا . سطحها . مناخها . نياتها : 
بحيوائها ٠‏ اء داع .ءاه 8ع فاه ون 
" بامعيشة اللمغول ٠١‏ قاع ع اع دقاء. اه اه 9 
زا الأكل حاء اماه الها الو اله ان 8 
( ب ) المليس "2 ٠‏ : ااه و حي 0 لعا ٠‏ . م7 
(ه ) المسيكن ١١‏ .هه دهعاء د هام . . 1/4 
( د) القوانين : نظم الزواج ٠‏ القوانين الجنائية + اه ْم 
( ه ) الدين - الشامانية » معتقداتها , رجالء الدين 


م 





ال موضوع 


معارقهم 7 نفول هم 

صفات المقول : الهصسقات الجسمية وملاء متها للبيئة 
المغولية 3 الخلقية : الشجاعة 2 المراحنة 2 الطاعة 0 
الصير 2 الفروسية 

جيوش المغول : تنظيمها , امدادها بالأسلحة 2 خططها 
الحربية 

المغول فى نظر المؤرخين : ابن الأثير » ياقوت » الجوينى . 
روجر بيكون » وليام الكردينى » مجموعة كمبردج دوسرن 


رأينا اللخاصن فى المغرل 9 0 5 5 


الفصدل الثانى : توحيد المغول 


١‏ ب 
1 
كك 


صل المغول 

الأمم المغرلية القديمة 5 م 

حالة الآمم المغولية القديمة حتى أوائل القرن الثاذى عشر 
الميلذيى” جع عد ال حي توصك و ب 


توحيد الأمم المغولية القديمة على يد تيمدوجين ٠ +٠75‏ 
(1) حروب تيموجين مع الأمم المغولية المتحالفة 
(ب) حروب تيموجين الفردية + 5 ٠ ٠‏ 

١‏ مس حرب المركيت 

؟" ب حرب النيمان 
عرب الثقان 
3 


مه الكزبا الكريت 3 7 3 


الفصل الثالث : الدذوسم المغولى في آسيا وأوريا 5 


0 


جنكيزخان 
(1) المرحلة الأولى : اخضاع اسارات الكمكمجنر 
والقرفيز والويفور وكيالج واللج ٠‏ 


زفق 


( ب ) المرحلة الثانية ٠‏ حروب جنكيزخان فى مملبكة 


الصفدة 


كم 


م 


5 


م356 


1494 


1١٠١ 





الموضيوع 


التنجوت فى كوريا » حروب مع أسرة كين 
خوارزم ٠‏ القضاء على سلطسان محمد خوارزم 
شاه . طرد جلال الدين منكيرتى الى الهند 
١‏ ل عهد خلفاء جنكيزخان ( أجطاى وكيوك ) 
أسرة كين » محارية أجطاى لأسرة سنج فى الصين 
الجنوبية » أخضاع اجطاى لكوريا 
( ب ) نشى نفوذ المغول فى اوريا : حملة باقى واعمالها 
الحريية فى روسيا وبولونيا .وهنفاريا 
( ج ) نثس نذفوذ المغول فى غرب آسيا : قضاء أجطاى على 
نقونذ جلال الدين منكبرتى » نشر نفون المغول فى 
اذرييجان وجورجية وأرمينية » تغلغل النفوذ المغولى 
فى بلاد اروم السالحجقة وأرمينيسة الصغرى 
( قيليقية ) وسورية 5 ٠ ٠. 3 . ٠‏ 5 


( د ) غارات المغول على أملاك الخلافة العباسسية : 
ساراث الفول السنوئية على السيراق .. الغليمنة 
المستنصر والخطر غولى , الخطر المغولى فى اوائل 
عهد الخليقة المستعصم 


الباب الثالث 
الفتح ال مفولنى للعراق 


الفصل الأول : بغداد قييل الفتح المغولى  ٠ 6٠‏ 

١‏ طيوقرافية بغداد : اشارة الى يغداد كمأ بذاها المنصور 
اتساعها » بغداد الشرقية ومحلاتها » اتساع بغداد الشرقية 
كن ايام يق جرية والسائيقة ميف إن عض مما طرة ولاك 
لها + محاتتيا + لصون لتقام ينا ابد :نل اضيا 

ب حكم المستعصم بيغداد 


)1١‏ أخلاقه وصفاته 


الصفحة. 


1١6٠١ 


1١1١ 
١١ 


3١/ 


1 


1 


المدلة 


4 
1 





الموضوع الصفحة 


(ب) الحالة الداخلية فى عهده ‏ + - . .1 . ضل 
1ه الخزاع دنين الرؤساء قنع عسوي ند ين ل اعب؟ 
؟ م صضعقف الجيش ١‏ 9 جاع د داماء 1 
؟" ل اصضطراب الآمن فى يقداد ‏ - ...+ ٠‏ اللاو 
رج الحالمة الخارجية ٠‏ .5 . . .5 .6 65 الإمو 
١ب‏ العاللمم الاسلامى ‏ + 6ه 65 2ه ١ ٠‏ 
(أامصي ٠‏ 5 هه دجا دام اماه 1١‏ 
زب) يلاد الشام 6060-6 6 اماء. ١‏ 
اجا اضيا السطوو 10 10 8ه دوك بذ اذا 
رد ) بلاد الجسزيرة + ١5-0‏ ا 5ما١ء 15١‏ 
زد )"الاسعاعياية ع لأ در ص جيك م 1 
؟ - علاقة الدول الاسلامية بالخلافة فى أيام 
المستعصم 3 ٠. ٠. ٠. 5 35 ٠.‏ غ١‏ 
الفصل الثانى : حملة هولاكر 5 2-0 0-0 اه أحاء /1 ١‏ 
١‏ , اعداد الحملة : ارتقاء مانجوعرش الخانية . حملة فارس » 
اعدادها » نصيحة مانجى لهولاكى قبل سيره 2 خسروج 
هولاكو من قره قورم »© الطريق الذى سلكه هولاكو . /ا15 
؟ سه قضاع هولاكى على الاسماعيلية : ضصسعف ركن الدين 
خورشاه ٠»‏ الدور الذى قام به نصين الدين الطوسى 11 
ل قضاء هولاكو على الخلافة العباسية : وصول هولاكو الى 
همزان 0 ٠. 0 3 0 03 ١ . ٠. ٠ ٠‏ 
(1) دعوة الخليفة المستعصم الى التسليم : تبسادل 
المراسلات بين هولاكر والخليفة .- ٠ - ٠.‏ ه٠١‏ 
( ب ) الاستعداد للحرب : استيلاء جيوش هوؤلاكو على 
الأماكن الواقعة فى الطريق ٠‏ استئناس هولاكو برفئ 
الفلكيين ».رائ الفلكن حسام الذين > زاى تعبين 
الدين الطوسى ا الك ل اي اونا يك لك 1 





ال موضوع 


ذه )عسيرة مؤلاكو الى بقداق ‏ محاولة اسثيالة الكتزاك 
فى جيش الخليقة » ارسال بيجونويان لمهاجمة بغداد 
من الغرب , حروب بيجى نويان مع جيوش الخليفة » 
وصول الجيوش المغولية الى يغداد 
( د ) حصان يغداد 
3ه ستقوط يعداد © متحاولة السستضم اتكيالة جولاكز 
قكل يمان كسا المقدرد ان تعوهن كنا ب أفل 
بغداك تسليم المدينة الى هولاكو ٠‏ تسليم الخليفة , 
دخول الجيوش المغولية ييغداد ؛: أعمصال ا 
والنهب » اذلال الخليفة » قتله ٠‏ . 
(ى ) اتمام فتح العراق 
الفصيل الثالث : موقف أهل يغداد من الفتح 
الع مولفه اقل السيتنة كد لون 
(1) الخليفة المستعصم 5 4 +-+ 6-7 060اء 
ونب الدقتزو ار السكين 
زج ) سليمان شاة > اه ءءء دا ماء 
" ل موقف الشيعة . ٠ه‏ 
(1) موقف الوزير ابن العلقمى 
١‏ المؤرخون الذين يتهمون ابن العلقمى بالخيانة 
وآقوالهم ٠‏ جد ع. اماع اماه 
؟ - المؤرخون الذين يبركون ابن العلقمى واقوالهم 
'" ب مجهرد الفرنجة فى بحث موقف أبن العلقمى 
تحليل أقوال المؤرخين فى موقف اين العلقمى 
(أ) تحليل أقوال المؤرخين ا ان 
العمجلقس : 
( ب ) تحليل أقوال المؤّرخين الذين يدافدرن 
عن أبن العلقمى ٠. 0 ٠. ٠‏ 
فنع الراض الاكين الى ابن العلفت ١‏ 4 ...+ 
 '"'‏ موقف اهل إلذمة : أنضمام اليهود للمدافعين عن بغداد 
مساعدة المسيحيين للمغول 
خاتمة القول فى زوال الخلافة من يغسداد 5٠‏ اه 


1 
لحمل 


51 
"14 





هذا الكتاب يبحث فى تاريخ عصر يعد بحق من أهم 
«العصور الاسلامية » هو ذلك العصصر الذدى ظهرت فيه دول 
اسلامية كالدولة السلجوقية والدولة الآيوبية ب كان لها 
أش بالغ فى تقدم الحضارة الاسلامية وفى حماية الاسلام من 
خطنى الصليبيين » وذلك على الرغم من أن هذا العصر كان 
عصر انحلال الدولة العباسية الذى انتهى يسقوط بغداد على 
أيدى التعار سنة 565 ه (558١م)‏ وزوال الخلافة 
العامة و اسقالها" بحن فلل الى بسي محفيف ولف القساسة 
.محل بيغداد ء» وقام المماليك ‏ كما قام السلاجقة والأيوبيون 
.من قبلهم بالدفاع عن الاسلام . وآحرزوا نجاحا تاما فى 
الوقوف فى وجه التتار الذين اجتاحوا الدول وثلوا 
العروش فى الشرق والقرب ٠‏ 


وان بعض. مظاهر. العصير العباسى الشانى فى الدول 
الاسلامية عامة وفى العراق خاصة قد نالت ما تستحقه من 
'العناية والاهتمام ؛ بفضل ما بذله الدكتور مصطفى طه يدر 
من جهود فى اماطة اللثام عن كثير من المسائل التاريخية 
المعقدة . ولا غرو فقد ألقى على هذه المسائل ضوءا كشف به 
عن كثس من غوامضها . وأرجو أن يلقى ظهور هذا الكتاب 
الممتع ما يستحقه من اهتمام قراء العرىبية ولا غرو فانه عمل 
.علمى دقيق ٠»‏ بذل فيه صاحبه مجهودا علميا موفقا واستطاع 
:أن يحل كثيرا من المسائل التاريخية الغامضسة , ولا سيما 





ومذاهيها من الفتح المغولى . وما كان لهذا الفتح من أش فى, 


وأرجو أن تتاح الفرصة قريبا لظهور كتاب آلخ قام به 
المؤلف تحت اشرافى ونال يه درجة الدكتوراه فى الآداب 
( التاريخ الاسلامى ) وموضوعه « ايران فى عهد غازان. 
وعلاقتها بمصر بوجه خاص » فهذا! الكتاب يتم ما بدآه 
الدكتور مصطفى طه بدر من دراسة تاريخ الشرق الاسلامى 
فى العصور الوسطى » ومحاولة كشف ذلك الدور لمهم الذى 
قامت يه مصر فى ذلك العصر دفاعا عن كثير من اليسلاد 
الشعرقية والاسلامية » وحالت دون وقوعها فى أيدى المغول ,2 
ويسبحث هذا الكتاب فترة من آهم فترات التاريخ الاسلامى : 


وأرجو أن يكون نشر هذين الكتابين ياكورة لأبحاث 
من المؤلفات في التاريخ الاسلامى والثقافة الأسلامية وأن. 
يكون ذلك مساهمة منه فيما يقوم به قسم التاريخ فى كلية 
الآداب يجامعة قوؤّاد الأول فى سبيل احيام تىراث الاسلام 3 





3 


الحمد لله رب المالين والصسلاة والسلام على أشرف 
المرسلين ٠‏ أما بعد » فهذ| كتاب جديد فى موضوعه يتناول 
بالتأريخ فترة من فترات التاريخ الاسلامى التى أهملها 
الناس من زمن بعيد ولا يكاد يعرف عنها الكثيرون الا القليل » 
فترة يكاد يكون المعروف عنها طيفا غامضا وسرايا خادعا * 
وهذه الفثرة لها آهميتها العظيمة بغسر شك وان كانت فتىة 
اضمحلال قد انتهت الى زوال . وذلك لأن فترات المظمسة 
والقوة ان كانت دراستها تفيد للمثل والقدوة فان فترتنا 
التى نؤرخها وآمثالها تفيد للعظة والعسرة « ا لا شك أن 
التاريخ هو المعلم الأول الذى يحفل ذكريات الماضى وتجار به 
ليعرضها على الناس لتكون لهم هداية ونورا يسلكون يفضله 
الطويق يلون ان اين الشلاية: نوق :كون: ققراف المع 
والاضغطابات: افشل من فعراته السدوع و الاستعش ان قن 
تبليغ هذه الرسالة الحزينة * 


ولن أتكلم هنا كثيرا على الموضوعات التى يتناولهسا 
الكتاب والنقط المهمة التى يعالجها ؛ فحسب القارىء أن 
يتصفح الفهرس أو يقلب الصفحات لييدو له الكتاب صلى 
حقيقته ٠‏ ولكن يكفى آن أشير الى أن القارىم لهذا الكتاب 





محنة الاسلام الكبرى 


يستطييع آن يكون صورة واضحة للعالم الاسلامى فى أواخر 
القرن السادس الهجرى وأوائل القرن السابع ويرى كيف 
اصبح هذا العالم مسرحا لظهور كثير من الدول الصغيرة 
المتباغضة المتنازعة » بعد أن كانت تجمعه سلطة واحدة وتظله 
راية واحدة هى راية الخلافة العباسية ذات المجد التليد 
والصيت البعيد *« وقد أدى هذا الى ضعفه أمام الخطن الأكين 
الذى ظهى فى تلك العصور » وهو خطر المفول وعجزه عن مد 
يد المساعدة الى الخلافة العياسية حين هددها هذا الخطي 
بالزوال ٠‏ 


ويستطيع القارىء أيضا أن يكون صورة جلية للخلافة 
العياسية منذ اخذ الضعف يدب فى آرجائها ويحيلها الى هيكل 
أجوف قد عدم الحياة والقوة » ويجعلها الموبة فى أيدى 
الأجانب يفعلون بها ما يشاءون دون آن تملك لنفسها نقفعا 
ولاضرا * حقا انها آفاقت من غشيتها مدة من الزمن وآأخنذدت 
تحاول استعادة قىء من عظمتها الذاهبة وقوتها المتداعية ؛ 
ولكنها على ما يبدو كانت قد نسيت كيف تلعب دورها وفقدت 
ارادتها فلم تستطع أن تصل الا الى مظاهص. جوفاعء واحترام 
شكلى ونفوذ اسمى لم ينفعها عندما تعرضت للخطر المغولى 
العظيم . 


أضف إلى ذلك أن هذا الكتاب يقدم لأول مرة فى اللغة 
المربية وبالأسلوب العلمى الحديث 2» صورة كاملة مجسمة 
للمغول فلا يهمل ذكن البيئة التى نشأوا فيها ولا أثشىر هذه 
البيئة فى صفاتهم اليدنية والخلقية 2 كما يعنى عناية فائقة 
بتوضيح قوانينهم ونظمهم الحربية » ويتناول الكلام على 
نشأتهم الأولى واتمام وحدتهم السياسية فى عهد عاهلهم 





مقدمة 


العظيم جنكيزخان وتوسعهم فى آسيا وأوريا وتقدمهم 
تدر يجيا دحو العراق العربى فى عهود خلفائه - 

وكل هذا الذى مضى لا يعد شيئًا مذكورا يجانب ما ورد 
فى الكتاب عن ذلك الحدث التاريخى المهم » وهو حملة هولاكو 
التى قضت على الاسماعيلية ثم على الخلافة العياسية ٠‏ ولا شك 
أن القارىم هنا سيشيع عاطفة حب الاستطلاع فيه التى 
طالما سمعت عن قصاء المغول على الخلافة العباسية أو قرأت 
القليل دون آن تجد ما يشفى غلتها ٠‏ اذ سيرى أمام عينيه 
كيف آعدت حملة هولاكو هذه وكيف سارت فى طريقها وكيف 
استطاعت أن تقضى على مقاومة الاسماعيلية وتجعلهم آثرا 
بعد عين » ثم كيف تبودلت المراسلات بين هولاكو وبين الخليفة 
العياسى المستعصم آأخن الخلفام العياسيين . و كيف سار المغول 
نحو بفداد وأحاطوا بها وكيف انتهى أمن هم باذلالها واذلال 
الخليفة وقتله بعد قتل رجال الدولة وأغلبية سكانها » وكيف. 
كانت هذه النتيجة ااؤلمة آشثى! من آثار ضعف شخصية الخليفة 
وضعف مركن الخلافة بوجه عام ٠‏ 

و سير ى أيغسا كيف كان موقف كل طائفة من طوائف 
يغداد المهمة ٠»‏ وهى أهل السنة والشيعة واليهود والتصارى 
آمام هذه النازلة ٠‏ كما سيرى موقف بعض كبار الرجال من 
أمثال اين العلقمى والدفتردار الصغير وسليمان شاه وحكم 
التاريخ عليهم * وفى الخمام سيرى) وصف الأهوال والفظائم 
التي حلت بالاسلام والمسلمين فى تلك الظروف القاسية ٠‏ 
وما كان لازالة الخلافة العباسية من بغداد من آش فى حياة 
المسلمين السياسية والأدبية فى العصور التالية ٠‏ 


وأحب أن يعلم القارىء أن هذا الكتاب آلف منذ ستوات 
وقدم كرسالة حصلت يها على دراجة ماجستس فى التار يخ من 





محنة الاسام الكيرى 


كلية الآداب بجامعة فواد الآول فى يونيه سنة ١914‏ 2 وأن 
أكيى الفضل فيما يبدو فيه من ترتيب وتنظيم يرجع الى 
أستاذنا الدكتور حسن بك ابراهيم حسن الذى أشرف على 
الرسالة آثناء وضعها وكان خيس مروشد وموجه لنا ٠‏ 


وآسأل الله أن يوفقنا جميعا الى ما فيه خير العلم وطالبيه ,> 


الجيزة فى ١925/١1/9‏ مصطفى يدر 





الباب الأول 


بد باهو ييه بالط جام يسح وج تعس ع جسوم: د ماشه ديه ممو رابع تناد ان )ان جب بد جد عدب جد روج دوه سس بع ع ع حب بت لاو ريد جتد م يسم 


ضعف الغلافة العياسية 


تغلص الخلفاء العباسيين من السلاجقة 


يرجع ضعف الخلافة العباسية الى غدة [سباب منها اتماد 
العباسيين على الفرس والأتراك » وسوم معاملة هؤلاء الخلفاء 
لأعداثهم السياسيين من أمويين وعلويين مما كان سسببا فى 
انسلام كشر من أجنام دولتهم كما حدث فى الأندلس وشمال 
افريقية » ومما كان سيبا أيضا فى ظهور الحركات الهدامة ؛ 
مشل حركة صاحب الزنج (  !442‏ ٠ل!7‏ ) والقرامطة » 
وكذلك ولاية العهد لأكش من واهد ؛ ونحن لا ننسى ما كان 
لذلك من آثى فى قيام النزاع بين الأمين والمأمون » والعصبية 
فى الجيش العيأسى بين اليمنية والمضرية . وقد كان لها أش 
كبس فى ضعف الدولة العباسية فى بلاد المغرب والأندلس ٠‏ 
وغزوات البيزن نطيين وتنافس الكبراء على الوزارة كانت من 
عوامل ضعف الخلافة العباسية آيضاء ولا يمسكن أن ننسى 
نا كانكدن ارتفاء كلقا سات مركن اخلافة من اماك امقسدار 





184 شسحذه الاسلام الكيرى 


55-١ 1598(‏ ه خ 508 !"5 م) الذى كان مسرفا فى 
وقت قل فيه دخل الدولة والذى ترك أمي الدولة للسساعء * 

وقد حاول الخليفة الراضى 5110 ١19‏ - 3515 ب 
4م ) أن يخلص الدولة العباسية من الضعف فأنشا مخنصب 
آميي الأمراءر١)‏ (5178 5" ه ) ولكن محاولته هذه 
أتت بعكس ما كان يؤمل ؛ بسيب تنافس الكبراء على هذا 
المنصب كما كان من قيلهم يتنافسون على الوزارة ٠‏ 

وكان سين ات السافى سرع نادي ارتية الليكناء 
توجيه نظر الآجانب الى العراق » فاستولى عليه الحمدانيون فى 
مستهل شعيأن سنة "9٠‏ ه ثم جاع بعد هم معن الدولة بن 
بويه (؟) ( جمادى الأولى سنة 85 ه ) وأسس دولة ظللت 
فائمة آكشش من ماثة سنة ( 715 55 ها) تناوب السلطة 
فيهأ أحد عشر آميرا كان آخس هم خسرو فيروز الذى يطلق 
عليه الملك الرحيمء ولم تنته أيام بنى بويه فىالعراق الا على 
يد طغرلبيك السلجوقى الذى دخل بغداد وقيض عل الملك 
الرحيم وأتباعه فى رمضان سنة لاع ه(3) وبذلك بدأ عهد 
النفوذ السلجوقى فى العراق الذدى ظل حتى سنة 85842١‏ ه ٠»‏ 


١‏ اضمحلال السلاجقة وأسبابه 


ظل السلاجقة أصحاب الكلمة العليا فى العراق طوال 
حكم طفرلبك ( !58 22860 ه ) وألب أرسلان 566١‏ 


)١(‏ الصولى ‏ الأوراق ح ” ص 485 7 86 ٠‏ وتجارب الأهم ص 555 . والفخرى 
ص كحلا ٠‏ 

(5) ابن الأثير ح لماص اا ٠‏ 

(؟) المصدن نفسه ج 5 ص 556 ٠‏ 














إرسلان مفو مايل اسير كيل هو سي 
تطللدش (1) طفر ليك شغرى بك داود 


عدت" حقة اسيا الم غري ٍ 
ا 


وسلاسفة الروموسلاحتة ارفروم 


عد سلاحقة كرمان 











تكش (؟) ملكشاء بش 
#ود ناور / ِ )مدر 0 ( بر كيار وق دئاق رذوان. 
مدول 
| بسجم ةا لعر اعيء 


ساجوقث اه (4)طفرل الاو لسايما ز نا ء(4)مسعود(2)5ودسلكماء 
4 4 ب اه 000 


أرسلات شاه ١ه‏ م ملكثاه دأرد 


علئرل الثاني 





1 محذة الإمسلام الكبرى 


21 ه ) وملكشاه ) صمكخئ ‏ هم/ث5 ه ) وبر كياروق بن 
ملكشاه ( 54864 65/6 ه ) ومحمد بن ملكشاه ( 41 
1( ه ) وهى مدة لا تقل عن ثلاث وسستين سنة تمتع 
العراق فيهأ بالسلام والطمآنينة وقلت فيها المنازعات بين 
أهل السنة والشيعة بعد أن كانت لا تكاد تنقطع فى أى عهسد 
من العهود ٠ )١(‏ 


عسلى أن الاضمحلال يدآ يدب فى جسم السلطنة 
السلجوقية فى العراق منذ ارتقى عرشها محمود بن محمد بن 
ملكشاه سنة 01١١‏ ه ثم أخذ يتغلفل تفلقلا عظيما فى عهد 
خلفائه حتى زال نفوذهم عن العراق فى عهد محمد بن محمود 
سنة ١ه646ه‏ » 

ويمكننا أن نمزو ضعف السلاجقة الى عدة عوامل » منها 
ضعف شخصية السلاطين الذين ارتقوا عرش السلطنة منذ 
أيام محمود بن ملكشاه . وانعدام روح التضامن بين أفسراد 
البيت السلجوقى فى ذلك العهد »2 وظهور دول الأتابكة ,2 
وظهور طائفة الاسماعيلية ٠‏ 


(1) ضعف شخصية السلاطين 
كان متحمود ين محمد ضعيفأ خاملا ,2 ولذلات تجاه غصرة 


ع 0 5 ؟9 5 5 5 
من الأمراع على رآسها على بار وثم سروه أبو القاسم ا لانسسا باذى 
الدركزرينى (؟) قد اغتصبت السلعلة منئه ومن وزيره كمال 

)03( ابن الاأثير اج اص 8 ١٠ل‏ ص ممق ٠55١‏ 

(؟) دركزين بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الكاف وزاى مكسورة وياء ونون ٠٠٠‏ 
قال أانوشروان دن خالد الوزير شى بلدة سس أقليم الاعلم وسبي اليها أبدى القساسم 
تاحس دن على الدركزيتي وزدر السلطان محدود دن السلطان همك الستلجوقى 3 ثم وزددر 
أخيه طعرل وشق الذي قدله حى سنة 5 هر وأاصله من كرية من هذا الاقليم يقال لها اتسايان 
خنسب نقسه الى دركازين لانها أكدير ترىي تلك الناحية قل نا وقال وأهل هذا الاكليم كلهم 
مزدكية ملاحدة » ٠‏ ( راجع اللفظ فى معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 





دمعلسن انلها ع الشداسدين هن السلات ه "١‏ 


املك السميرمى ثم أحذت تعمل ما فيه مصاحتها غين ناطلىة 
الى ما يسيبه عملها من أضرار ٠‏ فقتلت الشخصيات الثبيرة 
مثل أنوشتكين شيركس قائد محمد بن ملكشاه ء الذى كان 
يحارب الاأسماعيلية ليخلو لها الجو كما بددت أموال الخزاءة 
السلطانية فى ملذاتها بل انها حرضت الكثيرين مثل دبيس ين 
صدفة ين منصور بن دبيس الأسدى ومسعود بن محمد أخى 
اللطان على الخروج على محمود حتى يشتثفل بمحار بتهم 
عنها ٠ )١(‏ وقد كان لأعمسال هذه العصبة أثرها السيىء 
انها افقدت الدولة كثيرا من عظماء الرجال كما أفقرتهسا 
وبددت أموالها ٠‏ وقد كان طغرك ين محمد الذى خلف 
محمودا مسلوب السلطة مع أبى القاسم الدركزينى كما كان 
سابقه » وهو وان حاول أن يفك القيد بقتله الدركزينى على 
أبواب ليسصس «مغطوفة (1) فان القضماء لم يمهله ومات ستة 
لاله ه بعد غريمه بقليل ٠‏ 


ولم يكن مسعود بن محمد أشد سطوة وأقوى مراسا من 
سابقيه ولدذلاكت كش سوج الأمراء عليه وقد ذكن ابن خلكان 
وابن الأثير أنه لم يكن له من السلطة غين الاسم 2 ٠‏ وأول 
الخارجين كان قره مسنخس صاحب اران الذى أحس ينية الغدر 
من كمال الدين محمد الخازن وزير السلطان ء ولذلك ذهب 
الى همذان سنة 011 ه بعشرة آلاف ثم أرسل الى مسسعود 
طلس منه أعدام و سه أو تسلميمه : « فاما أن تعدمه واماأ 
أن تسلمه ء فان دفعته الينا فنئحن طائعون . وان دافعت عنه 


2, ٠١ وابن الأثير ح‎ ١١5١ السندارى زيدة النصرة وتخبة العصرة , ص‎ )١( 


0( 58 ,2 رقعلنازاع5 عطا عه .]8335 .2045 ع882 85 028 أستامععم ,مم8 
[فنه أبن خلكان ج * هن ١11‏ , وابن الأثير ج فد 5 بير إن 





ا محنةه الاسلام الكيرى 


فنحن عن أتفسنا مدائعون » * وقد سلم مسعود الوزين لقسره 
سنئقصر فضرب عنقه كما اتخذ مسد الدين عن الملك البر وجردى 
وزيرا له تبعا لرغبة قره سنقس ٠‏ وقد خرج بعد ذلك على 
مسعود عياس صاحب الرى ويوزايه صاحب فارس ولم 
يخضعا الا بعد ان استعان السلمطان يجاولى الجاندار » الذى 
كان قد خلف قره سنقي على أذر بيجان ٠‏ هذا الى أن جاولى 
الجاندار نفسه خرج على السلطان مسعود واتفق مع بوزايه 
على محاربته . ولولا موته لما نجا السلطان من خطره ٠ )١(‏ 
ويظوس ضمف السلطان مسعود بكل وضوح فيما حدث يعد 
ذلك سنة -25ه ؛ اذ اتفق بوزايه صاحب فارس والحاجب 
الكبير فخر الدين عبد الرحمن بن طغايرك وعياس صساحب 
الرى على اغتصاب السلطة من السلطان مسعود ولم ينسعة 
الا أن « رآى السلامة في سلمهم و آقسم على رضاهم « )7) 
وعزل وزيره وعين تاج الدين ايا الفتح بن دارسث الفارسى 
وزيى بوزابه بدلا منه » يضاف الى ذلك أنه خطسع لى أيهم حابن 
قرر الثلاثة أن يكون أحد هم بالنوبة ملازما لخدمته » و يمعنى 
أخىي حين تثاويوا حراسته والاشراف عليه ٠‏ كذلك لم 
يعار ضهم حين [أبعدوا من رأوا فى وجوده بالقرب مته خطىا 
عليهم مثل خاصبك بن بلنكرى فانهم أرسلوه مع فس الدين 
ابن طغايرك ‏ أحد الثلاثة ‏ الذى ولى آذر بيجان واران سنة 
55١‏ ه (3) . 


٠ واأين الانين جح ١0ص 8ه‎ 5٠١4 505 اليتدارى ص 1487 ى‎ )١( 

(؟) اليتدارى . صن ٠ 5١6‏ 

(؟) البنداري ؛ هن 5١5‏ وابن الأثير ح الاص لاع ٠‏ 
.وذك ابن الأثير جح ١١ااص‏ ”7 أن خاصيك كان حصسبيا تركمائيا اتصل بالسلطان مسعود . تم 
تقدم على سائر الأمرام ٠‏ 





تخلص الخلفاء العداسدين من السلاجفة 5 


حقيقة أن مسعودا لم يرضخ للأمس طويلا وحاول ان 
يسترد سلطته » واقتنص فرصة قتل خاصيك بن بلتكرى 
لفخر الدين بن طغأيرك غيلة فى أذر بيجان ؛ ليقتل هو بدوره 
فى نفس السنة عياس صاحب الرى الذى كان عليه الدور 
فى خدمته ويصرف تاج الدين بن دارست عن وزارته ٠‏ كما 
آنه حين رأى ثالث الشركاء بوزابه يغتاظ لفقد زميليه ويسير 
ومعه اين شريكه عباس صاحب الرى الى همذان لاقاه 0 
آيضا ومعه خاصبك بن بلنكرى وأسره وقتل ابن عباس ٠‏ 
الا أنه بسيبب ضعفه لم يستفد من مجهودهالذى بذله وما ليث 
أن وقع تحت سيطرة خاصبك , الذى أخذ بدوره يتخلص من 
منافسيه والذى وجد فى الوزين الأصم فعنشن الدون انع 
النجيب الدركزينى آداة لنشر راية الظلم والارهاب ٠ )١(‏ 

ويلاحظ أن السلطان سنجس. بن ملكشاه ‏ عميد البيت 
السلجوقئ ومتاحت الأمنفى كراسان به هاله.نا خل بالسراق 
منالفوضى» فى أيام محمود بن محمد وطفرل ومسعودء وحاول 
أصلاح أموره ولكن محاولاته لم تسد فتيلا ٠‏ ذلك لآنه حين قصد 
المراق فى يام محمود قايله هذا ووقعت بينهما موقعة هزم 
فيها محمود ء الا أن ستنجي عفا عنه وجعله وكيله فى العراق 
كما زوجه من ابنته مأه ملك خاتون واكتفى باعادة الوزارة 
الى كمال الملك السميرمى(؟) + وكذلك حين قصد العراق فى 
أيام مسعود سنة 055 ه وتلاقى مع مسعود فى الرى عاد 


3 ابن الأثير ج ١١اص‏ 5ه - 5ه و (1ايى٠‏ . 
- 61 م«ط ,قطتازاع8 قطة 1ه 8356 .345 عتدفظ 5 01 استامععظم بعدتروعاط 
(؟) اليندارى . ص ١١5‏ ى ,53 ,45 ,مط ,للاط1 





أن محدة الاسلام الكبيرى 


أدراجه وكرك الأمى على ما هو عليه 0 فكانت بيذلك أعماله 
قليلة الأهمية ولم يمكنه انقاذ الموقف ٠‏ 


(ب) انعدام روح التضامن بون أقراث البيت السلجوفى 


لم يكن افراد ألبيت السلجوقى متضضامنين فيما بينهم » بل 
كان الشقاق بينهم متفشيا ٠‏ وقد كان الأمراء الذين يخرجون 
على اسلاطين يحرفون ما لهذا الشقاق من اثى . ولذلك تجد هم 
يعت ولون ذو سييع الهوة وزيادة شقة الخلاف, وكثيرا ما جد هم 
يستميلون آحد افراد البيت السلجوقى الى صفوفهم ويمنوته 
بالسلطنة فيكون لهم من وراء ذلك كشثرة عدد أعوا نهم والفت 
فى عضسد [عوان السلطان ٠‏ وقد حدت ذلك عند النزاع بين 
ره ستقسر والسلعطان مسهعود . اذ استدعى قره سنقي الملك 
سلجوق بن محمد ووعده بآن يمضى معه الى قارس 
ريستخلصهاأ له . كما اخنذ معه داود بن محمسود وأتايكه 
اباز (7) ٠‏ كما حدث أيضا عندما قام النزاع بين عياس 
ردوزابه من جهة وبين السلطان مسعود من جهة اخسرى »2 
فقد استدعيا سديمان ين محمد أخا السلطان وأغرياه 
ووعداه بالسلطدة . وللما اتفق بوزابه مع جاولى الجساندار 
على الخروج على مسعود يعد ذلك تعهد له بأن يأتيه 
بالملك محمد بن محمود (") ٠‏ وآأخيرا لم ينس بوزايه حين 
سار للأهن بثأر شريكيه ابن طغايرك وعبياس » أن يأخذ ممه 
محمد وملكشاه ابنى السلطان محمود الى اصصسبهان حيث 
توجهما ثم صار الى همذان ليلاقى حتفه (5) ٠‏ 

٠ 54 ق٠‎ صا١١ وابن الأثير ج‎ ١8 البخدارى صن‎ )١( 

5 47 .م ,تطأتازاء5 هطا 1ه .51151 ,115 ععدو8 ع 1ه رععلم ,عمجوعط 
ذكر الراوندى أن المقابلة بين سنجار ومسسعود فى الرى كانت سنة 8587 ها ٠‏ 
9) البتدارى ,اص 187 اق .58 .م ,,[ام8 .15 ,85 عق بعموودة 


0( البتدارى هن ادي ق 60 12 بقلط1 
(غ) اليتدارى ‏ صن _١اى‏ .63 .2 ,10م1 





تخلص الخلفاء العياسيين من السلاحجقة 5 
(جم) ظهور دول الأتابكة 


ذكر ابن حلكان )1 أن « الأآتابك هو الذى يربى أو لاد 
الملوك » وان الأتا بالتىركية هو الاب 2 وبك هو الأمس , فأتا 
بك مركب من هذين المعنيين ومعناه اذن أبو الآمير » ٠‏ كما 
ذكر ابن الآثر أن السلطان ملكشاه خلع على نظام الملك ولشبه 
ألقابا من جملتها اتايك ومعناهء الأمير الوالد (1) * 


وكان سلاطين السلاجقة يعينون ولادهم وهم سس شان 
على آجزاء من أملاكهسم ويرسلون معهم رجالا يكو نون امم 
بمتابة المىربين يديرون الأمور باسمهم ويطلقون عليهم اسم 
(لاتابكة ٠‏ وكان هذا النظام ممكنا عثدما كان رئيس الدوله 
رحلا قويا منل ملكشاه له هيبة القلوب » ولكن عندما ضف 
السلاطين وضاعت هيبتهم كان هذا النفلام سبيا فى أضعاف 
الدولة السلجوقية ؛ لأن كثيرا من الجهات انفصلت عنها نتيجة 
لاسنقلال الأتابكة يها وعملهم على تشريت حسكم أسسر ا تهم 
يها ١‏ 0 


وقد ظلهرت بهذه الطريقة الدولة البورية / اكه مه 
6ه - ١١١8#‏ 55١١م‏ ) التى أسسها طفطكين الذى 
عينه تتش آتابكا لابنه دوقاق فى دمشق ولكنه لم يلبث أن 
اتخذها لنفسه , والتى ظل حكمها فى أبنائه من بعده حتى 
سنة 559 ه حين انتزعها الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكى من الفرنجة الذين كانوا قد آخذوها من مجي الدين 
أرتق آخر أفراد الدولة البورية فى نفس السنة والتى امثد 





(1) ابن خلكان ج ١‏ اص 321١89‏ 681لاء 
5( ابن الأثير حَ د ٠‏ جنل ا 
ف 1 .5 ,197 .701 ,ممم 1ق أوعع نم10 عم 7تطممة0 





أو محنة الاسلام الكيري 


تفوذها فى دمشق وحماة ردحا من الزمن ٠‏ كما ظهرت أيضا 
الدولة الأرتقية ( 5942 7 الااه - ١١٠١١-5١5١م)‏ 
التى آسسها أرتق بن آكسب , والتى امتد نفوذها فى حصن 
كيفا وماردين وآمد وخرتبرت وميافارقين » بل حلب والقدس 
زمنا طويلا ٠‏ وكذلك يجب آلا ننسى دولة دانشمد (-595 - 
> ه ح لاو١٠ ‏ 56١١م‏ ) التى أسسها كمشتكين بن 
الداكميف فى كاد ركه .“الى ميحلت سيواين ولبسريية 
وملطية ء والتى ظلت حتى ضم أملاكها سلاجقة الروم اليهم ٠‏ 
ودولة الآتايك عسا الدين زنكى 12817١(‏ هاع- 
١70١  ١١1/‏ م)التى بدآت فى الموصل ثم اتسعت حتى 
شملت جزءا عظيما من الجزيرة الفراتية والشام ٠‏ ودولة 
أتابكة أذر بيجان ( ١لاه_‏ "اكه - 5"١١550_1١ام)‏ 
من آفراد أسرة ايلدكن الذى أسسها وحكمها يعد أن كان رجلا 
عاديا نشأ فى بلاط السلمطان مسعود ثم أعطيت له حكومة 
أذر بيجان مع زوجة أحى السلطان الأرملة » ثم خلفه عليها 
أولاده وأحفاده ٠‏ والدولة الفورية التى بدأت فى ولاية 
الغور بين هراة وغزنة ثم امتدت الى غزنة وظلت قائمة حتى 
قضى عليها محمد خوار زمشاه ٠‏ ودولة شاهات خوارزم نفسها 
التى أسسها أنوشتجين أحد مماليك السلطان ملكشاه يعد آن 
عيثه حاكما عليها » ودخل فى حوزتها العراق العجمى وقارس 
وخراسان وما وراء النهس » والتى ظلت قائمة حتى قضى عليها 
المغول فى عهد أجطاى بانتصارهم على جلال الدين منكبرتى 
ابثخ خوارز مشاه وموت جلال الدين مشردا سنة 18" ه 
(١:1١م)‏ فكانت مدتها حوالى قرنين من الزمان ( 5٠١‏ 
1 ه ع /الا١٠ ‏ ١59١م) ٠‏ والدولة السلغرية التى 





تخاص الخلفاء العباسيين من السلاجفة 1 
تنسب الى سلغسى «هطوزوع رئيس جساعة من انتركمان 
ننرحوا الى خراسان ثم اتنضموا الى طغرليك الذى جعل سلقر 
من ضمن حجابه » وتمكن واحد من نسل سلس هو سنقس بن 
مودود من حكم فارس سنة !285 ه [(58١١1م)‏ تأ سدسن 
دولة لأسرته فيها ظلت اكثل. من قرن 181-5510 ه ع 
787١١4‏ ١م)‏ » وقد دفع بعضص أمرائها الجرية للدولة 
الخوارزمية كما خضيع آخرون للمغول عند ظهورهم (1) ٠‏ 
(ه) ظهور طائفة الاسماعيلية ( الحعشيشيه ) 

أول ما ظهرت دعوة الاسماعيلية فى بلدة ساوه فى ايام 
السلطان ملكشاه السلجوقى 3( وقب ساعد عمسلل سرقعة 
انتشارها فى طول اليلاد وعرضها الغاء ملكشاه لنظام أصحاب 
الأخبار ثم قيام النزاع بعد موته بين ابنيه بركياروق 
ومحمود ف وقد تمكن الاسماعيلية فى أيام بر كياروق من 
نظس دعوتهم فى اصيهان ثم الاستيلاع عليها وذلك حين كان 
يى أسهم أحمد بن عطاش ؛ كما آنهم فى عهد رئاسة تلميذه 
الحسق بن الصباح استولوا على ألموت وعلى كثير من القلاع 
الأخرى مثل قهستان وزوزن وتون وقيرها من أمثال خالنجان 
وآمل وكردكوه (4) ٠‏ فلما مات بركياروق وتولى السلطنة 
أخوه محمد بن ملكشاه رآى فيهم خطرا شديدا على نفوذه » 
وسسر جيوشه لحار بتهم وظل يكافحهم مكافحة شديدة ولكنه 
الم يعش طويلا حتى يقضى عليهم قضاء تاما (05) * 


١15 1١59 وصيح الأعتى ج 4 ص‎ ١483 ١55 ى‎ ١١4 ص‎ 1٠١ ابن الأثير ح‎ )١( 
إل © 8 .2 .18لا لا5 2 ,215 ,ععه .عورم‎ 

ل 313-81 جج ,17 .01 .2 ,3م2366 سمت 
و 1589-0 .52 ,.قط07ة1 للبكة ع [وو مع مم1 


ىا ك١‏ 


(5) ابن الأثير ج 1٠١‏ ماص ٠ (753١‏ 

(5) اليتدارى صن ١١7‏ وابن الأثين ج ٠١‏ ,اص ٠ (73١‏ 

(غ) ابن الأثير يج ٠١‏ اص 17١‏ ؟؟١‏ وصبح الأعثى ج اص ١ ١؟١- 1١١١‏ 

(60) ادن الأثير ج ٠١‏ ص ١18ا‏ سه كاملى 5الكاىي؟35 > و8 ,8663 ,طسدهة 
.طم 575 لها ,48 ,38 ,جص ,135 رععم عمعوعط 





58 محنة الاسسلام الكبرى 


في كان سيون حزلاى الأنمنا ماتيا بق لعفا 
الدولة السلجوقية ليس فقط باستيلاثهم على البائد التى 
تويك الأسارة 'البيا وشلغها عن أبلاك الدولة السلحرفية أو 
باضطرار هم السلاطين الى تسييسن الجيوش اليهم 2 بل لانهم 
كوس" الس نل جع ارجات لقبير اوري" امور ديه كبا 
آدخلوا الرعب فى قلوب الأهلين )١(‏ - 

أضف الى ذلك أن الاسماعيلية كانوا سندالمن تسلطوا 
على الباذد فى أيام سلاطين السلاجقة الضعاف مثل أبى اسحق 
اندركزينى فى أيام السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
ومشل خاصبك بن بلنكرى فى آيام السلطان مسعود » 
فعاو نوهم فى سيأستهم التخريبية كما آزالوا أعداءهم من 
الوجود * وقد يلغ من اعتماد هؤلاء المستيدين على مساعدة 
الاسماعيلية لهم فى عدوانهم أن قال أبو اسحق الدركزينى 
للسلطان طغرل بن محمد الذى خلف محمودا على السلطنة ,2 
والذى وزر له الدركزينى وقتا قصيرا حين سآله عن الجتند 
الذى يلزم للقضماء على ثورة أخيه مسهعود : « لا ثيال ولا تخص. 
حر بالسان» قاى قه. وديف تمقافة من الجسيمية الققيل 
أعدائك » (5) ٠‏ 

هذا وليس فى امكان الباحث عن آثى الاسماعيلية فى 
اضعاف السلاجقة أن ينسى أن هؤلاء الاسماعيلية بقتلهم 
ككزانين: لشخصنيات اليا زه قرواياء سلجف سريوا الدولة 
من معأو نتهم » وليس هناك من ينكى ما خسرته الدولة بقتل 
آأمثال نظام الملك وزين ملكشاه , وجمال الملك السميرمى وزيسر 
محمود ين محمد بن ملكشساه »2 وفخر الملك بن نظام الملك 
وزين السلطان ستج. صاحب الأآمنى فى خراسان ٠ )١(‏ 


)١(‏ ابن الآثير ,اج ال لاص ٠*١ 155١‏ .40-42 .طم ,ع8 ععهة بعمجمصط 
0( اليتدارى هن 119 ٠‏ 
(5) ابن الأثير ج ٠١‏ اص 505315١‏ ر, ملاكاء 





'ا ‏ حسن معاملة السلاجفة للغلفاء العباسيين 
وأثرها فى زوال النةقوذ السلجوقى من العراق 


لم تكن حالة الخلفاء العباسيين فى آيام السلاجقة تختلف 
اخقلافا كبيرا عما كانت عليه فى ايام بنى بويه * ذلك 
لآأنه بينما كان أمراء.بنى بويه يقيمون فى بغداد ويجمغفون 
فى يدهم كل السلطة , كان نواب السلاجقة المسكريين 
يحكمون العراق ويستآثرون بالنفوذ فيه ٠ )١(‏ وقد بلغ من 
عجن الخلفاع عن تد بير الأمور فى ذلك الوقت وضالة اس هم 
أن الناس فى بغداد قاموا فى أيام الخليفة القائم سنة 
0ه «١‏ وأنكروا كثرة المغنيات والخمور 2 فقطع يعضصهم 
أوتار عود مغنية كانت عند جندى فثار به الجندى الذى 
كانت عنده فضس به فاجتمعت العامة ومعهم كثي من الائمة ٠‏ 
واستفاثوا الى الخليفة وطليبوا هدم المواخير والحانات 
وتيطيلها فوعدهم أن يكاتب السلطان فى ذلك » 2( 1 ولم 
يجردٌ أن يتخندذ قرارا فى هذا الشأن ٠‏ أضف الى ذلك أن 
الخلفاء العباسسيين ظلوا يعيشون فى أيام السلاجقة من 
اقطاعات مقررة يديرها لهم عمال من بينوم الوزيسن وكاتب 
الانشاء على ما كأن عليه الأمس فى أيام بنى بويه (1) ولم يكن 
لهم من الأمن سوى ذكن اسمهم فى الخطبة » كما كانوا يقضون 
أوقاتهم فى ينام القصور و ترميمها 069 : 


)0( 14 ,5 برععدة1 ذه ياك مطنا 2885088 ,ععاه0 2108120 
0 ابن الأثير ج 2035١‏ ص56 ٠‏ 
4 البندارى © كن #ؤز ء 


) 
() ابن خلكان ج ؟ ,ا ص ١ ١57‏ و + عط يعيتتتنا2 58238080 عقطوة8 مد 
7 .2 ب,عأقطمتلة© 4 1ومقططف 





ين محنة الاسلام الكيرى 


على آن هذا يجب الا يحجب عن أنظارنا تلك الحقيقة 
الواضحة وهى أن معاملة السلاجقة للخلفاء العباسيين كانت 
أفضل بكثس من معاملة بنى بويه لهم(١)‏ , فقد وصف لنا ابن 
الأكن الاجماع الناى حدث بين" السلطات علنوليك نت عفدنا 
عاد الى يغداد سنة 555 ه على آثي الخضاعه الموصل وقضائه 
على مناواة دبيس بن مزيد وقريش بن بدران ‏ وبين الخليفة. 
القائكم فقال )!١(‏ : « وجلس الخليفة يوم السبت لخمس بقين 
من ذى القعدة جلوسا عاما وحطس وجوه عس كن السلطان 
وأغياة كد اه وسكت السلطان فى الماء اساي حول قن 
السميريات , فلما خوج من السميرية أركب فرسا من مراكب 
العلينة + اكنكى نه الفليقة» والغلينة عل نوين ال دن 
الأرض نحو سبع أذرع وعليه بردة النبى وبيده القضيب 
الخيزران ٠‏ فقبل السلطان الأرض وقبل يده وأجلس على 
كرسى ٠‏ فقال الخليفة لرئيس الرؤساء : قل له ان أمين المؤّمنين 
شاكنى لسعيك حامد لفعلك مستأانس بقىربك وقد ولاك جميع 
ما ولاه الله من بلاده ورد عليك مراعاة عياده , فاتق الله فيما 
ولاك واعرف نعمته عليك فى ذلك واجتهد فى نشر العدل 
ووكف الظلم واصلاح الرعية - فقيل الآأرض ً وأمن الخليفة 
بافاضة الخلع عليه , فقامالى موضع لبسها فيه وعاد وقبل يد 
الخليفة ووضعها على عينيه » وخاطبه الخليفة بملك مشرق 
ومغرب واعطى العهد وخرج » وأرسل الى الخليفة خدمة كثيرة 
منها خمسون آلف دينار وخمسون مملوكا أتراكا من أجود 
ما يكون ومعهم خيولهم وسلاحهم الى ين ذلك من الثياب 
وغيرها 4 





لل0 1 1/2 001 ,ماعقط 1ن ماع21 عقت اط صوها 
(5) ابن الأثين يي 25 ص 54 ل 6م ٠.‏ 





تخلاص الخلقاء العياسيين من السلاجفة 5 


ولا شك أن هذا الوصف يبين ما كان يحمله طغرلبك 
المخليفة من الود والاحترام الحقيقى , كما يوضح أن ما حدث 
فى هذ| الاجتماع كان طبيعيا لا تكلف فيه بعكس ما حدث 
عند اجتماع الخليفة الطائع وعضد الدولة بن بويه . ذلك 
الاجتماع الذى لم يداع اليه سوى رغبة عضلسد الدولة فى 
اظلهار أيهته ونفوذه أمام رسول الخليفة الفاطمى العزين ء 
الذى كانت تغلب عليه الكلفة والتصنع ٠‏ 


ولا نط هن عدن موادي السلناف الما سل ود 
معاملتهم لهم كثيرة . منها أن طغرليك عندما عاد الى بغداد مرة 
أخرى سنة 502ه قادما من أرمينية وعلم أن الخليفة القائم 
يريدآن يستقبله بنفسهء أعفاه من ذلك واكتفى بأن يستقبله 
وزيره ابن جهير * ومنها أن السلطان ملكشاه عندما وفد عليه 
الشيخ أبو اسحق الشيرازى سنة 2/ا4ه يحمل رسالة من قبل 
الخليفة المقتدى تتضمن شكواه من العميد أبى الفتح بن الليث 
عميد المرأق : أكرمه وأجايه الى جميع ما التمسه , فآهين 
العميد ورفعت يده عن جميع ما يتعلق بحواشىالخليفة ٠‏ ومنها 
أن السلطان ملكشاه أيضا عندما ذهب الى يغداد سنة 4/اٌه 
فى أيام الخليفة المقتدى ,. طلب أن يقبل يد الخليفة ولكن هذا 
لم يجبه الى ذلك ٠‏ فسأل أن يقبل خاتمه , ولما آعطاه اياه قبله 
ثم وضعه على عينيه ,2 كما آنه أمس آن يزاد فى اقطاع وكلاء 
الخليفة نهر برزى من طريق خراسان وعشرة آلاف ديثنار 
من معاملة يغداد ٠ )١(‏ 

وان أقوى العلاقيات بين الخلفاء المياسيين والسلاطين 
السلاجقة لتتجلى فيما كانوا يتبادلونه من الخلع والتفويضص 





٠0580 -589و05١ق5 .دص‎ ٠١ ابن الآثير .اج‎ )١( 





وض محنة الاسلام الكبرى 


فقد كان الخليفة عتد ارتقائه عرش الخلافة يرسل الى 
السلطان السلجوقى لأخذ البيعة وحمل الخلع السلطانيه 
والهدايا ء كما كان السلطان السلجوقى بعد أن يتولى 
السلطنة يلتمس التفويض من الخليفة العيباسى )١(‏ * كما 
تظهص. تلك العلاقات أيضا فيما كان بين البيتين السلجوقى 
والعياسى من الارتباط بأواصر الزواج ء وان الموّرخين 
ليذكرون لنا أمثلة كثيرة لذلك ء فهنذ!١‏ طغرلبك قد تزوج 
سنة 5 545 ه ابنة الغليفة القائم » وذاك الخليفة القائم نفسه 
قد زوج ابنه المقتدى من ابنة السلطان آلب أرسلان سنة 
8 هاء كما أن الخليفة المستظهى ابن المقتدى تزوج من 
أبنة السلطان ملكشاه سنة ا *٠هه ٠»‏ وتزوج الخليفة المقتفى 
فاطمة بنث محمد بن ملكشاه واخت السلطان مسعود (()* 

ولا شك أن السيب فيما كان هناك من علاقات طيبة بين 
اله لاطين السلاجقة والخلفاء العباسيين يرجع الى أن السلاجقة 
كانوا يعتنقون المذهب السنى الذى كان الخليفة العياسى 
رئيسه الأعلى + وقد ذكنى فى ذلك السيس توماس أرنولد : 
« أن السلاجقة كانوا بحاس مون الخليفة العياسى لا لمسكزه 
السياسى ؛ بل لأنه خليفة الله فل 6 ه» 


وان ما ذكره وان كان يدل دلالة واضحة على ما كان 
بان السلاجقة والخلفاع العباسيين من طيب العلاقات و حمسن 
التفاهم وتبادل الاحترام » الا أنه فى الوقت نفسه لا يحول 
دون ذكى ما حدث من سوء تقاهم بين الطرذين فى بعض الأحيان 


)00( ابن الأثير 8 ١‏ ص :1 و 007 2 
(9) ابن خلكان ي ” .ا ص ”7 وى 55 وابن الأثير يي ٠١‏ وى ص مى ككاى ١01969‏ 
5 0 .ص« رع لقطج1لق0 هط ,10منسف 





تخلص الخلؤء العداسسيين دن المسلاجدة 1 


وفك النلاطاين عن انتخا ريق انقلة لك باوث يدانا 
غضب السلطان ملكشاه على الخليفة المقتدى وأمره بالخروج 
من يغداد والذهاب الى البصرة بسبب تدخله فى شئون الحكم 
على ما ذكره سير وليام ميور(١)‏ , آو بسيب رغية ملكشاه فى 
أسناد الخلافة الى جعضس ين الخليفة المقتدى من اخته على 
ماذكره ابن خلكان (7) + كما أنه لم يمنع اعتداء السلاجقة 
على الخلفاء فى بعضض الإآوقاتء وقد ذكني فى ذلك السس توماس 
أرنود أن السلاجقة اتخذوا لأنفسهم لقب ظل الله الذى كان 
يحتفهل به الخلفاء العياسيون لأنفسهم فى الماضى وأنهم اخذوا 
مق الخامقة الشف قد بردة الرسولة القن“ كاز لضام يسيمونيا 
عند توليتهم الخلافة أو عند حضورهم الحفلات الدينية(؟) ٠‏ 
قير آن مثل هذه الأعمال لم تصدر من السلاجقة الا تادرا 
بل ان الأمثلة المدذكورة قد تكون كل ما ذكن. فى هذه الناحية ٠‏ 


ولم يكن احتىام الخلفساء العباسيين فى ذلك الوقت 
دنسو امن الشلامقة بابل اكوم من الأمن اه الذين كودر) 
اماراتهم بقوة السيف كانوا لا يزالون ينظرون الى الخليفة 
العياسى كواسطة لتشبيت عىروقو شهم و اكساب حكمهم صسيفة 
شرعية « وقد ذكس سير توماس أرنولد (5) أن يوسف بن 
تاشفين مؤّسس دولة المىرابطين فى اسبانيا أرسل الى الخليفة 
المقتفى يلتمس منه تثبيته فى حكم أملاكه , فكان فى قوله 





0( .2 ,1511 عة مستاععة ,عةكد 115 ,عأ طدرتلة0 مط تختلا 
(؟) ابن خلكان , وفيات الأعيان ‏ ج " ؛ هن ٠ ١38‏ 
0 80 لم رعتقطمتلهكت هم ,قامصسسم 


جاء فى مجموعة كمبرديج للقرون الوسطى أن ملكشاه لقب آمير المؤمنين وهذا اللتب 
لم يطلق قبل ذلك الا على الخلقامء ٠‏ 
٠ ١ 9‏ .88 ,7 يعأقطتم 0811 عطا ,10ممتف 





نان محنة الاتسلدم الكيرى 


هذا دليل على أن الخلفاء مازالوا فى ذلك العهد يتمتعون. 
يسطلطة ادبية فى داخل بغداد وخارجها ٠‏ 

على أن اهم ما يجب ملاحظته هو أن معاملة السلاجحقة 
للعياسيين بالحسنى أعادت الى انفسهم الأمل وجعلتهم يفكرون 
فى (عادة مجد الخلافة العياسية السالف ٠ )١(‏ وقد ذكر 
سس وليام ميور (؟) ان الخليفة المقتدى تدخل فى شئون 
الحكم فين أيام السلطان ملكشاهء ع2 وأن هذا السلطان حين آحس 
بتدخله طلب منه عدم التدخل وأصدر آمر! يتوجهه الى اليصرة 
حثى. يكوان بعيداا. عن .شتركن العكوية + ولولا نوت المتلطان 
لأصبح أمس انتقاله الى البصيرة فى حين الوجود ٠‏ كما ذكن ابن 
خلكان (") آن ملكشاه لما دخل بغداد فى آخن مرة « وكان 
للخليفة ولدان احدهما المستظهي بالله والآخضل أبو الفضل 
جعفر اين بنت السلطان ٠٠‏ وكان الخليفة قد بايع لولده 
المستظهى بولاية العهد من بعدهلآنه كان الأكبرء الزم السلطان 
العليئة إن جتعلنة ريجيل ١‏ بن بكدة بسكي ول دهده شتام 
بغداد اليه ويخرج الخليفة الى البصرة ٠‏ فشق ذلك على الخليفة 
وبالغ فى استتزال السلطان عن هذا الرآى فام يفعل ؛ وطلب' 
المهلة عشيرة أيام ليتجهن فأمهله . فقيل ان الخليفة فى تلك 
الأيام جعل إيصيوم ويطوى واذا أفطن جلس على الرماد للاقفطان' 
وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على السلطان ,» فمرضن ال مطان' 

فى تلك الأيام ومات وكفى الخليفة أمره » ٠‏ 
واذا كان المقتدى قد فعل ذلك فى أيام ملكشاه العظيم 
وحين كان نفوذ السلاجقة فى العراق لا يزال كبيرا » فان 
)03( ْ 114 بط ملققطعة8 ,ععلم0 ,80 .م بعتقطمتلوت فط ,0امصعة 
.7 رط ,19 ,له بأفلقة .3668 عهة تتعطصسقه 


ووم ١‏ 77 ,م رعش طستلهة عط وتتتل1 





تخلص الخلفاء العباسيين من السلاحجفة م 


خلفاءه ساروا على شاكلته وشجعهم ما أصاب السلاجقة من 
الضعف فى ذلك الوقت ٠‏ والخليفة المسترشد آول من سار 
يخطى جدية فى هذا السبيل . وآول ما نعلمه من خطواته هذه 
ماذكره ابن خلكان )١(‏ من انه عندما ولى السلطان محمود بن. 
محمد بن ملكشاه السلجوقى دبيس على الموصل وكان الخليفة 
لا يوده عمل 5 فى وسعه حتى قشع السلطان بتولية زتكى 
وعطل آس دبيس ٠‏ وقد خرج الخليفة المسترشد بعد ذلك 
سئة -07 ه على السلطان محمود بن محمد وهزم قواته وكاد. 
يستقل بالأمسى لولا مساعدة زنكى حاكم البصرة فى ذلك 
الوقت للسلطان + كما أنه عند موت هذا السلطان أخضذ 
المسترشد يحرض بعض آفراد البيت السلجوقى على الخروج 
على السلطانالجديدء ولما أراد زنكى أن يضمع حدا لعمله حار به 
وشتت قواته وتبعه حتى الموصلل وحاصره بها ثلاثة.شهور 
وكان ذلك سنة 5171 ه *.)١(‏ ولم يكتف بذلك بل سار 
بجيشه ومعه سلجوق أحد أمراء البيت الساجوقى وهاجم 
قوات مسعود قرب همذان ؛ فكان بذلك مشلا أعلى لمن أتى. 
بعده من الخلفام ("1) ٠‏ 


واذا كأن المسترشد لم ينجح فى تنفيذ أغراضه وهزمه 
جلك السلطان مسعو د وأسروه ووضعوه فى خيمة حيث قثله 
نفس من المشيشية 3 فان ابئه الراشد الذى ارتقى بعداه عن ش . 





)0 ابن خلكان 1 وفيات الأعيان 2 كص ١2؟” ٠‏ 
(؟) وفيات الأعيان , يج . ؟ ص ١١5‏ وابن الأثير ج ٠١‏ ,اص الا١ا‏ - ؟الااى ١115‏ 
واج اا ص0" ٠.‏ 


(5) وفيات الأعيان ج ١‏ ص ؟6اى 0.0 80-81 .طم ي#أقطصتلقك عط ,لامسيف 
'ى ٠‏ 5708 .2 .28/5 كه اأضنامدعفاى 580 ,م ,عاأمطم تلو فط ,ستد11 





جاسم محنة الاسلام الكيرى 


الخلافة سار على شاكلته وادى به حب الثار لابيه الى اهانة 
رسول السلطان مسعود ودعوة العامة الى تدمير قصيره 2 كما 
انه آخذ يستعد لامتشاق الحسام بعد آن انضم اليه زنكى 
بسبب قتل السلطان لصديقه دبيس ين صصدقة , متهما اياه 
بقتل الخليفة ٠‏ وقد كانت خاتمة الىاشد كخاتمة أبيه لأن 
السلطان مسعود لم ينتظ. حتى يهاجمه الخليفة » بل سار 
حتى وصل الى بغداد وحاصرها وضيق عليها الخناق واضطص. 
الخليفة الى الفرار منها الى الموصل حيث صديقه زنكى ثم 
قتله بعض الحشيشية بعد ذلك عندما ذهب الى اصيهان(١) ٠‏ 


ولما صار المقتفى لآمر الله خليفة يعد موت الراشد . عمل 
جهده لتنفيذ رغقبة أسلافه واتمام ما بدءوه * ويعتس الدور 
الدى قام به فى هذا السبيل من أهم هذه الأدوار لأنه توج 
مجهودات من سيقه بالنصر المبين ٠‏ وقد بدآت مجهودات 
المقتفى فى آخر عهد السلطان مسعود » ولم تكن ضد السلطان 
مباشرة بل كانت ضد بعضن الأمراء السلاجقة ٠‏ فان الساطان 
مسعودا يعد أن قتل بوزابة استدعى محمد ابن أخيه محمود 
الذدى كان يرافق بوزابة وعطف عليه وزوجه من ابنته » كما 
ملكه ذوزستان ويذلك أصاح حاله وجمع له بعض أسياب 
الدذوذ . ولكن بعد ذلك تسلط جماعة من الأمراء على هذا 
الأمين ورغبوه فى الخروج على السلطان و أقتدوه بالسير معهم 
لحصار يغداد فسأر معهم هو وأخوه ملكشاه بن محمود وحاصر 
الجميع بغداد سنة 641 ه وقتلوا من أهلها زهاء .خمسمائة 


.2 دالكم؟‎ 1١ مص‎ 1١ ابن الأثير اج‎ )١( 
عاق ط درتام م1256 ,د11‎ 2. 0 
رقعلتازاء5 عط 01 11156027 أواتاعة 1اجوكا 3< 2 01 التتتوعع م‎ 5١ 58+ 





تخلص الخلفاء العباسيين من السلاجقة ا 


تفس »2 وأبوا أن يرفموا الحصار الا بعد أن يدفع لهم 
الخليفة ثلاثين ألف دينار ٠‏ وقد وقف الخليفة المقتفى أمام 
هذا الخطر موقف البطولة اذ استشار رجاله فوافقوا على دفع 
المبلغ للأمراع 2 كم أخذ رأى يحيى بن محمد بن هبيرة وكان 
يومكد صاحب الديوان فنصحه بأن يستخدم هذا المبلغ فى 
أعداد جيش لدفع خطرهم . وفضل الخليفة رأى ابن هبيرة 
ونجح فى دفع هذا النطرء وكان فى عمله هذا ارضاءالسلطان. 
مسعود كما كان فيه فغرصة حسنة ساعدت على جمع جيش 
قوى كان سند الخليفة فى مراحل جهاده المقبلة 0 . 


وقد حدث يعد ذلك آن :مات" السسلطان يسيعوة 'سينة 
5 ه وولى السلطنة ملكشاه بن محمود الذى اشتغل باللهو 
والخمسر وترك الأمس لخاصبك بن بلنكرى » ثم تبع هذا خلع 
خاصبك لملكشاه واستدعاؤه لأخيه محمد بن محمود وجوعله 
سلطانه (7)ء فبدآت بذلك المرحلة الثانية من مراحل النزاع 
بين الخليفة المقتفى والسلاجقة » وأم يكن محمد بن محمود فى 
هذه المىرة هو المعتدى بل ان الخليفة ووزيره ابن هييرة طرد! 
نائبه من يغداد وآخذا يبسطان نفوذ الخلافة فى العراق 
ويقطعان آجزاءه لعمال الخلافة , كما أنهما بعد ذلك حين لدأ 
اليهما سليمان بن محمد بن ملكشاه أمتناه وأرسلا ممه 
جيشا تقابل مع جيش السلطان محمد بن محمود ولم يعد الى 
بغداد الا يعد أن تقاعس سليمان عن السير ٠‏ وقد كان ذلك. 





00( ابن الأثير 0 ١١‏ حصن 0 و كك ١,‏ 
والبتدارى م زيدة الخصرة وتحية العصرة ص ٠ ١١”‏ 
9) ابن الأثير ع ١1االح‏ لال ج3020 





00 محنة الاسلام الكيرى 


سيدا فى نجاح الأمراء فى اقناع السلطان محمد بن محمود 
بمهاجمة بغداد » فسار لهذا الغرضص ستة ١26ه‏ وحاصرها 
وانتهى أمره بالفشل والعودة من حيث 1 ٠‏ وكان فى ذلك 
“نهاية عهد النفوذ السلجوقى فى العراق ٠ )١(‏ 


٠ 5058 ونيات الأعيان , ج 5 ,ا صن‎ )١( 

واين الأآثين ج ١لاص‏ ؟5ؤ9-ااة ٠‏ 

وايى الفدا . ح 5 ,اص 59 ١ ٠‏ 
و .0 ,2 بلله#اعة عصتاءة2 ,ع505 118 ,عأوتتوتللمك عط ,تنساة 

7 .2 .15ر5 ع0 02 تماقا ع« عمناصوك عه ١‏ 3 08 امتتوععم 





الفصسل الثانى 


١‏ الحالة الداخلية 


بعد ان تمكن المقتفى لامس الله من صد السلمطان محمد بن 
محمود بِن محمد بن ملكشاه السلجوقى عن بغداد سنة ١882هء‏ 
حكم مستقلا فى العراق حتى سنة 024 ه ٠‏ وبعد موته 
ارتقى عرش الخلافة المستنجد (045152-0208 ها ) ثم 
المستضىء 05117 هلاه ه) ثم الناصر .( 2لا 1157 ه) 
ثم الظاهر 111 "1171ه) ثم المستنصر (511:9-١151أه)ء‏ 
وقد تمكنوا جميعا من الاحتفاظ باستقلال العراق أكثر من 
مائة سنة + ولكن أيامهم لم تكن أيام يسر وطمأنينة للعراق 
بل كانت على العكس أيام فقى واضطراب ٠»‏ كما أن الخلل 
والضعف لم يكن مقصور| على ناحية واحدة من نواحى الحياة 
: بل شملها جميعا )١(‏ * 
10 الناحية السياسسية 
كان معظم خلفاء هذه الفترة ضعاف الشخصية ليس 
لديهم دراية بشكون الحكم 2 وقد مدح مؤرخو العرب أكش 
0 مايل بعموطة برد للقرون الوسطى ج 4 صن 5/8 ان املاك الخلافة 


العياسية فى ايام الخليفة النامى أعظم خلفاء هذه الفترة كانت تمتد من تكريت حتى رأس 
الخليج- الفارسى (٠١‏ انظر. الخريطة القابلة ) 





محنة الاسلام الكبرى 


من واحد من بينهم ؛ ولكنهم لم يزيدوا عن القول بتقواهم 
وورعهم ولم يذكروا أعمالا لهم تستسق الذكى ٠‏ كما أن مستس 
لبرخت فى الفصصل الذى كتبه تذييلا للجرء الثانى من ترجمة 
آشر لرحلة بنيامين التطيلى(١)‏ شبه الخليفة العباسى فى الفترة 

التى أعقبت حكم الراضى وامتدت حتى المستعصم بالمنتخب 


الأعظم اماع1016 غنوه فى ى مشر وام سييس الذى وضعه دي سئة 









بال ملك .نم و م لرره' 


2 
1 


100 
ع 1 ١‏ 
ل 






١‏ ني 


البباسى 4" 


ل 00 





0( اام ا لمعه زصع8 أاطفظ أه وتومعصة1 (مصولت) «مزمم ١‏ 
07 ,ثم 11 ,1أهيد 





ايام العباسيين الأخيرة فى العراق 1 


)١( ١75‏ احدى سنى الثورة الفر نسية ولم ينفذ ٠‏ فقد كان 
هذا المنتخب طبها لهذا المشروع يشتسرك مع قنصسلين هما 
المسئولان عن أعمال الحكومة , بينما هو يقيم فى القصر 
( الملكى ) فى فرساى تحت حراسة ثلاثة آلاف من الرجال 
ويتقاضى ستة ملايين من الفىرنكات كل عام ٠‏ وقد ذضس مسصس 
ليرخت ايضا أن كثيرين من هؤّلاء الخلفاء لم يزد الواحد منهم 
عن أن يكون مثل هذا الشبح الآجوف ٠‏ 


اما بنيامين التطيلى » فقد امدنا يوصف شامل لحيسة 
الخليفة العباسى وأقراد اسرته وذلك عندما زاي بغداد فىايام 
المستنجد و نقله عنهاسيورن فى كتابه «الاسلام فى عهد متطلفاء 
بغداد» وها نحن نسوقه فى هذا المقام(١)‏ : «يبلغ اتساع قصر 
الخليفة فى بخداد ثلاثة اميال ٠‏ وتوجد فى هذا القصىر حديقة 
راحمة” يها كل اترارع #الشجن سوا منحنه الجتاهم أل اتسين 
للزينة وكل أنواع الوحوش ٠»‏ كما توجد به أيضا بركة يمتد 
اليها الماع من نهس دجلة ٠‏ وفى أى وقت يحس الخليفة برغبته 
فى المتعة والتريض تجهن له الطليور والوحوش والأسماك ٠‏ 
وهذا المعياسى العظيم يعطف على اليهود ويتخل من بينهم كثيرا 
سن عماله: كما يفهم كل اللغات ويعلم القانون الموسوى علما 
تاما ويقرأ اللفة العبرية ويكتبها . ولا يطيب له الا ما يحصل, 
عليه بكد يده ؛ ولذلك يصنعالأغطية ويسمها بخاتمه ثم يبيعها 
عماله فى السوق العامة للأغنياءويقتنى بثمنها الأشياء التى, 


عب سيوم د معي سيد بوسر 





)١(‏ جاء فى كتاب “تة طع قط 283 ,وتنا ذه تدماة1ةة 021 مم0 م 
470-53 ,هط ,11 .01 بالابخطمة ينع 

أن تابليون بعد أن عاد عن مصير فى أكتوبر ستة ١755‏ قضى على حكومة الادارة 

كم وضع هن وابخىإنه لستور القنصلية وكان هذ! الدستون من وضع سييس (وء<85162) : 

زف 305-22 ,ررم بمقمقطع853 لله مطمتلج© مط 1006 ستقله1 ب,تحصمطوت 
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تلزمه - والخليفة رجل فاضل موثوق به طيب القلب لا يضس. 
شرا لآحد . ولكنه يحتجب عادة عن المسلمين » ويحب الحجاج 
الذين يفدون من الاقطار البعيدة عند مرورهم بيبغداد فى 
طريقهم الى مكة ان يحظوا برؤيته فينادونه : سيدنا يا نور 
المسلمين ومجد الدين أرنا تور وجهك » ولكنه لا يعير كلماتهم 
اهتماما + وبيعد أن يتقدم عماله ويقولون له آيها السيد اشمل 
هؤّلاء الناس يسلامك لأنهم آتوا من بلاد بعيدة ويحبيون ان 
يأاووا الى ظل عظمدك» يقوم ويضسعاطراف ردائه خار جالشياك 
فيلثمها الحجاج بشغف ثم يقول لهم احد الكبراء انصرفوا 
سالمين فسيدنا نور المسلمين مغتبط كل الاغتباط ويبارككم ٠‏ 
ولما كانوا يعتبرون هذا الأمير ممثلا لنبيهم 5 فانهم يسير ون 
فى طريقهم يملؤهم الفرح لتلك الكلمات التى وجهها اليهم 
هذا الكيسر ناقلا رسالة السلام + ومن عادة كل اخوة ابخليفة 
وآفراد أسرته أن يلثموا ملابسهء كما آن كل واحد منهم يملك 
قصرا داخل قصر الخليفة ؛ ولكنهم جميعا مقيدون يسلاسل من 
حديد ويقوم ضابط على كل مسكن لي«ول دون ثورتهم ضد 
الرئيس الأاعظم ٠‏ وقد اتخنذ الخليفة هذه الاحتياطات بعد ان 
ثار اخوته عليه واختاروا واحدا من بينهم بدلا منه » فلكى 
يمنع حدوث مثل هذا فى المستقبل قرر أن يقيد كل أعضساء 
أسرته بالسلاسل حتى يكبت ميولهم الثورية ٠‏ ومع ذلكء» فان 
كل واحد منهم يقيم فى قصره معزز| كما أنهم يملكون القرى 
والمدن ويجمع مدايرو شكونهم ايجارها كما يأكلون ويشر بون 
ويعيشون حياة كلها لهو ٠‏ ويحوى قصر الخليفة مبانى وأعمدة 
من..الذهب والفضة وكنوز! من الأحجار الكريمة ٠‏ ويتىرك 
الخلينة قصره مزة كل سنة ولك فى وقت الفيد المسمى 
رمصّنئان<( كذا ).؛ فيجتسع زوار كثيرون من" الجهات البعيدة 
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اليحظوا برؤّية وجهه ١‏ بينما يعلو صهوة بغلة مرتديا الملابس 
الرسمية المصنوعة من تسييج الذهب والفضة وواضعا عمامة 
مزينة يأحجار كريمة لا تقوم بمال فوقها قناع اسود كأنه رمن 
التواضعزكذ!), فكانه يقول انظروا الى هذه العظمة اسدنيوية 
ستصي الى الظلام يوم الممات ٠‏ وتحف يه حاشية كيرة العدد من 
الآشراف يلبسون الملابس الفخمة ويركيون الخيول والآمراء 
الذين جاءوا من يلاد المرب وميديا وفارس بل ومن يلاد 
التيت القن تبعد ثلاثئة شهور عن يلاد العرب ٠‏ ويتقدم هذا 
الموكب من القصى الى المسجد الواقع عند ياب اليصرة وهو 
المتسحة الجابع :وكنو لاو حمينا ‏ الدوة سروت ذن مركت 
الخليفة » سواء اكانوا من الرجال أم النساء يلبسون الحرينى* 
آما فى الطرق والميادين فيكون الغناء والطلرب وترقص 
الجماعات آمام الأمبي العظيم الذى يسمى خليفة » وتحييه 
يقولها : « باركك الله ايا "سيد ذا ومليكنا 26 :يتنا هسى يرد 
تحيتها بلثم رداثه ولمسه بيده ٠‏ ثم يسيس الموكب الى ساحة 
الممسجد ويعتلى الخليفة منين| خشسبيا ويشرح للنسساس 
قوانينهم > وينهض العلماء المسلمون ويصلون من أجله 
(١.كذا‏ ) » ويطرون عطفه العظيم ورحمته و يجيبهم المجتمعون 
يقولهم : آمين * و بعد ذلك يباركهم الخليفة ويذيح جملا معدا 
لهذا الغرض وهو بمثابة قربان يوزع على الأشراف 
الذين يرسلون اجزاء منه الى أصدقائهم الذين يششستهون 
أن يذوقوا اللحم الذدى ذيحه أمير هم المقدس +" ثم يرك 
المسيجد ويعود وحده الى قصره على شسواطىء دجلة يصحبه 
الأشراف فى قوارب حتى يدخله + ولا يعود. الخليفة من 
الطريق الذى أتى منه أبدا . كما أن السبيل الذى سلكه على 
شاطىء التهر يوضع تحت الحراسة الدقيقة طول المام حتى 





ذه محنة أ ااام الكبرئ , 7 


لا يسلكه غيره ٠‏ ولا يترك الخليفغة قصيره مرة أخرى طسول 
العام » ٠‏ 


ولا شك أن هذا الوصف على الرغم مما تخلله من الأخطاء 
بسبب جهل بنيامين التطيلى بتماليم الدين الاسلامى يرينا 
كيف كان الخلفاء العباسيون فى ذلك الوقت يقضون حياتهم 
فى اللهو واللعب ٠‏ كما يرينا تمسكهم بأهداب الرفعة وميلهم 
الى الظهور آمام الناس بيمظهر القدسية » وأنهم كانوا يقتضون 
حياتهم خاتفين على مراكزهم آن ينتزعها منهم أحد أفراد 
أسرتهم فيصبحون بعيدين عن الناس وعن ادارة شكون 
الدولة » 


والواقع أن هؤّلاء الخلفام جميعا كانوا ضعافا ولم يستفد 
العراق من حكمهم كثيرا أو قليلا » بل ان حكمهم جر عليه 
الويل + واذا كان الناصر قد شك عنهم بشخصيته القوية 
ومطامعه الكبيرة ونشاطه الجم وميله الى العمل , فانه لم يكن 
لآعماله من الآش ما يختلف عما كان لأعمال الآخرين من آثارء 
بل ان أيأمه لتعد من آسوأ الأيام فى العراق وذلك لآن قوته 
كان يشوبها الظلم والتجبسشر. فكان يثقل كاهسل الناس 
بالضرائب والمكوس )١(‏ كما كان يشوبها الغرور وليس آدل 
على ذلك من العلم بأنه آراد آن يحيط نفسه بهالة من السيمو 
فابتعد عن الناس كما ادعى العلم بالفيب ٠‏ وان المؤرخين. 
ليذ كرون لنا كثيرا من أخبار ادعاءاته » فمن ذلك ما ذكره 
السيوطى (؟) « من آن رسول صاحب مازندران دخل بغداد 
وكانت تأتيه ورقة كل صباح بما عمل فى الليل ٠٠٠‏ فخرج 
5 بغداد وهو لا يشك أن الخليفة يعلم الغيب » ٠‏ وكذلك. 


٠ 318١ تاريخ الخلفاء . صن‎  ىطويسلا‎ )١( 
٠ ١84٠ المصدسر تفسه 2 حن‎ )5( 
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ما ذكره من أن « رسول خوارزمشاه اتى بغداد برسالة مخفية 
( يقصد سرية ) وكتاب مختوم » دقيل له : ارجع فقد عرفنا 
ما جلت به» 2 وايضا من ذخره من ان «رجلا اتى بيبغاء تقر[ 
فل هو الله احد تحفة للخليفة من الهند فاصبحت ميته و اصييح 
حبران (كذا) فجاءه فراش يطلب منة انبيغاء فيكى وقال : 
الليلة ماتت , فقال : قد عرهنا هاتها ميتة ٠‏ وقال 00 
ظلنك أن يعطيك الخليفة ؟ قأل : خمسماثة دينار ٠‏ قال : 
ه خمسمائة دينار خذها فقد أرسلها ابيك الخليفة فانه 
0 بحالك منذ خرجت من الهند » » 
ونحن لا نكاد نجد لاى واحد من خلفاء هذه الفترة يدا 
فى ادارة شئون البلاد ؛ لأنهم كانوا يعيشون فى قصورهم 
الواسعة ولا يظهرون للناس الا نادرا ٠‏ وقد كاقف: الع 
فى زمنهم فى آيدى غلمان القصر وعلى ر ر أسسهم اسناذ دار 
الخليفة يحركها كيف يشاء ٠‏ وتمتاز هذه الفترة على وجه 
العموم و بغير استتناعم بازديادت سلطة أساتنة الدار * ففى 
أولها تمكن عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساءم أستاذ 
دار المستنجد من تابس مؤامسرة ذهب الخليفة ضحيتها وذلك 
حين شاف يطشه » هذا الى انه بعد ذلك أحضر ابن الخليفة 
المقشول ووضعه على عرش الخلافة ولقبه المستضىء وذلك يعد 
أن اشترط عليه شروطا قبلها(١)»‏ فكأنه تمكن من التخلص 
من خليفة ووضع آخن مكانه ثم وضع لمن آجلسه على العرش 
السياسة التى يسيس عليها » وليس بعد هذهالسلطة آمل لمؤمل * 
ى أيام الناصر كان نفوذ أستاذ الدار لا يزال كبيرا 
0 0 ماذكره ابن جبسر فى كتابه(؟) بعد زيارتهليغداد 


٠ 5# الفخرى , ص‎ )١( 
٠ 5١8 [فة رحلة أبن جبير ما ص‎ 
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سنة ١/92هاء‏ حيث قال ان أستاذ الدار قيم على جميع الديار 
العاف وامين على كاقة الحرم الباقيات من عهد جده وابيه 
وعلى جميع من تضصمه الحرمة الخلاقية ٠‏ وكان يدعى له اشن 
الدعام للخليفة ٠‏ وقد يلغ من ازدياد سلطة أساتذة الدار أن 
طغوا على الوزراء فلم تعد تنسمع عنهم شيئًا ٠‏ ونحن لا نكاد 
ترى بعد ابن هبيرة وزين المقتفى والمستنجد وزيرا واسسعع 
السلطان مسموع الكلمة ٠‏ وقد ذكن اين جيس فى رحلته 4)١(‏ 
آنه وجد فى بغداد ناثب وزارة ولم يقل انه وجد وزيرا! > 
وفى هذا ما يكفى للدلالة على أن الوزيس. وان كان موججودا 
الا انه كان لا يكاد يحس بوجوده انسان ٠‏ 


وكان من آش ضعف الخلفاء فى هذه الفترة وتقلص 
سلطة الوزراء آمام تيار غلمان القمير و أساتذة الدارالحارف» 
ان اعتلت الادارة فى العراق وبدآ العامة يحسدون يضعف 
الحكومة وعجزها عن تسيير دفة البلاد . ولذلك نجدهم 
يستهترون بها فاتعم الفتن وتكش الاضطرابات فيما بينهم ٠‏ 
واننا لنعجب حين يذكر لنا ابن الآثير (1) عند كلامه على 
سنة 5-١‏ ه آن ثلاث فتن وقعت فى بغداد'فيما لا يتجاوز 
الشه. بين [هالى المحلاءتالمختلفة . ثم لا يلبث عجبنا أن ينقلب 
الى دهشة حين يذكن لنا آن السبب فى وقوع اثنتين منها هو 
أن أهل محلة من المحلات قتلوا سيعا وأرادوا أن يمروا فى 
المحلة الآخرى فاشتبك بهم أهلها » وأن الفتنة الثالشة كان 
السبب فيها أن رجلين من محلتين مختلفتين اختصما وتوعد 
كل متهما صاحبه فاجتمع أهل المحلتين واقتتلوا ٠‏ والأدهى 
من ذلك وآمن هو ما ذكره من آن حكومة: الخلفاء كانت:تتدخل ' 
)١(‏ المصدن نفسه ٠‏ 
9) ابن الأثير ءاج 1# ماص 4ك ٠‏ 
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فى كل هذه الفتن ظ فاحيانا تطفكها يعت أن يناوتها الأهلون 
واحيانا تقر كها حتىين, تاكن من تلقاعء نفسها < 


(ب) الناحية الحربية . 

لم تكن الناحية الحربية خيرا من الناحية السياسية » 
فقد اخذف جيش الخلفاء العباسيين يفقد شهىته منف تسربه 
الضعف الى جسم الدولة المباسية ؛ وكانت أيام بنى بويه 
والسلاجقة فى بفداد أيام انحطاط ان لم تكن آيام زوالك 
لهذا الجيش . لأنه لم يكن من مصلحة هؤلاء الأجانب بقاع 
جيش يناو ثهم النفوذ وقد يطردهم فى يوم من الأيام حين يجد 
فى نفسه القدرة على التغلب عليهم ١‏ 


وعلى الىرغم من أن هذا الجيش بدأ يزداد عددا وعدة منذ 
آيام الخليفة المقتضى لأس الله )١(‏ ؛ فانه لم يبلغ الدرجة التى 
كان عليه فى أيام العياسيين الأول» ولم يزد عن أن يكون. قوة 
ثانوية ليس فى امكانها أن تلعب دورا مهما فى الحموادث 
الجسام + حقيقة آن خلفاء تلك الفترة استعملوا هذا الجيش 
فى آمور عدة » فالمقتفى لآمس الله تمكن بوساطتة من صد محمنده 
ابن محمود ين محمد بن ملكشاه السلجوقى عن بغداد سنة 
26١‏ ه 7( وحقق بذلك استقلال العراق وخلص الخلافة: 
العباسية من سيطرة الأجانب بعد أن ظلت خاضعة لهم نحو 
آربعة قرون 2 وأن المستنجد تمكن. بوساطته من“ القضاء, على 
بنى أسد أصحاب الحلة المزيدية حين رآهم يعيثون فى بلاده. 
فسادا(") ٠‏ ألا أن هذه الأعمال كانت ثانوية أيضاء فقد كان 

)١(‏ اين الأثير ج ١١‏ اص "7 وما يليها 

() ابن الأثير ج ١١اص‏ 5256و ٠‏ 


() آبى الفدا المختصس فى أخيان البشي , ج ل'من ”٠غ‏ 
9 ,حم رععوع2 05 جز1أن هنذا 0م83 رعع 1و0 ل تتوط ماك 
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السلاجقة حين صدهم المقتفى لامر الله قد وصلوا الى اد 
درجات الضعف » هذا ونحن نعلم أن جيوش السلاجقة هزمت 
جيوش الخلافة يعد ذلك فى أيام الخليفة الناصى ء اذ ان هذا 
الخليفة عشدما رأى ازدياد نفوذ طغرل بن أرزسلانشاه ين 
طغرل جهن عسكرا كثيفا سنة 580 ه وجعل المقدم عليهم 
وزيره جلال الدين عبيد الله بن يونس ثم سيرهم لمحار بته 
ولكنه هزمهم قرب همذان(١)»‏ كما أن بنى أسد الذين انتصر 
عليهم الجيش العباسى فى ايام المستنجد لم يزد أمى هم عن أن 
يكوذر ا اقباكل يدوي لاايورطها انلام ولا يجددهااسى + 
ويثبت لدينا ان هذا الجيش كان قوة ثانويه لا اكش 
ولا آقل حين نراه فى أيام الخليفة الناصي يظهي المجن 
والقصور أمام جيوش محمد خوار زمشاه : فقد ارسله بعيادة 
وزيره ابن القص.اب الى خوزستان فاستولى عليها كما اسسولى 
على بعض مدن فى فارس » ولكنه حين وصلت جيوش محمد 
خوارزمشاه اتسحب منها وولى الادبار )0( ؛ ولدلك دان 
الناصر يتحاثى ملاقاة جيوش محمد خوارزمشاه بعد ذلك * 
ويضاف الى ذلك أن الخليفة المستنصى كان يلجأ الى الأمىاء 
المسلمين بطلب معو نتهم حين تهاجم حدود بيلاده جيوش التتتار * 
واننا لنعلم أن الأيوبيين كانوا يرسسلون اليه فرقا من 
جيوشهم » كما كاأنوا يستخدمون له جندا مرترقة )1١(‏ 
ولا يمكن أن يحدث ذلك الا لأن الخليفة كان يوّمن بضسعمف 
جيشه أمام تلك الغارات القوية من تلك الجيوش العظيمة ٠‏ 


٠ ابن الأثين , ج 15 ,اص ؟3 وابى القدا ,اج # ,اص عم‎ )١( 
+150 أبى القدا .ا ع "ا ,اص‎ )9 
٠ ض لاه"‎ , ١ السلوك للمعرفة دول الملوك . ج‎  ىزذيرقملا‎ )0( 
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رج) الناحية الطائفية 


كان خلفاء تنك الفترة كفيرهم من الخلفاء العياسسيين 
يعتنقون المدهب السنى ؛ ولدلك نجدهم يتخذون الوزراء 
والقضاة وكيار رجال الدولة من طائفة أصل السنة ٠‏ 
هذا الى انهم كانوا ينشئون لهمم المدارس والمسسر بط 
والمارستانات والمساجد . وقد ذكروا ان مدار سهم فى بغداد 
بلغت الثلاتين فى ايام الناصر )١(‏ * ولم يقتصر الامر على 
هذا بل ان الخلفاء كانوا يحضرون مجالس الوعظ التى جرى 
هؤلاء على اقامتها فى ذلك الوقت , ويذك ابن جبير (1) 
آن الخليفة الناصى جعل الشيخ جمال الدين أبا الفغائل 
ابن على الجوزى : آحد علماتهم » يقيم مجلسه فى ساحة قصر 
الخليفة ومناظره مشرفة عليه حتى يسمعه . وكان يفرش, 
هذا المكان بالحصر ليحضيره العامة « 


اما الشيعة فانهم وان لم يكونوا فى ذلك الوقت موطسيع 
استيداد أو ظلم من الخلفاء ؛ الا أنهم كانوا فى مكانة أدنى 
من مكانة آهل السنة » ولم يكن الخلفاء يتخذون منهم وزراء 
أو أعواناء وقد حدث أن الخليفةالناصر ‏ وكان يتشيع  )1(‏ 
أتخذ رجلا من الشيعة هو نصير الدين العلوى سنة 1-65 ه 
يعد ابن القصاب وزيرا له فغضب آهل السنة وكثشرت 
آقوالهم فيه حتى اضطر الى عزله .» ومن أقوالهم هصسذه 
الأبيات (5) : 


الي مسوم سم 





3( رحلة آين جدين ا ص لا١؟ ٠‏ 
5( المصدر ثكفسسية : هن لدي الل 
ف أبقى الفدا 2 3 ص 115+ 


() اين الأثير ,اج 0١‏ ص ككردء. 





03 محنة ,الاسلام الكيري 
توق وقيت السوء ما أنت صانع 
وزيىرك هذا بين أمرين فيهما 
سالك دفن البرية باه 
فأن كأن حمقا من سلالة أحسد 


ذاكسحيم ا كا دع لوه ١‏ السيتياتم 


وقد كان لسياسة الخلفامء هذه ازاء الطائفتين اثيها 
الشووء لآن الشيية اصيحوا:يكرفون آهل السنة ويسفدون 
عليهم تمتعهم يالمى اكز العليا دو نهم وق بهم منالخلفاء . ولذلك 
كانت المعارك كثيرا ما تقوم بين الفريقين فيقوض النظام 


و يضدطرب الآأمن ب 


وكانللمسيسيين فى بغداد مركن ثابت ؛ كما كا نالخلفاء 
العياسيون يعا ملو نهم معاملة حسنة « وقد سمسوا لبطريق 
النسطوريين منهم بالاقامة فى 
باقامة الكنافس والاديرة ومزاولة طقوسهم الدينية ٠‏ وكان 
للمسيحيين فى بغداد الغس بية أديرة كثيرة » متها ديى العذارى 
فى حمى الكرخ ودس درتا وهو يحاذى ياب الشماسية راكيا 
على دجلة ودير القباب شمال حجى النزبيدية ودين سمو نى 
وهو بقنطر بل شمال المدينة المستديرة ودين مديان أو دير 


يغداد 2 كما سمحوا لهم جميعا 


الكرخى وكاس الجاتليق بقسى ب ديس الثعالب 5 وكانت تو جك 





أيام العياسيين. الأخيرة فى العراق 4١‏ 


فى بغداد الشرقية كنيستان احداهما للنسطوريين والآخزى 
لليعقو بيين ٠‏ وكان للنسطوريين أيضا دير الروم ويحيط يه 
حى انتصارى الذى كان يع الى الشمال من قناة المهدى عندما 
تسس غر با لتلتقى بقناة السور فى حى الشماسية » كما أن لهم. 
ديرين خارج باب الشماسية , هما دين درمالس ودين سمالو 
وشمالها دين ساس وديس مارجرجس ٠‏ أما فى بغدادالجديدة , 
فكان لهم دين الى ندورد بقرب باب الازج ٠‏ وعندما كتب 
ياقوت كتابه البلدان . كان كثير من هذه الأديرة قد تهدم 
وأصبح أماكن نزهة يذهب اليها اهل يغداد لقضاء أعيادهم ٠‏ 
على آن المسيحيين مع ذلك كانوا لا يزالون يحتفظون بمركزهم 
القديم فى بغداد , واذا كانت بعض مبانيهم قد تهدمت فى 
أثناء المنازعات التى كانت تقوم بين أهل السنة والشيعة فقد 
تهدم أيضما من جراء هذه المنازعات كثير من مساجد المسلمين ٠‏ 
ولا شك أن المسيحيين لم يلاقوا من الخلفاء العباسيين الا كل 


ولم تكن حالة اليهود فى تلك الفترة من حياة الخلافة 
العباسية تختلف عن حالة المسيحيين من حيث الحرية 
والطمانينة » فقد كان عد هم فى بغداد يلغ الآألف نفس 
عندما زارها بنيامين التطيلى فى أيام المستنجد ,. كما كاتوا 
متمثمدون بسلام وراحة وجاه عظيم وكانت لهسم مدأر س 
لدراسة القانون الموسوى بلغت العشرة 2 وكان لهسم رئيس, 
يسمونه أمس الأسر ويسميه المسلمون حفيد داود النبيل تحت 
سلطته كل الجمعيات اليهودية ويتمشع بدخل واسع » وكان. 
الخلفاء العباسيون يقر بون اليهود ويأمرونالناس ٠‏ سواء منهم 





٠1860 ١١١ ياقوت . معجم البلدان » ج 4 .ص‎ )١( 
,عامطدتلدكه لأقققططة عطا قحتججا نملطامد8 عودرماع مآ‎ 22. 208-27 





0 محنة الادملام المكيرى 


المسلمون أو المسيحيون باحتررام رئيسهم والقيام فى 
حضيرته ٠‏ وكان لليهود ثمانية وعشرون معبدا بعضها فى 
بغداد الشرقية والبعض الآخض فى الكرخ ٠‏ وكانت هذه 
المعابد فخمة بها أعمدة الرخام ونقوش الذهب ؛ وذلك لأن 
اليهود فى بغداد كانوا أغنياء يملكون اليساتين والعقارات 
ويشتغلون بالتجارة ٠ )١(‏ 


العراق قطى زراعى والعمل الأسامى الذى يقوم به 
آهله هو الزراعة واهم ما تحتاج اليه الزراعة هو 
الافتمام يبفووهات الري امعايا 'يكمل للزراع العمسول 
على الماع حين يحتاجون اليه ٠‏ ولما كان الخلفاع العباسيون 
بعد أن استقلوا بشئون العراق ساروا على شاكلة السلاجمة 
وآهملوا مشروعات الرى اهمالا جمل الحصول على الماء اللازم 
للزراعة فى حينه متعذرا ,» كما جعل المزروعات عرضسة 
لفيضانات الانهار فى كثير من الأحيان ل فقد صار أهمل 
العراق فى هذه الفترة فى أسوأ حال (؟) ٠‏ 


وزاد من سوء حال أهل العراق فى ذلك الوقت ما اشتهر 
به الخلفغاء من حب للمال وعملهم على جمعه ٠‏ فانهم لم ينسوا 
أن يثقلوا كاهل الناس بالمكوس والضرائب » وقد ذكروا أن 
المستنجد ( 65 --211 ه ) حل المقاطمات وأعادها الى 
الخراج(؟) » كما ذكروا أن الناصى ( هلام 1177ه) كان 
سيىء السيرة خريت فى أيامه العراق مما أحدثه من الرسوم 





0( ,10110618 02 حتتصطة زجه 183 6851 02 وتومعصةة1 (رعموسا) عتعلاقمف 
.100-104 
0( .125 .5 بعمعم26 05 أن عط تقمقطعة8 بععلمه 


(5) الفخرى , ص ؟؟ ٠‏ 
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وما اغتصيه من الأموال والآملاك )١(‏ » وأن الخراج فى 
أيامه أصبح كبيرا جدا لدرجة ان بعقوبا (؟) التى كان يحصل 
منها قبل زمنه عشرة آلاف دينار » اصبح يؤخذ منها فى آيامه 
ثمانين آلفا (") ٠‏ 

وكما أن الخلفاعء اهملوا الزراعة والرى فقد اهملوا 
السحارة وكان جشعهم سيبا فى كسادها » وليس أدل على ذلك 
مما ذكره السيوطى حين قال ان فقيها خرج من سمرقند فى 
آيام الخليفة الناصر يقصد الحج على فرس جميلة فقال له 
آهله لو تركتها عندنا دئلا تؤخد منك فى بغداد (5) + فان 
جشع الخليفة الذدى صار مضيرب الامثال واصصيح القساس 
يتقونه لدرجة أنهم يخافون على فرس يركيها رجل يقصد 
الحجح » لابد آخاف التجار وأزعجهم وجعلهم لا يقدمون الى 
العىراق * 

ولم يعن الخلفاء باقامة المبانى وتشييد القصصور كما 
كان من سبقهم فى أيام السلاجقة ؛ وذلك لآن ظهور الدولة 
الخوارزمية أولا ثم ظهور الخطي المغفولى بعد ذلك استغرق 
معظم جهودهم » ولذلك فاننا لا نكاد نعش فى هذه الفترة على 
مبان تستحق الذكي اللهم الا المدرسة المستدصرية التى أسسها 
الخليفة المستنصر 5170١‏ ب ٠4كه‏ -55١2727١!١م)‏ 
وعلى العموم 2 فقد كانت هذه الفشرة فترة تأخى للزراعة 
وكساد للمجارة وتآخر لفن العمارة ٠‏ 


٠ 34١ السيوطى ب تاريخ الخلقاء , ص‎ )١( 
بعقوبا بالفتح كم. السكون وهنم القاف وسكون: الواق والياء  موحدة ويقال‎ )5( 
لها باعقويا أيضا قرية كبيرة كالدينة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من اعمال طريق.‎ 
٠ راجع اللفظ فى معجم البلدان لياقوت‎ ٠ خراسان‎ 
١ "ل١ (؟) صبح الأعثى ؛ ج 4 خاص‎ 
٠ ١8١ تاريخ المخلقامء . ص‎  ىطويسلا‎ 89 





٠‏ الحالة الخارجية 


كاك تحالة الخلادة الفاسية إشاريي فى هنم المدوة عن 
المكس مما قد يتوقعه البسعضصش ‏ أحسن من حالتها الداخلية ٠‏ 
فقد كانت الخلاقة لا يزال لها فى المالم الاسلامى مركن 
.ممتاز وكان الخلفاء لا يزالون يتمتعون باحترام عظيم من 
المسلمين » وليس أدل على ذلك مما ذكره الذهبى فى مخطوطه 
عند كلامه على سنة 111ه فقد قال ان الملك المعظم ( يقصد 
الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل الذى حكم 
ف دمشو من انه 4[ 5 الى نمه 117 يت )نكن ددعاة عثلال 
الدين خوار ز مشاه لمحاربة الخليفة الناصر كتب اليه يقول : 
د انا معك على كل حال الا على الخليفة فانه امام المسلمين » ٠‏ 
هذا الى أن معظم خلفاء هذه الفترة كانوا يسيرون الخلع 
والتقاليد الى الأيوبيين فى مصى والشام ومكة وأحيانا الى 
فارس وخراسان وخوارزم وما وراء النهنى ٠‏ على أنه يجب 
علينا اذا أردنا آن نستوفى الكلام على الحالة الخارجية آن 
«نتكلم على الدول الاسلامية فى ذلك الوقت ثم على علاقة هذه 
الوول: بالعلافة المناسة + 


(1) العالم الاسلامى فى عهد استقلال الخلفاء( 66١‏ ب ٠ؤأكه)‏ 


(١‏ الدولة السلجوقية فى فارس : بعد آن تضعضعت 
الآسرة السلجوقية وفقدت نفوذها فى العراق سنة ١ه‏ على 
أشن فشل السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه فى 
التغلب على جيوش الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله التى 
امت بالدفا ع عق يغداد . لم يبق لها الا فارس ٠‏ وقد تمك 





1 تخحريطة 
١‏ المالر الاسلدى | 
أداخرالئرن السادس الهيرى . 








6 محنة الاسلام الكبرى 


سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه عم محمد بن محمود المذكور 
من أن يصبح سنة 228 ها صاحب الأمس فيها واستقن. فى 
همذان وذلك بعد أن تغلب على ملكشاه ابن آخيه محمود 
وعلى آرسلان شاه بن آأخيه طغرل الأول وحكمها سنتين ؛ 
وخلفه على العرش أرسلان شاه اين اخيه طفرل وذللى فى 
الحكم الى أن مات سنة "21/1ه ء فخلفه ابنه طفرل الثاتى 
الذى حكم سبع عشرة سنة فقد بمدها حياته وملكه . حين 
هزمه تكش خوار زمشاه وقتثله وضم أملاكه الى أملاك الدولة. 
الغوارزمية سنة 250 ه ٠ )١(‏ 


"!ا الدولة الخوارزمية : أما الدولة الخوارزمية » فقد 
أسسها أحد مماليك السلطان ملكشاه السلجوقى واسمه 
أنة نشستجإن ستعدموتسوحين جعله هذا السلطان العظيم حاكما 
على ولاية خوارزم سنة 5/٠١‏ ه ٠‏ فقد خلفه ابنه قطب الدين 
محمد سنة +55 ه ثم حفيده آطسن علدك سنة الأم ا ى 
الذى كان أول من أظهن استقلاله عن الدولة الس لمجوقية 
العلمى سنة 2171 ه فى أيام السلطان سنجر الذى مد نفوذه 
حتى مدينة جند الواقعة على نهر سيحون ‏ وكان منالمصادفات 
أن مات أطسن فى سنة 042١‏ ه ١١51‏ م التى بدأ فيها 
عهد استقلال الخلفاء العبياسيين وتخلصهم من نس السلاجقة ‏ 
ثم تولى بعده آبناوه وأحفاده حتى وصل الأمى الى تكش بن 
ايل أرسلان فضم الى أملاكه خراسان والرى واصبهان فيما 
بين سنتى 5854 و -246 ه (91١9491١1١م)٠‏ وبيعد 





3( البتدارى حصن 55 وابن الأتير 8 17 حجن امه وأبى الفدا 2 7 

هن 54 5 
و .نر ,عاق طمتلةن0 م6ط1ك ستدالة 
و 154 .5 10708513 هش تمه طبك1ة ع5 ع[موط ع وقد 





أيام العباسيين الأخيرة فى العراق م 


موه سينة 655ات 1155ماعل ابه علا الذين مين فسان 
فى الطريق الذى سلكه آبوه واستولى على كرمان ومكران 
ويلاد الجبسل وفارس ٠ )١(‏ كما أخضع لنفوذه بخارى 
وسمرقند وغزا أملاك الخطا واستولى على عاصمتهم اترار * 
وفى سنة 11١‏ ه ‏ 5١5١م‏ قضى على الدولة الفورية 
واستولى على غزنة ٠‏ ولم يكن هذا هو كل ما فعله محمد 
خوارزمشاه » بل انه فى سنة 114 ه  ١١١!‏ م اعتنق 
المبادىعء الشيعية وعول على السير الى يغداد ولم ينقذها منه 
الا غضب الطييعة على جيشه ونزول الثلج على جتوده * 
وقد تبع ذلك لهور المفول فى شرق أملاك الدولة الخوارزمية 
ثم مهاجمتهم لها وفرار محمد خوارزمشاه أمامهم وموته 
بحن نأ على ضياع ممتلكاته سنة /ا١1‏ ه ثم قيام اينه جلال 
اديت كروتن بقعادة :4 للفو لاوا مائو اموه نامر يية 
ثم الفرار والموت سنة 517/8 ه وزوال الدولة الخوارزمية 
من الوجود (!) ٠‏ 


الاسماعيلية ( الحشيشية ) : آما الاسماعيلية 
فانهم كانوا من قوى العالم الاسلامى التى لا يستهان بها فى 
ذلك الوقت ٠‏ وآول ظهورهم كان فى اصبهان على يد أحمد 
ابن عبد الملك بن عطاش », وفى أيام تلميذه الحسن بن 
السباع ادم تتودف فاستو لوا هيل الت سيق 2117 قب 
١1م‏ ثم نشروا نفوذهم على قلاع أخضرى كثيرة فى بلاد 





)١(‏ مكران بالضم ثم السكون وراء وآخره نون أعجمية » وهى ولاية واسعة تشتمل 
على مدن وقرى بين كرمان من غربيها وسجستان شماليها واليحر جذوبيها والهند فى 
شرقيها ٠‏ راجع لفظ هكران فى معجم البلدان لياقوت ٠‏ 


05 176-177 .هم ,5ع أ هم 127 صصق قوع د38 152 ,عاممم عممرز 





0 محنة الاسلام الكبرى 

فارس من بينها زوزن وكردكوه ٠+‏ وظهنر لهم بعد ذلك أتباع 
فى الشام فى عدة مرواكن من بينها حلب فى أيام أمير ها رضوان 
ابن تتش ودمشق فى آيام تاجى الملوك بورى ٠‏ وقد ظهس 
رجل منهم يسمى بهرام قوى نفوذه وتمكن من الاستيلاء على 
بانياس وعلى سبع قلاع أخرى بين حماه وحمص وكاد يستولى 
على دمشق نشسيها لولا أن [اتحتتن بورى يخطره 5 ثم ا تنقلت 
وتاية اسيناف ل بيلك زم رهد رانم احوض با ررقن 
قلاعهم سنة لاه ه ثم عفا عنهم ٠‏ وقد مات رئيسهم ستنان 
سنة 0584 ه ولم يآتوا بعد ذلك بأمر ذى بال ٠‏ 


وقافف محكوية الاسماعار ةحفن :الوك بنوهاوة اللمين بين 
العمنات رواللذا اتسين 1 قب تماوي الزفانة سوقة: كيرا 
تنا بع عبسل فى اندع افون من الستزقان:بسطلك قزهيا 
تقوذها على كثر من بلاد قوهستان وتمكنت من مقاومة 
السلاجقة م الخوارزميين ٠‏ وقد كان هؤلاء الىرؤساء جميما 
دين كن العمل بالقر يكة الإسلافية + قلعا توق الر كانت 
جلال العفو بن .عليه الكيا المعباك أعلوى العبورية فى سعد 
17 ه وبقى على ذلك الى سنة 1ه فأظهر شعائي الاسلام 
وكتب الى جميع قلاع الاسماعيلية يبلا العجم والشام فأقيمت 
فيها » وبقى علي ذلك حتى توفى سنة 11/4 ه فقام من يعده 
انه ملام الديع بعص الدى هاه إل .ما كان عليه الاق بي 
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الالحاد » ثم ولى بعده ابنه ركن الدين خورشاه بعد أن حرض 
حسن المازندرانى على قتل أبيه سنة 551 ه )١(‏ * 

ع ل الدول الأو بية م أهم الدول الاسلامية فئ 
تلك الفترة الدول الايوبية فى مصير والشام والجزيرة و بلاد 
الندث :فقن دكب املاع الندين إلى تصن منولف! مع عسنة 
أسد الدين شيركوه من قبل نور الدين ٠‏ ثم ما لبث بعد موت 
عمه أن صار حاكم مصر الحقيقى وذلك سنة 0165 ه 
(155 ١م)‏ على الرغم من آن الخليفة الفاطمى العاضد لم 
يمت الا بعد ذلك بثلاث سنين ٠»‏ وقد عمل بعد ذلك على نشىر 
نشوذه فصار صاحب السلطان فى مكة والمدينة بل وفى اليمن 
حان أرسل أهاه توران شاه اليها سنة هه ١77١‏ ١م‏ 
فأسس بها حكومة أيوبية ظلل يتولاها آفراد من بنى آأيوب 
حتى سنة 514 7 5175ه (111/8م) . حين حلت محلهم أسرة 
بنى رسول ٠‏ هذا الى آن صلاح الدين نشى نفوذه فى سورية 
حل أكن.موة: انون الديوتة 015 11/7 دي عو امع 
ال موصل وجمل أمراء بلاد الجزيرة أقياله ( 04١‏ ها ع 
١١856 66‏ م) وبذلك أصبح السيد المطلق فى الأراضى 
الممتدة بين الفرات والنيل اللهم الا معاقل الصليبيين » ومع 
ذلك فقد قوضت موقعة حطين (بيوليه سنة 1141 281ه) 
أركان مملكة بيت المقدس الصليبية (17) ٠‏ 





21١ صبع الأعثى ج‎  ىدنشقلقلاو‎ ١١01١ ى‎ ١١١ .ص‎ ٠١ ابن الأثير ج‎ )١( 
٠. ١؟؟ ا‎ ١٠١ ص‎ 
,هم .18 .11 تصتامععط بعمومعط‎ 40-42 
,قلأتم 05 .اولك .كقة ,عم مده‎ 11, <2. 43, 
,قططتلوء عط 06تتنا بمحةاو1 يصحعوطو0‎ 22. 336-566. 
/ رقع أمهصملة 5ع .اوت ,تاموقط10*0‎ 111: 752. 164-187. 5 
٠ 1١٠١ السلوك لمعرقة دول الملوك , ج اا ص 89 20 لالب‎  يىزيرقملا‎ )١( 
,وم بصع ,طناة عط" ,عأممجه نما‎ 74-75 


حا اع حا 





3 محتة الاسلام الكيرى 


وبعد موت صلاح الدين سنة 0859 ه انقسمت أملاكه 
بين اخوته وآولاده » فكانت اليمن فى يد أخيه طغنطكين سيف 
الاسلام ( لالاه ‏ 57ده )ء وآلت البلاد الجزرية الى أخيه 
العادل سيف الدين أبى بكر الصفدى ء وكانت حلب فى يد 
الظاهر. قازى بن صلاح الدين » ودمشق فى يد صلاح الدين» 
أبن صلاحاندينء ومصر فى يد العزين عثمان بن صلاحالدين» 
نداكا 15 دك حدهن ان يد مقا يد ادر كوه :ابا يه جنيك 
أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين . وكانت حماه فى يد 
منصور الأول محمد بن مظفيى الأول تقى الدين عس بن 
نور الدين شاهنشاه أخى صلاح الدين » وكانت بعليك فى 
يد بهن أم اه بن فروخ شاه داود بن ثور الدين شاهنشاه 


المدكور )0( . 


غير أن الأمور ما لبشت آن تغيرت ولم تج فى طريقها 
العادى . فاستولى العادل على دمشق من الأفضل سنة 041 ه 
يحكم تلك الجهات حتى مات سنة 06١‏ هاء وبعد موته تركت 
أو لاده فحكموا فى مصس ودمشق ويلاد الجزيرة وأسسوا لهم 
بيوتا حاكمة فيها (7)ء بينما لم ينجح من أبناء صلاح الدين, 
سوى واحد فقط هو الظاهصر قياث الدين غازى 8ه بت 





١٠١ _ المقريزى . السلوك لمعرفة دول الملوك , ج اص ”غ 7 ده و لال‎ )١( 


و .2 ,0172آ1 لطنطا 106 ,[موجرت مد 


(؟) حكم فى مصي الكامل ( 5١١‏ 570 ه ) ثم ابنه العادل الثانى سيف الدين., 
أبى بكر ( 778 ل 339 ه ) ثم ابنه الثاتى نجهم الدين ايوب ( 59 ب 587 ه ) 
وحكم فى دمشق املك المعظم شرف الدين عيسى ( 3١9‏ 558 ه ) ثم اينه النامس صلاح 
الدين داود ( 374 ب 595 ه ) ثم الصالح أسماعيل أخى الملك المعظم شرف الدين عيسى 
مرتين ( 776 او 3517 ب 788 ه ) وحكم ذ يالبلاد الجزرية عوضى نجم الدين ايوب ( لاوه ‏ 
61" ه ) شم أخوه .الأشرف مظض الدين عومى ( 5١9‏ 7 578 ه ) ثم أخوه الثانى 
المظقر فازى ( 5958 367 ه) . 





ايام العباسيين الأخيرة فى العراق 1 


٠١‏ ه ) الذى أسس دولة له فى حلب ٠ )١(‏ أما بيت 
طفطكين سيف الاسلام فى اليمن فقد ظل الأمس فيه يسير فى 
مجراه الطبيعى ٠‏ وكذلك كان الحال فيما يختص يالبيت 
الشيركوهى فى حمص والبيت الشاهتشاهى فى حماه » الذى 
من نسله أبو الفد! مؤلف كتاب المختصر فى أخبار اليشر ٠‏ 
ويجب ألا ننسى أن الفرع الثانى من البيت الشاهنشاهى 
كان يحكم فى بعلبك منذ موت صصلاح الدين وزال سنة 
/ا61" ه يموت بهرام شاه (؟) 9 


ولو أنعمنا النظى فى تاريخ الدول الأيوبية لوجدتا أن 
حروبا كثيرة كانت تقوم بين أفراد البيت الأيوبى » وكان من 
نتائج هذه الحروب أن بعض أفراد هذه البيوت الحاكمة كان 
يمد نفوذه أحيانا على أملاك البعض الآخرء؛ ومثل ذلك ما حدث 
حين استولى الأشرف مظفي الدين موسى صاحب البلاد الجررية 
على دمشق سنة 111 ه »ء ومثل ما حدث بعد ذلك حين مد 
الكامل صاحب مصير سلطائه على دمشق سنة 110 ه وتبعه 
فى ذلك العادل الثانى فى نفس السنة ثم الصالح أيوب سنة 
1ه وسنة 1817ه يمد أن كان الصالح اسماعيل صاحيها 
قد استرد نفوذه فيها ( 511 547 ه ) ٠‏ أضف الى ذلك 
ما كان يتعرض له الأيوبيون من هجسات الصليبيين التى 
يمكن أن نذكى من أهمها غزوهم دمياط فى آيام الكامل سنة 





) بعد موث الظاهر حكم فى حلب ابته العزيز غياث الدين محمد ( 517 574 ه‎ )١( 
٠ ره" م‎ "64 ١ ثم حفيده الخاصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد‎ 
لطجكة عط" ,ع [اموطمع مو[‎ 10322, 22. 70-9 5 





3 محنة الإسام الكيرى 


5] ه وغزوهم دمياط والمنصورة سنة /ا15 ها فى أيام 


6 الروم السلاجمة : كانت دولة الىروم السلاجقة 
مْن ضمن الدول الاسلامية المعاصرة لفترة استقلال الخلغاء 
العباسيين الأخيرة ( (١‏ 15 ه ) أسسها سليمان بن 


ُ 0 


ُ اقتسسطاغطكظا ابن ارسلان بينغو بن سلجوق سنة 
26 ه ( لا/ا١٠١‏ م ) وتولى على عرشها مئ بده أو لاده 
وآحفاده(() حتى وصل الآمن الى غياثالدين كيخسرو الثانى 
ابن علاء الدين كيقباد الأول )16 12# ه) ١11‏ 5 
6١مم)‏ 98 وآهم ما يمكننا ملاحظلته أن هذه الدولة وقعت 
كك منة 41اى اقعت" كنود امول دعل اتن نا كات عن 
انهزام غياث الدين كيخسرو أمام جيوشهم عند أرزنجان 
احدى بلاد أرمينية ‏ ودخول هذه الحيوش وتفلغلها فى 
بلاده » وفتحها سيواس وقيصرية عنوة ثم طلب غياث الدين 
الصلح واجابته اليه على أن يدفع جزية سنوية قدرها أر يعمائة 
ألف ديتار ويقدم عددا من العبيد والخيل والأشضيام 
الثمينة ل 1 


٠ ابن العبرى , ص 57غ ب 6د‎ )١( 
: لل‎ 5519315١951١584 اص‎ ١ والمقريزى - السلوك للمعرفة دول الملوك , ج‎ 
(؟) حكم قى فترة استقلال الخلفاء سبعة من السلاطين هم عزن الدين قليج أرسلان‎ 
واأبنه قطب الدين ملكشاه الفسانى‎ ) م١188‎ 1١١8065 الثانى ( ١هه  848ه ه ع-‎ 
همه ه هع اك ؟١١١ م ) وابنه الثانى غياث الدين كيخسرى الأول‎  ه4هغ(‎ 
م) وابته الثالث ركن الدين سليمان الثاتى ( 091 ب‎ ١١٠٠١  ا١١5؟ (488ه_ لاحهءه ع‎ 
0ه ع‎ 56٠١ ( م) وقليج أرسلان الثالث بن سليمان الثانى‎ 19١" 1١٠١ -> ه٠‎ 
) ماكك٠١‎ 1١5١4 الا'لاى ع‎ 50١ ( م) وكيضرى الأول مرة ثانية‎ ١١٠١4 ١٠١ 
م) وأخيرا علاء الدين‎ ١؟19‎ (١١٠١ هات‎ 5١5 507 ( وعز الدين كيكاوس الأول‎ 
غ54 ه - 1515 كلكا م).‎ 1١ ( كيقياد الأول‎ 
١ ٠ 569 - 545٠ ابن العيرى , هن‎ )5 
وى 155 .2 2375 ,طجكلا عط بعام و سعصهآا‎ 
عغطا 01 15151 بلعم ج110‎ 11028015. 2. 6 





ايام العياسيين الأخيرة فى العراق 0 


 *‏ اتايكية المول ؛ هذا ويجب ألا ننسى أن الدولة 
التى اسسها عماد الدين زنحى فى سنة 617١‏ ه بر لام ١١م)‏ 
ظلت قائمة فى هذه الفترة وان كانت قد ضعفت وضاقت 
رقعتها » ويعد أن كانت تشمل فى أيام نور الدين محمود 
واخيه سيف الدين غازى الشسام ويلاد الجزيرة » اصيحت 
لا تتعدى الموصل ٠»‏ وانتهى بها الام بعد وفاة ملكها انقاهصس. 
عن الدين مسعود بن أرسلان شاه ين مسعود بن مودود بن 
زنكى سنة 5١1ه‏ أن صارت تحت وصاية بدر الدين نولوق 
الذى عيته الملك القاهصس قبل ودأته وصيا على ولده نور اسين 
أرسلان شاه لصضس. سنه » وصار بعد وفاة نورالدين هذا سنة 
1ه وصيا على أآخيه ناصر الدين محمود الذى كان له من 
العمى ثلاث سنوات*- ويعد وفاة هذا الاخير سنة 111 ه أصبح 
بدر الدين أوْلوٌ صاحب الأمى فى الموصل واستتب له الامر 
فيها بل انه أخذ يضسيف اليها فملك جزيرة اين عمسن غ0( ع 
سنة 15/6 ه وأسر صاحيها الملك مسعود ابن الملك المعظم من, 
بيت أتابك زنكى ,2 ثم قتله وظل يحكم حتى سنة ٠1اه(١)*‏ 


(ب) علاقة الغلافة العباسية بالدول الاسلامية 


والدول الاسلامية فى ذلك الوقت » وجدناها تسيل طيقا 
لسياسة من سساو مب أت مى الى غر ضين اثنين 7 أحسدهماأ تأمين, 
العراق من الأخطار الخارجية » وثانيهما نشير ننوذ الغلافة 





٠ وهى يلدة كانت تقع على دجلة شمالى الموصل‎ )١( 
1 ٠. 2:01 (؟) ابن العيرى 2 ص ١ه" ب‎ 
قي ,162 ,9م مقاوط طناك عط بعاموطمه سوك‎ 





3 محنة الاسلام الكيرى 


١‏ تأمين الغراق من الأخطار الخارجية : تمكنالخليفة 
العباسى المقتفى لأمن الله من صد غارة السلطان محمد ين 
محمود السلجوقى عن بغداد سنة 00١‏ ه وأعاد يذلك الى 
الخلافة العياسية نفوذها يمد أن كانت ألموبة فى أيدى 
الآجانب أكشش. من قرنين "85١‏ ب ١61ه‏ ه ) كما اعاد الى 
العراق استقلاله ٠»‏ ويمد موته سنة 006 ه اعتلى عسرش 
الخلافة المستنجد فعمل هو ووزيره ابن هبيرة على تأمين العراق 
من الأخطار ٠‏ وحدث فى ذلك الوقت أن أصبح الآمس فى 
فارس للسلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بعد تغليسه 
على ملكشاه ابن اخيه محمود وعلى أرسلان شاه ابن أخيه طفرل» 
وأرسل الآمير عيد الرحمن بن طغايرك لينوب عنه فى بغداد 
كما آرسل رسولا ليخطب له فى العراق » فلم يرض المستنجد 
ووزيره بشىء من ذلك ولم يحققا أمله ومات الرسول 
وانتشرت الأراجيف بعد موته كما عاد ابن طفايرك 
أدراجه )١(‏ : 


00005 
قد قوى نفوذه يعد موث أبيه وامتلك كثيرا من البلاد وأصبح 
يهدد المراق» أرسل قوة على رآسها وزيره جلا لالدين عبيدالله 
أين يونس لحار بته (7) والقضاء عليه ء فلما انتهى أمرها 
بالهزيمة ورآى أن قوته لن تنفع فى صد تيار طغرل اتجه الى 
الدولة الخوارزمية الناشئة واستعان بها عليه فوصل الى 
غرضه + اذ حار به تكش خوارزمشساه وهزمه وقتله وأرسل 
رأسه الى الخليفة ليعرضها أمام قصره فى يفداد (؟) ٠‏ 

. 994 زبدة النصرة ونخية العصرة , ص‎  ىرادنبلا‎ )١( 

(9) ابن الأثير ج 1١‏ ,ا ص ؟1 وابى القدا ني “,ا ص ١٠خ ٠‏ 

5) ابن الأثين اي 19 ,اص ١هاى‏ .5 ١ط‏ ,قصتلم م5 تماق3 








أيام العباسيين الأخيرة فى العراق 1 


وكما آن تأمين العراقٍ كان سيبا فى بدء العلاقات الودية 
يبن الخليفة الخاصر والدولة الخوارزمية . فقد كان أيضا 
السبب فى سوء هذه العلاقات وما أتت به من نتائج سيئة , 
وذلك أن الناصى حين استعان بتكش كان يأمل من وراء 
القضاء على السلاجقة تأمين العراق بالحصول على جزء كبير 
من أملاكهم فى فارسء ولهذا السيب نجده يعد آن يقضى تكش 
فل وشلذزن ينادو ال الاعد ات و طت ان خوا وارة وهر اسان 
وفارس )١(‏ ثم يرسل اليه سنة 64٠‏ ه وزيره.مؤيد الدين 
ابن القصاب ومعه خلع ثمينة وهدايا فاهرة ٠‏ ولكنه حين 
يجد أن تكش لم يقابل رسوله., بالترحاب بل وأرسل قوة لوده 
قبل وصوله الى همذان 7 3 يعلم آنه يريد ابقام ممتلكات 
الجلاحقة انفلة ويرئ أن كن نهدا اكيس العطر هل لمر اق 
لأن الدولة الخوار زمية. أقوى من السلاجقة فى فارس ومطامعها 
أوسع » ولذلك عزم على.مناوأة تكش وقد أرسل لهذا الغرضص 
وزيره ابن القصاب على رآس قوة الى خوزستان فى السنة 
نفسها كما أرسل فى السنة الد ى تليها قوة على رأ سها مملوك 
اسمه سيف الدين طغريل » نجحت كل منها واستولت ت على عدة 
يلاد بسبب غياب تكش ذ ف الحياك الشرقية من ممتلكاته , 
فلكم نجاحها كان مؤقتا ولم يلبث تكش عند عودته أن طرد 
كلا مثها وأعاد الأمور الى ما كانت عليه + ولم ينته الأمى عند 
هذا الحد بل ان تكش فى سنة 597ه أرسل الى الخليفة يطلب 
السلطنة واعادة دار السلطنة الى ما كانت عليه وأن يجىء 
الى تبنداه و كدون الخليسة اننخ قدة يذه كنا كاتف الملسوك 





)١(‏ ابن الأثير ح 1١‏ اص 60060 ء 
8 1 3 :5 رع أقطم لله همعط" ,اسك 
0 .2 ,قصعع 85823 قط1 01 21 األامطة لك رتلف تاععصسف 533760 
5 ,م ,6 كقامط ب,أتدتقة ااسأسادعلة 785 ,ل.قطوتا) راوع لوق 





3 محئة الاسلام المكبرى 

السلجوقية (١)ء‏ كما أنه عند موته واعتلاء ابنه محمد 
خوارزمشاه على عرش السلطنة تبودلت الرسائل بينه و بين 
الخليفة: الناصر فى هذا الموضوع ولكنه لم يفن بطائل وكان 
ذلك سييا فى غضيه على الخليفة وعزمه على اذلاله 2» وبخاصة 
بعد أن وقعت فى يده مراسلات عندما فتبح غزنة كان الناصر 
قد آرسلها الى شهاب الدين الغخورى وآخيه يدعوهما فيها الى 
محاربة تكش )١(‏ وبعد أن ثبت لديه أنه يحرض الشثائرين 
عليه فى فارس 00 * وقد سنحت له الفرصة عندما حرضص 
الشاصر نفى! من الحشيشية فقتلوا أغلمش الأتابكى الذى 
كان ينوب عنه فى العراق وذلك عندما ركب يلتقى الحجاج 
عند انصرافهم من حج بيت الله الحرام * وقد سار محمسد 
خوارز مشاه الى العراق العجمى وجسع مجلسا من العلماء أفتىق 
بأن التاصر لا يستحق الخلافة 2 وعين علويا من ترمذ اسمه 
علاء الملك اماما بدلا منه (4) »: ولم يكتف يذلك بل سار 
يقصد يغداد وأم يحل دون ذهابه اليها الا نزول الثلج عل 
جيشه يعد أن بعد عن همذان بيومين أو ثلاثة وعلا عقبسة 
سفنا باد » ومهاجمة بنى ترجمالأتراك وبنى هكار الأكراد لمن 
بقى من الجند ثم تهديد المنول لبلاده ٠‏ ومع ذلك , فانه أخذ 
يقطع الخطبة للناصى فى البلاد التى يمس بها فى عودته(4)* 
وبعد موت محمد خوار زمشاه واستيلاء اينه جلال الدين على 
عرش الدولة الخنوارزمية ضللت العلاقات مع الناصى سيئة , على 


٠ ١89 تاريخ الخلقاء , س‎  ىطويسلا‎ )١( 
,قأمهطة1ا عطا 01" 7 «م1أة2811: مم11‎ 2١ 4 (0 
,اق ,رمنقاه1 عن ,عوعدط‎ 23515, 69 
1 0) 


8 4 5015 ,265 .« ,تامع السلا هعطلوطة ,(قصقما) عجاوء؟113 


(9) ابن الأثير ج ؟١1‏ ,اص 2,115 يأبي اليدا ح " , صن ١١6‏ 2 ومحمد النسويي , 
سيرة جلال الدين 2 هن ١٠؟ ٠‏ 0 





ايام العباسدين الأخيرة فى العراق ب" 


الرغم من محاولة.عجلال الدين تحسينها )١.(‏ » فلما مات الناصىر 
وحلت أيام المستنصر تحسنت العلاقات ولكن لم يكن لذلك 
فائدة تذكنر ؛ لأن الدولة الخوارزمية سرعان مازالت امام 
ضر بات المفول *ه 

ومما تجدر ملاحظته. فى. هذا المقام أن سياسة تأمين 
العراق من الأخظار الخارجية كانت سببا فى نشوء العلاقات 
بين الخلافة العباسية والمفول , أو بمعنى آخضر كانت سبيا فى 
مجىء المفول الى الغرب وقضائهم على الخوارزمية كما كانت 
من قبل سببا فى قضاء الخوارزمية على دولة السسلاجقة فى 
فاس » فقد ذكروا آن الخليفة الناصر حين اشتد النزراع بينه 
وبين محمد خوازز مشاه وخاف «خطره. استدعى المفول 2 
الذين كانوا قن نشروا نفوذهم'فى الصين واتجهوا شربا 
فليوا دعوته وتدافقوا الى.ما وراء النشر بقيادة جدكين خان 
وتمكنوا بعد حروب طويلة من القضاء عسلى الدولة 
الخوارزمية التى كانت تضصايق الخلافة العباسية تهنددها 
وذلك فى عهد اجطاى ين جتكيزخان 2 على أن الناصر وقك 
أدت به رغبثه فى تأمين العراق الى استدعاء المفول ما لبث أن 
رأى أكبس الخطى' مجسما فيهم ولذلك أخذ يقاومهم فى آخر 
أيامه » وكذلك حار بهم خلفة المستتصر وصدهم عدة مرات عن 
العراق ولكن الخطى المفولى كان غعظيما جارفا ولذلك' كان 
سببا فى فشل سياسة تآمين الغراق"+ بل انه اكتسسع الغراق 
نفسه وقضى على الخلافة العباسية * ومن ذلك ' ترى أن سياسة 
تأمين العراق كانت لشي فى ضوخ الفلاقات نينت العقماء 
العباسيين وسلاجقة فارس ثم بينهم وبين الدولة الخوارزمية 
ثم آخيرا بينهم وبين المفول ٠‏ 


' ٠١1 محمد النسوى . سيرة جلال الدين, .هن‎ )١( 
01149 وابي القدا ج "9 ون‎ 7١7 (؟) ابن الأثير ج ؟١١ , صن‎ 





: نشى تفوذ الخلافة العباسية فى العائم الاسلامى‎  '" 
كانت أول محاولة لنشر نفوذ الخلافة العباسية فى المالم‎ 
الاسلامى للخليفة المقتفى لأمس الله حين أراد أن يستفيد من‎ 
حسن علاقاته مع نور الدين محمود بن زنكى لنشس نفوذه‎ 
أنه عندما علم بمقتل الظافي بالله‎ )١( فقد ذكروا‎ ٠ فى مصر‎ 
الفاطمى واقامة اينه الفائن عيسى مكانه وكان صبيا صغيرا‎ 
٠ كتب عهدا| الى نور الدين وولاه مصير وأمره بالمسير اليها‎ 
هذا واذا لم تكن رغبته قد نفذت فى حياته فان نور الدين فى‎ 
السنة التى اعقبت موت المقتفى وفى عهد المستضىء عنتندما‎ 
بلغه أن صلاح الدين تمكن من مصر سنة 051 ه وحكم على‎ 
القصر » آرسل اليه يأمره بقطع الخطبة العلوية واقامة الخطبة‎ 
العياسية مكانها (؟) , وكان له ما أراد وتمت أول خطوة لنشر‎ 
٠ )"( نفوذ الخلافة العباسية فى أيام الخليفة المستضىء‎ 


آما الناصر فسار شوطا بعيدا فى سبيل نشى .نفو ذالخلافة 
فى العالم الاسلامى . وكذلك فعمل من جاء يعده من الخلفام 
مثل الظاهر والمستئصر « ودليل ذلك أنهم جميعا اتبعوا 
سياسة مصادقة الآيوبيين . فكانوا يرسلون اليهم الخلع 
والتقساليد كما كان ولام يحتس مو ذهم فير جعون اليهم لفن 
مشاكلهم ولا يتأخرون عن تقديم المساعدة التى فى مقدورهم 
تقديمها 2 ويهذه الطريقة ظل تفوذ الخلافة العياسية 
قويأ فى بلاد الأيوبيين ٠‏ وان العاريخ ليقسدم لنا كثيرا 
من الأمثلة التى توطسيح صدق ما قلنا , فالسيوطى (١‏ 


٠ 915 , تاريخ الخلفام‎  ىطويسلا‎ )١( 
ى .,« قطعء8378 عط 01 13356 0ط كذ ,تام عع مهم زنع نم5‎ 
+ ابى القدااح # ,اص "م‎ )9( 
. ١؟8 عن‎ 2١ ابن شاكر  فوات الوفيات ج‎ )9 
+ 148١ السيوطي ب تاريخ الخلفاء , من‎ )4( 





ايام العياسيين الأخيرة في العرانئ 0 


يذكى أن الناصر عندما تولى الخلافة بعث الى السسلطان 
صلاح الدين بالخلع والتقليد كما كتب اليه الدلمطان كتابا 
يقول فيه : م والخادم ولله اللحمد بعك سسوابق 'فى الاسسلام 
والدولة العياسية لا يعمرها أولية ا مام لآنه والى م 
وارى ؛ ولا أخرية طفر لبك لأنه نصر ثم حجر » والخادم خلع 
من كان ينازع الخلافة رداءها وأساغ الفضة التى أذخر الله 
للاساغة فى سيفه ماءها فرجل الأسماء الكاذبة الراكبة على 
المناس وآعن بتأييد ا براهيمى فكسر الأصنام الباطنة يسيفه 
الظاهر » ٠‏ كما يذكر أبو الفدا ما يوضح أن الناصر بعد موت 
صلاح الدين ظل يسير على سياسته الأولى.حيال الأيربيين 
فأرسل سنة ٠١4‏ ه الى الملك العادل واينيه : الملك الأشرف 
والملك المعظم خلعا صحبة الشيخ شهاب الدين السهروردى 
وكزلك ادل الى الملك الكامل )١(‏ , وأن الملك الأفضل بن 
صلاح الدين كتب اليه من صرخد يشكو عمه الملك العادل 
آبا يكن وأخاه الملك العزين عثمان لاغتصابهما دمشق منه 
ويقول م : 
مولاى ان آيا يكن وصاحيه 
عثمان قد غصبا بالسيف حق على 
فانظر الى حظ هذا الاسم كيف لقى 
من الأواخس مأ لاقى من الأول 
تكتب اليه الغليفة النامن جواية يقل 
وافى كتابك يا اهن يوسف معلنا 
بالمسدق يخين آن أصلك طاهر 





(1) أبى القدااج # ما صن 4ه 
0 أبق الفد! ب امختمصر في أخبان ليشي 2 * . ص لاذة. وابن المعيرى . ص 5841 
4 دللا ى كا د 





7 محئة الاسلام الكيرى 
بعل النبى له بيشرب ناصير 
فاصس فان غدا عليه حسسا بهم 
وأيشى فتاضسرك الامام الناصر 


ويدذكن المقتريزئ ما'يبين: أن الخليفة المستدمين سار مق 
طريقة الناصى وكانت العلاقات بينه وبين الايوبيين على 
ما يرام » ويقول انه أرسل فى سنة 578 ه للملك الكامل 
الخلع والتقليد وميه بزيادات كثيرة لم تفعل فى حق' غيره 
من السلجوقية وغيرهم كما ارسل خلعما للملك الأشرف 
آيضا ٠ )١(‏ ومما ذكره المقريزى أن الملك الكامل عندما 
أرسل اليه الخليفة المستنصسر سنة 58 ه ماثة ألف دينئئار 
ليستخدم له يها عساكن لصد المغفول . أعاد تلك الأموال دون 
أن يمسها واخرج من بيت ماله الخاص مائتى ألف دينار 
استخدم له بهااعساكر ثم جرد من عساكر مصىس والشام عشرة 
آلاف نجدة للخليفة )١(‏ + هذا الى أنه وقد كان حاقدا على 
الناصر داود صاحب الكرك لطلاقه اينته لم يسعه حين شفع 
لديه فيه الخليفة المستنصر وآأرسله اليه الا أن يقبل الشفاعة 
بوط سه عن :وان الاك الى يحينها للسعمي 0 

ويجب أن نلاحظ أن الخليفة الناصر حسن علاقاته مع 
الاسماعيلية وأنه كان يرمى من وراء ذلك الى مهم تحت 
لواء الخلافة العياسية تمشيا مع مبدآ ضم المسلمين جميعا 

٠ 547 صن‎ ,١ المتريزى - السلوك لمعرفة دول الملوك , ج‎ )١( 


(5) المصدن تفسه . ص لاه؟ ٠‏ 
(9) المصدسر تقسه 2 ص ٠ 58١‏ 





أيام العباسيين الأخيرة فى العراق ألا 


تحت راية الخلافة العباسية )١(‏ » وان مما سهل عليه العمل 
لهذه الغاية ما كان جاريا عند الاسماعيلية أنفسهم فى ذلك 
الوقت ٠‏ فان جلال الدين حفيد حسن الصباح ورئيسهم فى 
ذلك الوقت أمس فى سنة 508 ه باقامة الصلوات وشراشع 
الاسلام ببلاد الاسماعيلية فى خر اسان والشام ؛ وأرسل رسلا 
الى الناصر وغيره من أمراع الاسلام يخس هم يما فعله 0 بل 
انه 'ترك مطاليه فى الامامة واعترف بالخليفة العباسى(”) ٠‏ 


يتضح من كل ما تقدم آن الخلفاء العياسيين فى هذه 
الفترة الأخيرة من حكمهم فى العراق نجحوا فى تنفيذ سياستهم 
الخارجية » فقد أمنوا المراق من الأخطار التى تمرض لها 
سواع من سلاجقة فارس أو من سلاطلين الدولة الخوارزمية 
بالكشاع لدهي: نينا كنا لمكتو [ سس حم مسرو نشاء :و كل 
بلاد الايوبيين وكذلك بلاد الاسماعيلية وقتا ما الى داشسرة 
تفوذهم الدينى » الا أنه برغم ذلك فان نجاحهم كان ينطوى 
على أسباب فشلهم » فقد كلفتهم سياسة تأمين العراق كثيرا من 
المجهودات كما أنهم حين أزالوا الدولة الخوارزمية كان ذلك 
بفضل المفول ٠‏ ولا يخفى أن المفول وقد تغلبوا على الدولة 
الخوارزمية تطلعوا الى آيعد مني ذلك وكان لايد لهسم أن 
يتايعوا السير و سين هم الى الغرب لابد أن يقضى على الخلافة 
المياسية التى استظللت بهم زمنا ٠‏ ومع ذلك . فان خطر هم 
وضح فى آخر أيام الناصر نفسه كما أن المستنصس من بعده 
بذل مجهودا لا بأس به للوقوف أمامهم ٠‏ أما نشى نفوذ هؤلاء 
الخلعاء عق" الأيوبيين وعل. الأساميلية فقا ينا افاقه وان 


)0 78]3817 .تنه بلسق1ة1 كه م ألع جره 1ن مم 
0( 213517 ,الى رسذأة1 زه ,منرم نر 





ف محنة الاسلام الكبرى 


أكسيهم احتراما لدى هؤلاء الأمراع وزاد من نفوذهم الممنوى 
بينهم بل وإن عأد عليهم ببعض الفوائد المادية كما حدث 
حين أرسل الكامل للخليفة المستنصس سنة 116 ه عشرة 
الان يجن تساف مايه لابن المماكن وياقي الف يعات 
فانه بعد كل ذلك لم ينفعهم حين اشتد خطر المفول ومن هنا 
كان ضئيل الأشى ٠‏ وسنرى أن المستعصم على الرغم من 
احتفاظه باحترام المالم الاسنلامى » سيتلقى الضرية 
القاضية وحده دون آن يأشنذ بيده انسان ممن يخطبون له 


على متايرهم 5 





الباب الشاثى 











انتشسان نفوذ المغول 


الفصل الأول 


البيثة المغولية وآثرها فى تكوين المغول 


١‏ - بيثة المفول الأصلية 


قبل ميلاد المسيح بعدة قرون كانت تقيم فى وسط آسيا 
جماعات من اليدو تنتشر من غر بها الى شرقها ٠‏ أما فى الغرب 
فكانت تقيم القبائل التركية وفى الوسط القبائل المفولية 
وفى الشرق قبائل التنجو قنقهه1 ٠ )١(‏ ولو أردنا أن 
تحدد اقليما جغرافيا كموطن أصلى للمفول » لاستقس رأينا على 
منغوليا لون تمتل فى أو اسطد آسيا جذكواب سيبير يا وثسمال 
التبت وغرب منشوريا وشرق تركستان بين جبال التاى غريا 
وجبال خنجان شرقا ٠‏ 


مسن تيع به جيال سيان 59855 وتولا و[منتصطة1 2 وختجاى 


15582881 و اكتاج 8قاعاةز ,2 وبين هذه الجيال هضساب 


0( .6 ب4 .2م 15 ,10286015 عطة 1ه 121151 ,أخام و11 
َ 1 .2 وآ عمه270 ,210280163 068 .21151 ,1001551 





4 فحتة الاسلام الكيرى 
ووديان تغطيها الحصباء » وقسم جنوبى شرقى منخفض يشمل 
صصاء جوبى أو شامو التى ليست الا شهلا مثسيها مسعلها أو 
متموجا تنطيه طبقة دمن الحصياء شديدة الصسلاية التى 
جردتها الرياح من المواد الدقيقة دن الطين والرمل » ومن 
تحتها تظهر فى يعض الجهات مساحات من الصخور كالجزاشن 
فى البحار )١(‏ * وتنساب من بين جبال المنطقة الشمالية 
الغربية الفرو خ العليا لانهار أوبى وينسى ولينا بينما المنطقة 
الجنوبية لا توجد بها أنهار ٠‏ فان وجدت كان ذلك على الحافات 
1 أنهار وت 8 'وكرو نْن 1210 كلاحل 8.18.801 خآ 
وتسس من -جنجان دوومتصط بعض نهيرات لا تليث آن 
تجف حين تصل الى جو بى ٠‏ وفوق ذلك يوجد بمنغوليا قليل من 
اليحيرات الملحة والمذزية كما تتقجر. بعضص الينا بيع ٠‏ ولكن 
المسافر رغم ذلك لا يعدم الماء لأنه اذا حفس وجده قرييا من 
سطح الأرض (؟) * 


آما مناخ منفوليا فقاس وقد وته فى سرعة تغيره وفى 
بلوغه النهايات القصوى فى الحرارة والبرودة وفى جقافه 
الشديد وفى قوة الرياح. التى لا حد لهسا ٠‏ أما البرودة فهى 
الغالية فى معظم أيام السئة إمدسبديا لول فصل الشتاء أن تحمل 
الماع فى المنخفضات حتى شهر مايو . والجليد يمكن أن يرى 
على أوانى الشرب فى شهى أغسطس م كيدا أن الصيف لا يكاد 
مدآ حدى ينتوى 3 وتبلغ درجة الحرارة فى الشتاء فى يفصن 





.2 ,17 1701 ,طاندم ج11 
8 نتف مقعتتتطة 5:11 .عوع مقا 


00 .15 ,11 .طط ,197 .1701 نمسم 
و رناتنظ .821 ,مزع لط 





البيئة المغولية وأئرها فى تكوين المغول و7 

درجة الحرارة فى فصل الصيف القصصي المدى تبلغ أحيانا 
٠‏ درجة ٠‏ ومما يزيد من قسوة مناخ منغوليا أن الرياحالتى 
تهب فى معظم أيام السنة شديدة ؛ حتى انها تحمل الحصى 
وترسله الى مسافات بعيدة وتكون بذلك مواجهتها 
مستحيلة ٠ )١(‏ ويشهد بقسوة المناخ فى منفوليا من زاروها 
منذ أقدم العصور ء فهذا القس وليام سهةنلاة18 ممت يقول 
ان البرد قتل عددا كبير| من الحيواناتء2 وذاك وليام الكر, بينى 
تسصتومون ياكس عند زيارته لمندوليا الشمالية ٠‏ ان المناخ يها 
ليس كشي الثبات على حالة واحدة فى اواسط الصيف وأن 
الرعد والبرق الذى يودى يحياة كثسر من الناس لا يكاد 
ينقطع وأن الثلج يسقعل بكميات كبيرة وأآن أعاصير باردة 
الريح لدرجة يصعب معها بقاء الرجل فى سرجه تهب هيويا 
شد يدأ 2( 9 

وقسوة مناخ منغوليا هى السيب فى فقس الحياة النباتية 
بها . آما فى المنطقة الشمالية الفربية المرتفعة فتنمو الغابات 
السيبيرية على سفوح الجبال وتقل كلما سرنا من الشمال الى 
الجنوب 2 وحيث لا تنمو الغابات ينمو العشب وتصيح المنطقة 
لها صفات المراعى الألبية ٠»‏ وفى أواسط جوبى لا تنمو الا 
حشائش جافة قليلة و بعضن النياتات الملحية ٠‏ وأكشي هذه 
النباتات ذيوعا السكسصسول لتتوعرو و الدريس طتاقامةم 
والأول عبارة عن أشجار صغيرة لا ورق لها تستعمل لافطاء 
قأيل من الظل والوقود وكفنناء للجمال » والتخاى يقدم 
للماشية أو يتخنذ الفقراء من حبوبه غذاء (*) ٠‏ 





)0 5 ,14 ,طنز :197 ,1701 رطاسسو ولط 

3 .0 .25 بط 6تتته1 ,حامةوقط10:0 
ف ,16 .5 ,17 .8701 ااه م21 
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با محئة الاسلام الكيرنى 


ولا توجد فى بلاد المغول الا الحيوانات التى تسكن 
الصحارى عادة » مثل الجمل المتوحش ذى السنامين والحصان 
المتوحش والحمار الوحشى والغزال وأنواع 0 الفيران ذات 
الفراء الثمين والذئاب والنذمور 0م . 


ا نسكينة شود 


كان المغول القدماع كفيرهم من اليدو رعاة , لكل قبيلة 
من قبائلهم العديدة منطقة معينة يتنقل أفرادها بين ربوعها 
بحيوا ناتهم باحثين عن منابت العشب تبعا لفصصسول السنة 
المختلفة » فيذهبون فى الربيع نحو الجيال ويرجعون قرب 
الشتاء الى السهول ٠‏ كانت كل قبيلة من قبائلهم لها رئيس 
يحمل لقب نوين 85لا210 أو تيتى 73185051 تطيعه وتأتمسس 
يأمره » بل ان كل قبيلة من قبائلهم كانت تنقسم إلى جماعات 
لكل جماعة رئيسها وكل جماعة يحتويها مكان واحد ٠‏ وكان 
أفىاد القبيلة يدفعون الى النوين عددا! معينا من الحيوانات 
كل عام جزاء محافظته على أرواحهم وأملاكهم 0 - وفضيلا 
عن ذلك فقك كان المغول القدماء كالمرب فى الجاهلية والهنود 
الحس الآن يقضون معظم أوقاتهم فى المنازعات القبلية() - 
ولذلك فقد كانت حياتهم بسبسيطة فطرية لا يتسرب اليها 
التعقيد » ولو اننا حاولنا أن نلم بها لما كلفنا ذلك أكش من 
البحث عن مأكل المغولى وملبسه ومس كنه وقوائين مجتمعه 
اليسيطة ودينه البدائى . وكلها مسائل تدور حول تكوين 
أسرته وتنظيم جماعته وحمايتها من غضب الطبيعة التى 
يىرهبها ويخشاها ٠‏ 


)0 ,13-14 .52 ,1 عصده" ,284058015 دع ,8151 ,مممس 10:0 
0( 20-7 .6ج« ,117 ,701 ,اناه مط 
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الديئة ال مغولية وأثرها فى تكوين المغول ا 


(1) الأكل 

كان ماكل المغول بسيطا مع بداوتهم وفقضس بلادهم 1 
فهم فى الشتاء يآكلون اللحسوم ٠‏ ويجب آلا يتسرب الى 
الذهن آنهم كانوا يكتفون بأنواع خاصة منها , اذ الحقيقة 
أنهم كانوا يأكلون لحوم الحيوانات على اختلافها » ويدخل 
فى ذلك الكلاب والذثاب والشعالب والفيران والخيل » كما 
قال كن بيت .. وأنهم كانوا يأكلون لحوم الحيوانات الميتة كما 
قال القس وليام 0 والأنكى من ذلك أنهم كانوا يأكلون 
اللحوم البشرية » وقد ذكس. هيتون دهط281 فى هذا الصدد أن 
مسلما اتهم بالخيانة ضد اباقاخان «قططلةطى أؤن وقطع 
نصفين وصدرت الأوامس بأن يوضع جزم من لحمه ضمن كل 
وجبة من وجمات الخاقان » كما ذكنى أن اباقاخان أكل من لحمه 
وجعل جميع أمرائه يأكلون » وأضاف الى ذلك أن هذا العمل 
يتمق مع عادة المفول - وعندما ذكى القس ريكولد الي 
38 هذه القصسة قال ان السيدات المفوليات طلين أن 
يسلم لهن الخائن ولما سلم اليهن غلينه حيا وقطعنئ جسسمه 
وقدمنه الى جميع أفراد الجيش ليأكلوه* أما فنسنت أف بوفيه 
أ 05 لصعم م11 , فقب ذكر أن المفول كان من عادتهم 
أكل لدوم أعدا تهم وشرب دماثهم * ويقول كر بينى» ان المغول 
فى احدى غزواتهم فى الصين عندما نقد طعامهم ضسيحوا 
بواحد من كل عشرة رجال فى الجيش ليكون طعاما للباقين 
منهم(؟) ٠‏ وفى الصيف لا يأكل المغول اللحوم الا قليلا , فاذا 
هم أكلوهاء كان ذلك بعد أن يجففوها بطر يقة عجيبة » فكانوا 
اذا مات عندهم ثور آو حصان قطموا اللحم الى شرائح رقيقة 





)0( 6 .5 ممقلط1 
5 ,18 .5 رك عتتته ,2م55ط10:0 
2( 58 ,5 1 .1701 ,رطمم مم11 





ا محنة الاسلام الكيرى 


وعلقوها فى الد.مس والهواء لتجف دون أن تعتريها 
عفونة )١(‏ + هذا بينما كان جل اعتمادهم فى هذا الفصل 
على الأليان وما يستخرج منها ٠‏ والآلبان التى كانت تتواش 
عند هم هى ألبان البقش. والغنم وكانوا يستخرجون منها الزن يد 
والحين والبأن الآفراس ويستخرجون منها ما يعرف يأسم 
كومس 8_تتتتاظ أو حمس اللبن . ويذكن القس وليام طريقة 
صنعه فيقول ان المفول كانوا يضعون لبن الفىرس فى قربة 
ثم يقلبونه بشدة بقطعة من الخشب , ويعد أن يأخذوا منه 
الزيد يهذه العاسريقنة يشر كوته حتى يصبح حامضا ثم يشر بونه 
فيكون لهم منه غذاع لا بأس به (1) ٠‏ 
(ب) الملبس 

كان المفول يتخذون ملابسهم الحقيرة من آأصواف ' 
الفتم ووس الجمال . كما كانت ملايس الرجال تكاد تشايه 
ملابس النسام كما كأنوا يصنعونها من جلود الحيوانات 
أحيانا » واذا كان القس وليام وكر بينى قد ذكر| أنهما رأيا 
المغول يلبسون الحريى والفراء الثمين فقد كان ذلك فى 
القرن الثالث عشر الميلادى بعد أن صارت لهم امبراطورية 
واسحة الارجام ويعهد أن صاروا يسةتوردون الحرير من الصين 
وفارس والفرام الثمين من روسيا وغيرها من جهات أورويا 
التى كانت تدين لهم بالطاعة (9) ٠‏ ويجب ألا يصرفنا ذلك 
عن الحقيقة الواقعة التى هى بساطة ملابس المغول وحقارة 
صنفها وقذارتها » ويرجع ذلك الى آن المفول كانوا يغيرون 


)0( 5 .2 ,137 ,701آ طانم بوم 
و .158 1.5 عصنم*1 بتتمعقط 1220 
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اللبيئة المغولية وأثرها فى تكوين المفول 0 
ملا بسهم فى الصيف مرة كل شهصس وفى الشتاء لا يغيرونها 
أبدا ٠ )١(‏ وقد ذكن القلقشندى (7) هذا الأمر , فقال : 
« ويقال انهم كانوا لا يرون غسسل ثيابهم ولا يميزون بين 
طاهن ونجس )2ه 
(ج ) المسكن 

لم تكن بيوت المفول أحسن حالا من بيوت غيرهم من 
اليدو ؛ اذ كانت تشام من المسوف وكانت طريقة انشائها 
مختلفة كل الاختلاف + وبينما كانت بيوت غيرهم من اليدو 
مدبية من أعلاها كانت أغعالى بيوت المفول على شكل نصف كرة 
لا تجحى هأ ار يح ولا تتقلس بسسهولة ولو كانت الواصف 
شديدة , وكانت بسبب ذلك دافئة شتاء معتدلة صيفا , كما 
كانت تشبه اناء منقلبا قائما على حوائط دائرية من الصوف 
المثبت على هيكل من الألواح الخشبية المتصلة بعضها ببعض 
بقطع من جلود الحيوانات (9) ٠‏ وقد ذكل وليام الروسريكى 
آن المغول كانزوا يعملون ما يشبه الصناديق من النسيج المتين 
المفطى بالصوف ليضعو | فيها ما يخافون عليه العطب وأنهم 
كانوا يد هنو نها بشحم الحيوانات أو بلين البقس ؛ حتى لا تتش 
بالماء اذا عبروا بها الأنهار أو نزل عليها المطى » وأضاف الى 
ذلك آن بعضص بيوت المفول كانت كبيرة تجرها عند نقلهسا 
عريات يعلق فى الواحدة اثنان وعشرون ثورا وبعضيها الآضر 
صغيسر يكفى لنقلها ثور واحد أو على قول كنس تنقل على 
ظهور الجمال ٠‏ وكانت آبواب بيوت المفول تتجه عادة الى 
الجدذوب تجنيا لريح الشمال والغرب القاسية » كما كانت 
النار تظل على الدوام مشقعلة فى وسطلد البيت المذولى * أما 





)0( 45 ,5 ,,116 
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م4 محثة الاسلام الكيرى 


ترتيب هذه البيوت من الداخل فكان بسيطا ء فالحوائط 
تسعسل لسليع: الأشلعة والأؤاني 'العلدية الى كاسوا 
يضعون فيها الأليان ومستخرجاتها 0 وكانوا يعسعون فى 
الجزء الداخلى المواجه للياب فراش رب البيت ويخصصسون 
الجانب الفسبى مين البيت للرجال والجانب الشرقى 
للتساع لم 2 


(د) القوانين 

كانت حياة المفول بسيطة فطرية وكان لها من 
القوانين ما يناسبها فى البساطة ٠‏ ولو أثنا تناولنا القوانين 
القى .كانت تنظم حياتهم الزوجية بالبحث ؛ لظهن لنا يكل 
وضوح أنها كانت بدائية , لا أثى فيهها لاعسال الفسكنر 
الناضج » فلا هى بالتى كانت تقدر الزواج حق قدره ولا هى 
بالتى كانت تقدم للزوجة من الحقوق ما يكفل لها السعادة . 
اذ كانت تعتبس الزواج عملية تجارية ٠‏ وقد قال فى ذلك وليام 
الرويريكى : « يجب أن تعلم أنه لا يوجد رجل بينهم ( أى 
المغول) له امرآة الا اذا كان قد اشتسراها. ويحدث دائما أن 
تجتاز بناتهسم سن الزواج دون آن يتزوجن لأن آباءهن 
يحتفظون بهن حتى يستطيعوا بيعهن » ٠‏ كما كانت تسلب 
الزوجة حقوقها التى تقررها لها الشرائع الأخرى والا فما 
معنى ما يقوله فنسنت أف بوفيه « لا يعتبس المفولى المرأة 
زويوته الحقيقية حتى يصببيح لها طفل أو حتى تصيح فى حكم 
من لها طفل , واذا كانت عاقرا أمكته طردها , ولا يقسدم 
الزوج مهى الزوجة حتى بيصييح لها طفل» * الحق أن فيما ذكره 
كر بينى حيث قال : «ان الرجل المفولى يمكنه أن يحوز زوجات 
على قدر مأ يستطيع وللبعض منهم ما يبلغ المائة » ويسمح لهم 





)0 ,48-50 .طم ,197 ,701 بطأاسو وم 





البيئة المغولية وأترها فى تكوين المفول 41 


بالزواج من آية امرأة من الأقارب اللهم الا أمهاتهم أو بناتهم 
أو اخواتهم من نفس الام ٠‏ أما زواجهم من أخواتهم اللاتى 
لسن من أمهاتهم فقانونى » » وفيما ذكره وليام الرو بر يكى 
حيث قال : دان الاين فى يعض الأحيان يأخذ زوجات أبيه 
ماعدا أمه ؛ وذلك لأن منزل الأب والأم يئول الى أصغى الأيناء 
تحن واج ان سوق عرو ارال انيه وان اراد أن سافلدة 
معاملة زوجاته ٠‏ وسما يجر عليه اللوم أن يدعهن يذهبن الى 
.منازل آبائهن بعد موت زوجهن ٠‏ ولم يكن هناك فارق بين 
.الأبنام الشرعيين والأيتاء الذين يستولدون من السرارى فى 
الممراث والحقوق الأخرى » )0( فى ذلك كله ما يظهر أن 
'قوانين المغول لم تحترم شرعية الزواج ولم تنظم أحكامه 
تنظيما صحيحا . بل علىالعكس كانت تعتير الزوجة من سقعد 
المتاع تورث كما يورث وتشجع على العشق والزنا باعترافها 
.يحقوق الابناء من السرارى ٠‏ على آنه يجبا أن نلاحط آن 
المغولكانوا فى ذلك كغيرهم منالبدو وقد ذك القلقشندى(؟) 
ان العربى فى الجاهلية كان يتزوج امرأة آبيه ٠‏ وفى هذا 
.مأ يثبت وجود تشابه بين المذولى القديم والعربى فى الجاهلية 
فى هذه الناحية الاجتماعية » ويسمى القلقشندى هذا الزواج 
تكاح المقلت *- 


ولم تكن القسوانين التى وضعها المفول لردع المعتدين 
وحفغل الآمن فى مجتمعهم بأعلى درجة أو أكش قبولا من تلك 
الس كازت تنظم حياتهم الزوجية » بل انها كانت أشد اظهارا 
القسوتهم وأقوى تجسيما لحياتهم الفطرية ٠‏ فقد كانت تقضى 
| بالاعدام على من يرتكب الزنا أو قطع الطريق أو السرقة أو 


0( .194-185 .جرد ,17 .1701 ,طاامم حول 
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الم محنة الأساام الكدرى 


التجسس أو السحرء كما كانت تقضى بضرب من ير تكب سرقة 
صغيرة ضيريا ميرحا وذلك طيقا لما ذكره كر بينى ووليام 
الروبريكى ٠‏ أما ماركوبولو فقك زاد الأمى وضصوحا فيما 
يختص يمشألة السرقة وقال ان المفول من أجل السرقة. 
الصغيرة كانوا يضريون ضيربة واحدة أو سبع ضيريات أو 
١/‏ أو لاا أو لاا أو لاه ضضيربة من ضير بات العصصا وقد تصل 
الضر بات أحيانا الى / ٠١‏ تيعا لنوع الجريمة يشرط أن يكون 
العدد فرديا » وأن هذا الضرب كان يودى بحياة المضروب فى 
بعض الأحيان » أمأ اذا كانت الجريمة سرقة حصان أو ثىء 
كبر فكانوا يقطعون المجرم نصفين بالسيف اللهم الا اذا كان 
قادرا على افتداء نفسه بدقع تسعة أمثال قيمة الشىء 
المسروق )00 . 
(ه ) الدين 

كان المفول كفيرهم من الأقوام الأقدمين و ثنيين 
وكانت ديأ نتهم الوثنية تمعرف بالشامائية ‏ صصتفتصمصمطهم5 
وقد ظلت فيهم حتى حلت محلها الديانة اللامية آو البوذية 
بشكلها الذى اكتسبته من التيت وذلك فى القرن السادس 
عشر الميلادى + وقد كان المفول ‏ طيقا لعقائد الشامانية س 
يعبدون كل ىع يسمو على مداركهم وهدق على أفهامهم وكل 
مأ ين هبهم ويدخل الخوف الى آفئدتهم 1 لهم آلهة فى التهسر. 
والحبل والشجرة الكبيرة , ولهم آلهة فى الشمس والقمس » 
ولهم آلهة فى البرق الخاطف والرعد القاصف ء بل ولهم آلهة 
الى آيامنهم وشمائلهم وآمامهم وخلفهم وفوقهم وتحت 
أرجلهمء اذا تقربوا الى الجهة الجنوبية دل ذلك على احشرامهم 
للدارء واذا تقريوا الى الشرق كان فى ذلك احتر امهم للهوام » 


0( 9 .5 ,159 5701 طاخم عجرمك 








البيتة المفولية وآثرها فى تكوين المفول عم 


أما تقر بهم الى الغرب فكان فيه احشرامهم للماء . وفى تقس بهم 
الى الشمال كان احترامهم للأموات ٠‏ ومما يجب ملاحظته 
هنا أن المفول كانوا لا يتقربون الى هذه الآلهة الا لخوفهم 
منها ولرغبدتهم فى ابعاد غضبها وجلب رضاها يرجون منها 
الصحة فى أجسامهم وعقولهم » كما يرجون منها حماية 
أبنائهم وحيواناتهم ٠‏ 


وبينما نجد العرب فى الجاهلية يتخذدون معايد لهم. 
يتقى بون فيها الى آلهتهم ويجمعون فيها تماثيل لهذه الآلهة 
وبينما نجد قدماء المصريين يعملون مثل ذلك فينشئون المعايد. 
الفخمة والهياكلالعظيمة , لا نجدالمفول يفعلون ذلك أو شبهه 
فلم تكن عندهم معأ يد ولم تكن عندهم اديرة ٠‏ وكل ما كان 
بيعش عليه عندهم ما كانوا يسموئه [وبو 6060 وهى أكوام 
من الحجارة والخرق البالية وشعى الحيوانات وجلودها تقسام 
يجوار الأنهار أو على التلال أو تحت الأشجار الكبيرة وتقدم 
عليها القرابين المختلفة للاله المفروض أنه يسكن فى الحبلٍ أو 
النهى أو الشجرة الكبيرة أو المفروض انه القسم الحى المقايل. 
لها أو أنه روحها ٠‏ كما أن المفول كانوا يصنعون من الصوف 
أشكالا آدمية يضعونها فى بيوتهم آو أمامها ويعتقدون أنهم 
يذلك يبعدون الشىر عنها ويزيدون الحيوانات فيها ويدرون 
ألبانها » ومما يذكرونه فى هذا السبيل أن كل مغولى كائنت. 
عنده فى بياته دميات من القمياش تمثله وزوجته وآولاده فاذا 
أكل هو وأهل بيته أتى بتلك الدميات ولوث فمها بالدهن. 
الذى يستخرجه من اللحم ثم أخذ شيئًا من الحساء ورشه 
أمام البيث ويذلك يعتقد أن الاله وزوجته وأولاده شاركوم 
فى غذائه ٠»‏ 





مار محذة الابسيلام الكيرى 


أما رجال الدين عند المغفول فكانوا كالكهنة عند المصريين 
القدماء من طيقة متنورة تعلم الفلك وتحدهد وقوع الكسوف 
.والخسوف فى أوقاتها وتعين الأيام الصصسالحة للعمل وقير 
العيالقة النم .واض كات قنوة افر ادها 9 يسا لتقو الكية 
عند قدماء المصريين ٠‏ وكان المفول ينظلىون اليهم كما كان 
الاغريق ينظرون الى عرافة معببد دلفى وكما كان العسرب 
.ينظلرون الى كها نوم الذين كان أشهرهم فى اليمن(١)»‏ فكاتوا 
يأهذون رايهم قبل ان يقدموا عسلى الأعمال المهمة وكانوا 
لا يممعون جيشا و لايدخلون حريا الا بعد موافقتهم ٠‏ وقد 
كان هؤلاء يعتمدون فيما يدلون به من آراء على شكل الخطوط 
والشقوق التى تلهس على عظام أكتاف الحيوانات المحروقة 
وفضعوون املع العبواناف امحد! الفوهن العنيم والاواء 
,والوعول وبخاصة اذا كانت قرابين ("1) ٠‏ 

صفات المفول 

نشأ المفول فى بلاد فقيرة قاسية المناخ فأمدهم الله بصفات 
بدنية تناسب البيثة التى نشأوا فيها كل المناسبة ٠‏ وائنا حين 
نقىا ما ذكره الرحالة عن مميرات المغول البدنية من الىرأس 
الكيس والوجه المريضص. النحيل وعظام الخد البارزة والعيسون 
. الصفيرة ذات الجفون المستر.خية والأنف المسطح والشفاه 
السريضة والأسئان القوية والرقية القصيرة والصدر اكيس 
والساقين القصيرتين المعوجتين والقامة القصصسيرة والبشرة 
الصفراء السميكة (9) - لا تعجب آقل العجب + اذ لايد أن 


جبييسمتمسح. 





لله صييح الأعشى 8 1 هن م58 ٠‏ 
١‏ 90-104 ,جج .17 .01 ,رطنامم ج1101 


3 .16 5-1 1 عصطه! ,دمعقط100 
لشف 81-2 .اط ولاك .701 بناناناج 7م01 11 
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البيئة المفولية وأترها فى تكوين المغول م 
فقس البلاد وقلة الغذاء فيها كان سببا فى قصير القامة و تحالة. 
الوجه وبروز عظم الخد من زمن بعيد ء كما أن الجفون. 
المتدلية لابد أنها من نعم الله عل المغول لوقايتهم من الرياح 
الشديدة التى يتعرضون لها فى بلادهم فى معظم أيام 
السنة . وكذلك الحال فى البشرة السميكة ٠‏ أما اعوجاج 
السيقان فسبيه قضاء المفول معظم الوقت على صهوة الخيسل, 


يركاب قصير الحوامل بن 


ولم تكن صفات المفول اليدنية هى وحدها التى تنداسب 
بيئتهم التى درجوا عليها » بل ان صفاتهم الأحااقية من 
مستلرمات هذه البيكئة . فانهم وقد كانوا رعاة كان لابد لهم 
أن يصطدموا يغيرهم حين يعملون على توقير المىراعىلحيوا ناتهم 
فى فصول السنة المختلفة . ولذلك كانت تقوم بينهم المعارك 
و تشتكد الأهوال وكانت حياتهم حياة حص ببة قوية وكانت 
أهلاةهم مزيجا من صفات المحار بين ٠‏ أضف الى ذلك أن 
الطبيعة كانت فى بلادهم قاسية شديدة الوطأة ولذلك كانت 
حياتهم حربا مستمرة مع الطبيعة 2 وقد أمدتهم بيئتهم بما 
عود5هم من الصيي والجلد بأعظم سلاح يشهر و نه فى وجههسا 
وبذلك قوت فيهم صفات المحار بين ٠‏ 


من الصفات التى تلازم المحار بين داثما الجرآة فى الحق, 
وابداء الرآى دون مواربة ولا مداراة ء وقد كان المغولى كثيره. 
من أهل البادية صريحا لا يهاب جريئا لا يخشى حرا فى ابداء 
أر اله ف قن قدصو وان جر نك اد ممه عي تانمي 1 
الدرعة فيبه بما فرضه من العادات » فقد ذكروا أن المغول. 





آم محئة الاسلام الكبرى ٠‏ 

القدماء كانوا طبقا للسياسة الكبرى )١(‏ 8588881 آو الشريعة 
التى سنها لهم جنكيزخان يجتمعون كل سنة فى العيد الكبير 
نه 156 أمامهم أمراؤٌّهم ليسآلوهم عما فعلوا » وقد يظهر 
كانوا بيو بيخو نهم بل ويعزلونهم اذا اقتضى الحال ٠‏ ويظهسى 
أن نزعة الصراحة هذه ظلت ملازمة للمفول وقتا ما بعد آن 
كو دوا امير أ طور يتهم الواسعة فقد ذكروا أن وزيرا من 
وزراع جنكيزخان تجاسر على أن يقول لسيده ان المملكة 
يمكن فتحها على ظهن الحصان ولكن لا يمكن حكمها على ظهر 
الحصان . مشيرا بذلك الى آن الممالك تحتاج لاستقرار الأمر 
فيها الى اداريين يعد آن يكون الحرييسون قد وسعوا 


٠ )7( أركاتها‎ 


وعلى الرغم من هذه الصراحة وهاتيك الحرية , فقد كان 
المفول القدماء متعاونين وكان للطاعة التى تعتس. من أهم 
صفات المحار بين أكبر نصيب بينهم وكانوا مطيعين لرؤسائهم 
لا يعصون لهم أمرا ء حتى ان أكبس القواد كان اذا غضب عليه 
الامبراطور يقبل التقريع من آصض رسول يرسله أمام 





)١(‏ ذكرها التلقشندى فى كتابه صبح الأعتى ج 5 , صن 7١١ 5٠١‏ فقال دثم 
الذى كان عليه جنكين خان في التدين وجرى عليه اعقايه بحده الجرى على مذهاج ياسه 
التى قررها وهى قوانين خمنبا من عقله وقررها من ذهنه رتب فيها أحكاما وحدد فيها 
حدودا ريما وافق القليل منها الشريعة المحمدية واكثرها مخالف لذلك سماها الياسة الكبرى 
وقد اكتتبها وأمر أن تجعل فى لخزانته تتوارث عته فى أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل 
بيته هنها أن من زنى قتل ومن أعان أحد خصمين على الآخر قتل ومن بال فى الماء قتل ومن 
أعطى بضاعة فخسى ثم أعطى ثانية فخس ثم أعطى ثالثا فخسر قتل ومن وقع حمله 
أى قوسه فمر عليه غيره ولم'ينزل لمساعدته قتل ومن وجد اسيرا أى هاريا أى عبدا ولم يرده 
قتل ومن أطعم أسيى قوم او سقاه أى كسساه بغير اذنهم قتل الى غير ذلك من الأمور التى 
رقبها مما هم دائنون به الى الآنْ وربما دان به هن تحلى بعلية الاسلام من ملوكيم , ٠‏ 

وقد ذكرها ابن العيرى أيضا فى كتابه ص 750 ققسال الياسة أى الناموس والقضام ٠‏ 


م( “*1 7 157 .آ70؟ رمه بجوو 





البيتة المفولية وأثرها فى تكوين المغول 3 


-جنوده + وقد ذكصس القلقشندى )١(‏ هذا الأمسى فقال : « وأما 
حالهم فى طاعة ملكهم» فانهم من أعظم الأمم طاعة لسلاطينهم 
لا لمال ولا لجاه بل ذلك دأب لهم حتى انه اذا كان أمير فى 
غاية من القوة والعظمة و بينه وبين السلطان كما بين المشرق 
والمغفرب متى آذنب ذنيا يوجب عقويته وبعث السلطان اليه 
من أخس أصحايه من يأخذه بما يجب عليه ٠‏ ألقى نفسه بين 
يدى الرسول ذليلا ليأخذه بموجب ذثبه ولو كان فيه القتل» ٠‏ 
كما إن الليجندى اذا عصى كان لا يقتل وحده بل ومعه أفراد 
أسرته . أضف الى ذلك ان الأمراء والقواد كانوا يضيربون 
بالهىاوة عندما يقعون فى الخطأ ولا يعتبرون فى ذلك اهانة 


لهم ولا يظهرون اشمئزازا (؟) ٠‏ 


وللفىوسية عند المفول مركن ممتاز + وقد كانوا على 
اختلاف أعمار هم يقضون حياتهم على ظهر الحصان ولا يكادون 
ينقلون قدما على الأرض ؛ ولذلك كان من لا يرافقه الحصان 
اما فقيرا أو عديم الأصدقام . ذلك لآن المغولى لا يتأخر عن 
تقديم حصان لآخضص. يطلبه 2 كما نقدم عود ثقاب لمن يطلبه 
لاشعال سيجارة(1) * ولم يكن الرجال هم الذين يختصون بهذا 
الآمر من دون النساء بل ان النساء كن يركين الخيل كالرجال 
وكن يستعملن الآقواس والسهام ويقدرن على اليقاء على ظهر 
الحصان زمنا طويلا ويدذهين مع الرجال الى القتال (5) * 


٠. ال1١ صيح الأعثى جح ؟ اص‎ )١( 


زفق 0 .م ,10 .59701 رطاءام مجر 
.5 ,11 .01 ,قلعت لو ج1318 إنمنته ااا ره مرووظ 

5 36 مفلطقة8 كه قطمنله0 عط مستا طنواكة ,مصوطعن 

9 .62 .5 ,15 مله؟ بطاتم بوك1 
0 .5 ,17 .ونا مطناتدم ج11 


5 .15 .م بآ مم70 رتمعطط2"0 





ارم محنة الاسلام المكيرى 


وحدث ولا حرج عن صيى المفول فقد كان الطفل منهم 
يصس على الجوم يومين دون أن يطود كشي بل يحاول 
منا أمكن أن يتظاهن بالمزح كآنه لا يعانى 5 شيا ٠‏ والرجل منهم 
مل لحن قو امن اذو الي وبأل حجن قله ذاكل سيط 
كيلوجرامات من اللحم فى الوليمة وربع شاه فى اليوم» تتجلده 
فى الحرب يصبى على الجوع عشرة أيام مكتفيا يما يمتصه من 
دماء الخيول ‏ وكان يفتح شريانا من شرايينها ثم يشرب دمها 
المتدفق ‏ كما أنه كان يكتفى بماأ يتناوله منالكومس أو اللين 
الحامض الذى يحمله فى قريته ,» وكان تصف رطل من اللين 
المجفف الممزوج بقليل من الماء يكفيه اليوم كله ٠‏ وقد كانت 
خيول المفول تشاركهم فى صبرهم وكانت لا تحتاج الى شعير 
أو فول بل تحفي فى الأرض بأرخلها وعاكل ها يلهيس لها امن 
جذور النياتات - ولم يقتصر صبر المفول على تحملهم ألم 
الجوع ء بل انهم كانوا يتحملون البرد الشديد والحن اللافح 
بحرينة قريد 1 - 


وشساعة المغولى مر ب الأمثال وقد تشساهك بجأ عتهم 
أعداوؤ هم أتفسهم» فقد ذكروا أن جواسيس محمد خوارزمشامه 
عند عودتهم من زيارة المغول قالوا عنهم : « انهم لا يعطون 
أنفسهم راحة وان الفرار و اتيش ا جود ل واي 
ا يبارون فى الشجاعة والطاعة والصيسى )1١(.»‏ وقد ذكن. ابن 
الأثر عذهم مثل ذلك فقال ل : « سسمعث عن يعضن أكاين 
الكرج وكان قدم رسولا آنه قال: من حدثكم أن التشرانهزموا 





3ن .51-2 ,61 :50 ,جز ,17 .1701 ,ناعم 157 
ق ,434 .5 ,11 ,رموة7 قله أمنقة ,أمرة رمسوممم 
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البيئة المغولية وأثرها قى تكوين المغول 44 


وأسروا فلا تصدقوه » واذا حدثتم أنهم قتلوا 'فصدقوا . فان 
القوم لا يفرون أبدا ٠‏ ولقد أخنانا أسيرا منهم فألقى نفسه' 
من الداية وضرب 'رأسة بالحجر الى أن مات ولم يسلم تفسسييها 
للأس » ٠‏ 
جيوش المفول 

وأمنا فيهاسنق "ان «النول هازو|] كن ضهات المسازية 
الأقوياء وقد كان من أشي ذلك ان فاقوا غيرهم في تنظيم 
الجيوش وترتيبها وأمدادها يكل ما يلزمها » كما اتيموا فى 
حس و بهم طرائق كانت تضمن لهم التصى ٠‏ وان ما لدينا مث 
المحلومات يبين لنا انهم قسموا الجيوش تقسيما لا يختلف 
كثيرا عما يتبع فى الجيوش الحديثة ٠‏ فقد كانت عندهم 
فرق مكونة من ماثة ألف جندى يسمونها التوك علنكاه 
وأخرى مكونة من عشرة آلاف يسمونها التومان سقصدمتع 
وثالثة مكونة من ألف يسمونها منجان طةوضلاة هة ورايعمة 
مكونة من مأثة يسمونها دن 102 وخامسة مكونة من عشرة 
يسمونها اربان ووددى . كما آن جيوشهم كانت غنية بالاسلحة 
وان ما ذكره الكثيرون من أمثسال.كر بينئ والقس وليام 
وفنسنت أآف بوفيه وماركو يولو وماتيو بارس متعوط بمعطعهة 
فى هذ! الصدد من الأقوال الكثيرة التى يكمل بعضها يعضا 
لتجعلتنا قادر ين على أن نصف محار بيهم وصفا دقيقا ٠‏ 
فالمحار يبون العاديون' كانوا' يليسون ملايس من الفىاء على 
أجساد هم » كما كانوا يضعون على رؤّوسهم خوذات من الحد يك؛ 
ويحملون من الأسلحة الأقواس والسهام والمبارد لشحد السهام 
والحراب التى تنتهى بخطاف والتى تستعمل لجذب الأعداء 
مق اقوقة سروحهق والبتفك. والحبال © بيشا الوؤشياء من 
الجدد. والضباطب., والقتواد كانوا يلبسون اللامات الحربية 





4 محنة الاسلام الكبرى 


ويحملون من الأسلحة 'مثل ما يحمل السابقون ٠‏ ولما كان 
المغول رماة نايهين ٠‏ فقد كانوا يعدون عناية فائقة بالأقواس 
ال كانت متيتة الى أيعد حدود المتانة والتى كان الواحصد 
مها أبسللت جلي لثنيه + وكاقت جهاني دفن مزهنا 
قدمين وراحة يد واصيعينء: كما كانت ذات اسئان مديية جداء 
وبع ها كانت ذات رءوس فضصسية ملأى بالثقوب حتى اذا 
رميت أخرجت صوتا كالمسغير توكانة: اللآمة السايدة 
عندهم تصنع من الجلد ومتها ما يصنع من السلاسل ومتها 
ها يصنع من آلواح الحديد )١(‏ * 


أضف الى ذلك آن مهارة المغول كانت تظهر بكل وضوح 
قن السينه الميرطن: لسري »قعت كات | ير سلون. القزن بن 
الرجال فى المقدمة للاستكشاف ٠‏ ويضعون مثلهم فى المؤاخرة 
وك كل حا يق باهي لمان 1 كلما أكادوا بسكو ن نيا لني 
الزاحف عر بات الأمؤونة تجرها الثيران وكذلك الأبقار 
والأفراس ء وكان كل فرد من أفضراد الحيش يأخذ معه مؤونة 
صغيرة من الجبن واللحم وغيرها ٠‏ وعندما تكون الجيوش كبيرة 
العدد ويخاصة فى الشتاءم كانوا يأهشذون معهم خيام الممسكن 
تحملها الجمال لتكون لهم مآأوى ٠‏ وكان طول هذه الخيام 
من آر بعين الى خمسين قدما وكان هيكلها يصنع من عصى 
مديبة طول الواحدة متها سبع أقدام أو ثمان . تتصل 
يعضها يبعضص بواسطة قطع من الجلد وتتجمع فى القمسة 
مكونة سطحا مخروطيا ٠‏ كما كانوا يأخذون معهم خياما 
أصفى ليجمعوا فيها من يقع فى أيديهم من الأسرى ٠‏ وكان 
الجيش المنولى اذا خرج للقتال لا يعوقه شىء عن مقصدة » فاذا 


إق0 81-82 ,جرم ,17 ياا+ طاعدم و1 
قو .8 .صم بتصامطم0 





الديئة المفولية وأثرها فى تكوين المفول 0١‏ 


وصل الى نهن كبس حزم آفراده حوائجهم وشدوها الى خيولهم 
وعلوا فوقها أو أتوا بقرب أو أكياس من الجلد وملؤوها 
بالملايس وريظوها جيدا كم وصلوها يذيل الحصان وجلسوا 
فوقها بينما يجر رجل منهم هذا الحصان ٠‏ وقد سمارت 
مجذافين فى دقعها بدل الحصان ٠» )١(‏ 


وعندما كانت جيوش المفول تلاقى الأعداء على ما ذكره 
ماركو بولو كانت لا تدخل فى حرب نظامية بل كان المحار بون 
يدورون راكبين ويرمون سهامهم على آعدائهم ٠‏ ولما كانوا 
لأ يعتبرون فى الفرار من المعركة آية نقيصة ,» فقد كانوا 
فى بعضالآحيان يتظاهرون بالفرار ثم يدورون على 
سر واجهم ويرمون اعداءهم بكل شدة وه كذا ينزلون بهسم 
الخسائش الكبيرة ٠‏ وكانت خيولهم مدمسرنة أحسن تمرين حتى 
انها كانت تجرى هنا وهناك كالكلاب ٠‏ وعندما كان المفول 
يرون أنهم قتلوا كثيرا من النيول والرجال كانوا يدورون 
على أعقابهم ويبدءون بمناجزة القوم » وهم فى أحسن نظام 
مخر جين من أفواههم أصواتا مزعجة تصم الآذان وتدهل 
الرعب فى القلوب ٠‏ وقد آيد مار كوبولو فى هذا القول 
هيتون حيث ذكر أن المغول « قد يفرون ولكنهم دائما يحفظون 
جماعاتهم بعضها مع بعض » ومن آكبس الخطن متا بعتهم لأنهم 
حين فرارهم يرمون الى الخلف من فوق رؤوسهم ويؤثرون 
يا ا ا 0 
فلا 1 الي اصرح سوسس كسد 
تضسجهم 0 ورسوخ قدمهم فى فنون الحرب * 





)0( ,81-2 ,69 .صم ,157 ,8701 بطتعم مي 
زفة 82-5 .طم ,197 .701" ,و اماه 110 
57 ,308 ,ثر بطكم5و0 





ه ‏ المفول فى نظر المؤرخين 


يكاد المؤّرخون يجمعون على أن المغول كانوا قساة القلورب 
وحشيى الطباع وآنهم كانوا كالهيار المدس لم يسلم انسان 
ولا حيوان ولا زرع من ضضرهم و أذاهم . لا يخدلف فى ذلك 
مؤرهو الشرق عن مؤرخى الغسرب ولا مؤرخو العصسور 
الوسطى عن اخواتهم فى العصور الحديثة ٠‏ 

آما ما ذكره مؤرخو الشرق فى العصور الوسطى عن 
المغول فيمكن آن نتخذ له مثلا ما ذكره ابن الأثر فقد قال 
يصف مجىء التتى الى بلاد الاسلام )١(‏ : « الحادثة العظمى 
والمصيية الكبيرى التى عقمت الأيام والليالى عن مثلها عمت 
الخلائق وخصت المسلمين ٠‏ فلو قال قائل ان المالم منبٍ 
خلق الله سبحانه وتعالى آدم الى الآن لم يبتل يمثلها » لكان 
صادقا ؛ فان التواريخ لم تتضمن ما يقار بها وما يدانيها 1 
ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله يختنصى ببنى 
افراثيل من القال وتغريب- البيت المقندس + وما البيت 
المقدس بالنسبة الى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التى 
كل يدينه هنها اعسات البيت اللقدس © وما نشو امى تيل 
بالنسية الى من قتلوا فان أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكش 
من اسراكيل © ولعل الغلق الاديروة مثل هده الحادئة إلى أن 
ينقس ضصس المسالم وتفنى الدنيا الا يأجوج ومأجسوجح 
وآما الدجال فانه يبقى على من اتيمه ويهلك من خالقه 
ومؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال 
والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة فانا لله وانا 
اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لهُذه 


() ابن الأثير ج 1١١‏ ,اص ٠358‏ 





البيئة المفولية وآثرها فى تكوين المغول 1 


الحادثة التى استطار شررها وعم ضررها وسارت فى البلاد 
كالسحاب استديرته الريح » » ثم ذكن فتوحاتهم فى مأ وراء 
النهر وخراسان وروسيا وقال : « هذا ما لم يطرق الأسماع 
مثله » فان الاسكندر الذى اتفق المؤرخون على آنه ملك الدنيا 
لم يملكها فى هذه السرعة انما ملكها فى نحو عشي سنين » ولم 
يتدل. اهنا ا اا رشتين الناس بالطاعة +-وهؤ لاع قد ملكو 
أكش المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا وأعدل 
أهل الآرض أخلاقا وسيرة فى سنة » ٠‏ 
وقد ذكس ياقوت يصصف الأقاليم التى اكتسحتها جيوش 
المغفول فى احدى رسائله فقال )١(‏ : « وأمست تلك الأوطان 
مأوى للأصداء والغر يان يتجاوب فى نواحيها البوم ويتناوح 
فى أراجيها الريح السموم »2 يستوحش فيها الأنيس ويرثى 
كأن للم يكن فيها أوانس كالدمى 
وأقيال ملك فى يسالتهم انك 
شمن حأ تسم فى جصوده واين مامة 
ومن أحنف أن عد حلم ومن تيفك 


تداعى بهم صرف الزمان' فأصيحوا 
لقنا عبرة عدون الحسيا وآ سين 


وذكس موّرخ ثالث وان لم يكن 'من- العرب فمن الفشرس 
وهو الجوينى » أن البلاد الاسلامية التى اكتسحها المغول لم 
ببق بها واحد من آلف من سكانها الأصليين » كما قال انه لو 
زاد السسكان ياضطراد دون أن يحول دون ذلك حائل من 


)0( أبن شلكان ج ” : هن ١١؟‏ . 





0 محنة الإسلام الكيرى 


الحوائل وذلك فى خراسان والعراق العجمى حتى يوم القيامة 
لا بلغ سكانها عشر ما كانوا عليه قبل الفزو المفولى ٠ )١(‏ 


ولم تختلف نظرة مؤرخى أورويا فى العصور الوسطى 
عن نظرة مؤرخى الشرق السابقين فهنآ روجسي بيكون 50868 
صم اعتبرهم جنود المسيح الدجال نطو غمصم + وذلك 
القسس جسون الكس بدي عطتجمه0 مسصمتط 2ه صسلاول عرزويع 
يعتبر هم بفايا القبائل العشر التى حاول الاسكندر الأكيى 
عزلها فى الجبال التى بقرب بحر قزوين (1) , أى ان كلا 
منهما تنظلى اليهم نظس ته الى عوامل الفساد فى الأرض - 

أما المؤرخون المحدثون فلا يختلفون عن السابقين فى 
هذه الناحية » وقد جاء فى مجموعة كمبر دج التاريخية () أن 
المفول لم يكرنوا ممن يهمهم اثماء يذور الحضارة بالتعاون 
معأ لآخر بين وآن جل همهم كان التوسع والفزو, كما آن العالم 
عرفهم محار بين أشداء خض بوا البلاد وقتلوا العياد, وأنهم وان 
كانت لهم آثار أخرى غير آثارهم الحربية فهى قليلة لا يعتد 
يها » وهم وان أمنوا الطىرق وفتحوها ما بين غربى آسيا 
وشرقيها لم يفيدوا التجارة بشىء لأن البلاد التى اكتسحوها 
وخر يوهأ لم يدق بها شىء يتبادله الناس: كما أنهم وانأعطوا 
الحرية الدينية لرعاياهم ولم يميزوا بين علساء المسسلمين 
و يطارقة المسيحيين ورؤساء البوذيين لم يكن ذلك لاعدناقهم 
مبدآً حر ية التدين ٠‏ بل لأنهم لم يعتقدوا بأى دين من الأديان 
ولم يجسدوا حرجا فى أن يعتنق آى امرىء الدين الذى 





يميل اليه * 
)0 350-31 ,ززم ,1 عمده"1 ,جرموقطه*2 
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البيثة المفولية وأثرها فى تكوين المغول 44 


أضف الى ذلك أن دوسون المعجب يهم لم يحد يدا من 
الاقرار بالحقيقة فذكن أنهم » أى المغول : «فاقوا فى قسوتهم 
أشد الناس فكانوا يقتلون فى الأقاليم التى يفتحونها الرجال 
والنساء والأطفال ويحرقون المدن والقرى ويحولون الأرض 
العامرة الى صحار ٠‏ ومع ذلك فلم يكن يحركهم كره أو 
رغبة فى الانتقام لآنهم لم يعرفوا آسماء الناس الذين قضوا 
عليهم » وقد كان ممكنا أن نفرض أن التاريخ جسم مظاللمهم 
لو لم يكن المؤرخون فى جميع الأقطار قد اتفقوا على هذه 
المسألة , وقد كان الناس يعد الفتيح يرون المفول يعاملون 
اليقايا الضعيفة فى الأمم المفتوحة كعبيد لهم وأنهم أثقلوا 
على الذين نجوا من سيفهم يظلمهم المخيف . وأن حكومتهم 
كانت تحتق. كل شريف كريم بينما يلقى آحط الناس ممن 
دخلو! فى خدمة هؤلام السادة الفلاظ الفنى والاكرام 
والقدرة على الاستيداد باخوا نهم ثمنا لخيا نتهم «( )1( 5 


5 رآينا الخاص فى المغول 
الاوك نا يما سيق ها إودال هل آل المعول: بهو ا كل 
صنفات المحار بين الأقوياء وزودوا جيو شهم بالسلاح واتيعوا 
فى حرو بهم طرائق لا جدال فى أنها من أحسن ما وجصد فى 
أيامهم» ولكننا فى نفس الوقت لا نعدم الدليل على أنهم كانوا 
محار بين من النوع القاسى الذى لا يلين له قلب ء كما أنهم 
كانوا مكرة مخادعين لا ينفذون وعدا ولا يرعون ذمة 
ولا عهدا + ولذلك فقد كانت أعمسالهم أقرب الى أعمال 

الم بين منها الى أعمال المحار بين النظاميين « 


0022-6 
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5 محتة الاسسيلام الكيري 


وتظهر: قسوة المفول فيما كانوا يعاملون به أعداءهم ْ 

فقد كانوا حين ينتصرون لا يتركون فى قيد الحياة عظيما 
:ولا احيرا ولا كييرا ولا صغير! ولا امرأة ولا طفلا رضيعا . 
كما أنهم كائوا اذا آرادوا أن يحتفظوا بالأسرى ر بطو هم 07 

آأرجلهم . تحت بطون الخييل ٠ )١(‏ ولم تكن تلك القسوة 

عرضية بل كانت متأصلة فئ نفوس المفول تظهس فى طر يقتهم 

.فى ذبح الحيوانات ؛ اذ كانوا يفتحون بطنها ويقيضون على 

قلبها ويجرونه ليقتلوها 5( وقد ذكر ذلك القلقشندى 2( 
فقال : «ومن معتقدهم فى ذيح الحيوان أن تلف قوائمه ويشق 

-جوفه ويدخل. أنحد هم يده الى قلبه فيمرسه بيده حتى يموت أو 
يخرج قليه » ومن ذيح ذبحة المسلمين ذبح » ٠‏ كمسا تلهس 

«قسو3هم أيضا فى تضحيتهم بالرجال فى جئائن العظماء 
وفى قتلهم عددا من جمال المتوفى وخيوله ودفتها(2) » وفى 

معاملتهم للمرضى منهم فقد كانوا يتخلون عنهم بل ويعملون 

على اماتتهم ٠‏ ويقول وليام الروبريكى فى ذلك آنه « عندما 

.يمرض أحد من المفول يوضع فى مرقده وتوضع علامة على 
.مسكنه تشير الى وجود ميض فين الداخل والى عدم دخول أحد 
عليه » ولا يزور المريض آحد آبد! الا من يتولى .خدمته»ء: كما 

.ينكس كل بينى آنه « عندما يمرض شخص توضيع حربة خارج 
خيمته كما يلفون حولها قطعة من المسوف الأسود ويذلك 
لا يجرؤٌ غريب على دخولها + وعندما يشتد بالمريض مرضسه 
يتركه الجميع ؛ لآنه ليس مصرحا لمن يشاهد موته أن يدخل 
مسكن أى عظيم أو قصر الامبراطور حتى يبغ القمسسر 


وو وسيسب عست تعد سه سما لمجم دج يبي ره ا 





ل 5 ,81 بط« 17 ,1701 ,طاطم سدم اط 
0( .ثم 11 ,701 مقمتقنءم قو 815107 زنتهمعا1ة ,2810170 
(؟) صبح الأعلى , ج 21 ص ٠ 50١١‏ 
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538 محنة الاسسلام الكيرى 


الجديدهافكا نهم ينظو الى ليطن لطر فهم :آل دلوت سن 
وليت الأميى وقف عتد هذا الحب من القسوة يل ان فنستته 
أف بوفيه حين يقول ان بين التتار من اذا هرم أيوه أعطاه 
مادة دهنية . مثل ذيل شاة ‏ ليأكلها فتضغط عليه وتخنقه , 
واتهم كانوا عتندماأ يموتون يحرقون أجسادهم و يجمعون 
بقاياها ليرشوا مق مسحوقها على طعامهم عندما يتناولون 
الطعام كل يوم  )١(‏ ثعم ؛ انه بذلك يقدم لنا أكبى دليل 
على قسوتهم وتححجن قلوبهم ٠‏ 


أما غدر المفول ومكر هم وعدم مس اعاتهم للعهود فيتجلى 
فى سلوكهم فى حرو يهم فى فارس والصين ء فكثيرا ما وعدوا 
أهل المدن بالنجاة ان هم سلموا مدنهم ولم يلبثوا أن أنزلوا 
عليهم منالعذاب ألوانا وقدلوهم حين أصبحوا فى أيديهم )١(‏ + 
هذا بالنسبة لأعداثهم وقد يجد فيه بعض الئاس عذرا لهم 5 
انما غدرهم الذى لا يمكن الدفاع عنه فيظه. فى معاملتهم 
لحلفاثهم » وقد جاء فى كتاب هورث ( : أن دأيهم حيث 
ينتصرون على أعداثهم أن يستولوا على الغنيمة دون تردد 
آما اذا هزموا فانهم يتبعون حلفاءهم وينزلونهم عن خيولهم 
ويحملون ما معهم من الأسلاب » ٠‏ 


)0( 0 .م ,مخط1 
إل 7 ,6 ,7 محختمطم© 
5 .8 .5 ,1 .1701 ,قأمهحده81ا عننا آه جدماملة1 ,طأمدم بآ 





الفصل الثانلى 
توحيد المفول 


١‏ أصل المقول 


تاريخ المفول القدماع تاريخ غامض. يتخلله كثير كن 
الأساطير وذلك لآنه كتاريخ العرب فى الجاهلية يعتمد على 
الرواية والتلقين بدل اعتماده على الكتابة والتدوين )١(‏ 
ولا يخفى ما يعتور الرواية من زيادة أو نقص وما يتخللها 
من عشرات الذاكرة وشوائب النسيان وان ما تناقله المفول. 
عن أصلهم ليحقق هذا القول ٠‏ فقد كانوا يعتقدون أن 
أجدادهم وقد كانوا يعيشون فى منفوليا من عصور سحيقة 
تعرضوا لأذى جماعات من سكان تلك البلاد قتلتهم عن آخرهم» 
ولم تترك فى قيد الحياة منهم الا رجلين وامرآتين تمكنوا من . 
الفرار الى منطقة خصسية اسمها أرجينى كون ‏ 2ا00)-عطه تعض 
تقع بين جبلين ثم توالدوا فيها حتى نشات من نسلهم قبائل, 
عديدة + وقد ضاقت تلك اليقعة يتلك القسائل حين كش 
عددها ؛ ولذلك فانها اخترقت أحد هذين الجبلين ووصلت الى . 
ضفاف أنهار آوئون وكيرولان وتوجولا وثولا وآقامت عليها 
وكان ذلك حول منتصف القرن الثامن الميلادى ٠‏ وقد بلغ, 


ويج سجسمس حت 





 2*ةاقعممم همره2‎ 1, 2. 6١ 0) 





1١١-‏ محنة الاسلام الكيرى 


من شدة تمسك المفول بهذا الاعتقاد » أن أبناء جنكيز خان 
كانوا يحتفلون بهذا المحادث ليلة اول مم مس كل عام 0 5 


لس الأمم المغوليه العديمة 

ساعد الموّرخين على تيديد الفموض الذى يحيط يتاريخ 
المخول الأقدمين ما عثروا عليه فى موّلفات التاريخ الصينى . 
ولا يخفى ما كان هناك من اتصال بين الصصينيين ويين البدو 
من سكان وسط أسيا منذ الأزمئنة القديمة - فقد كانت 
الصين غنية بينم كانت جهات أواسط آسيا فقيرة ٠‏ ولذلك 
كثيرا ما هاجم هؤلاء البدو شمالى الصين ورجعوا بالآسلاب 
والغناثم » يل ان هذه الهجمات نفسها كانت سبيا فى اقامة 
سور الصين العظيم قبل الميلاد بنحو قرنين ونصف قرن * 
ولم يقف الأمس عند هذ! الحد ء. بل ان حكومة الصين كانت 
تستخدم جيوشا من هؤلاء اليدو وتوزعهم على حدود يلادها 
الشمالية لكى يحموها من اخوانهم فى الجنس ٠»‏ كما وجدت 
آخيرا أن آضمن طريق لحفظ البلاد من شر هؤلاء اليدو هو 
تلشسسيم منطقة الحدود بين رؤّسائهم 4 واعتيارهم أقيالا 
يقدمون لها الخضوع ويتسلمون منها علامات السلطان(؟) ٠‏ 


وان ما عش عليه المؤرهخون فى تاريخ المصين خاصا 
بالمفول الأقدمين وان كان لا يعدو شذرات بسيطة . الا أنه 
آزاح اللثام عن حقائق لا يجوز اهمالها , وبين آن المغول فى 
عصورهم القديمة كانوا أمما متفرقة تقيم فى منغوليا شمالى 
تدر اد حدافى :وال القممال لد بن الم فى تبونا ومن 
هذه الأمم آمة النيمان قصقسنهاة الكبيرة العدد التى كانت 





)0( .21-22 .طم ,110 
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توحيد المقول 1 


تسكن الأقاليم التى يجرى فيها نهى ارتش الأعلى والتى 
تخترقها سلسلة التاى الكبرى وآمة الكريت هاتهعظ الع 
كانت تسكن الأراضى الواقعة شرقى منطقة النيمان ٠»‏ التى 
تمتد حتى منابع نه. أو نون وكيرولان» وآمة المى كيت مالءا:هة 
التى كانت تسكن الاقليم الواقع شمأل أرض الكريت » 
وأمة ]لويىراأت 081685 التى كانت تقيم فى اقليم يقع شمالى 
اقليم أمذة المركيت ترويه ثمانية نهيرات تكون نهى ينى 
الحالى ء وآمة.الجلير 216181265 التى كانت تشمل عشر قبائل 
وَالكن كانت منطقتها على شواطىعء نهر أونون » وقبائل 
الأو را وت 0 و العلن وت 5عنتنامودواة1 
والكشتيمس هنصطتاطهوهة التى كانت تقيم فى غايات واسعة 
غر بى بحدرة بيكال » وقبائل البارجوت 831800468 التى 5 
تقيم شرقى حير ة بيكال ٠‏ أما أمة المفول » فكان من قبائلها 4 
اليا بو رت 58283:801168 و | لعي 006 نت 191001168 و الكتجنىاتس 
8+ ةتوصمن وكانت تقيم فى الاقليم الواقع جنوب بحيرة 
بيكال 0 وأمة التثار وكانت تسكن شو اطىء بحسر 8 سيور فى 
أقصى الشرق من منفوليا ٠ )١(‏ 
ب حالة الأمم المفولية القديمة حتى أوائل 
القرن الشانى عثى الميلادى 

ظللت الأمم المغولية التى سيق ذكرها عدة قرون قبل 
الميلاد وأشرى ببعده خاضعة للنفوذ الأجنبى لا تكاد تت: من 
سيعلسرة امي اراي من الامبراطوزيات حتى تفع تحت سيطر ة. 
غيرها 3 وأول ما تنعصرف من الامبراطوريات التي ملس دبا. 
50 على منخغوليا امير اطورية الهينو د 1 الت, 





له 6-9 ,طم ,1 معصنه 1 متامقد0 لد 
631-662 .جزم ,17 ,701 .8151 81 م7ع01ع11 معه عطصسقت. 





ا محنة الاسلام الكبرى 


-ظطللت قائمة حتى سنة 917 ق ٠م١٠‏ وقد قامت يعدها اميراطورية 
النتينبيس 5162-28 فى وسط آسيا وكان لها فى مننوليا 
من النفوذ مثل الآولى وظلت حتى سنة آم + وقد وقعت 
منغوليا .بعد ذلك فى قيضة امبراطورية التوياس 5قجه2 1.68 
ثم فى أوائل القرن الخامس فى قبضة الجيوجان قطهقنامع© 
وبعد ذلك بحوالى مائة وخمسين سنة أصبح الآمس فيها للأتراك 
الفينق اقامىا :امبر اطووية + اسع من ا لحبيل المادىم قرا 
الى بس قزوين غربا ومن الصين جنوبا الى المحيط المتجمسد 
شمالا ٠‏ وقد أزال الصينيون بمحالفة الويفور هذه 
الامبراطورية التركية سنة 55لام ومن ذلك الوقت خضعث 
متفوليا للويفور أو الهوى هوى 068ط250 كما يسسسمبيهم 
الصيتيون ٠‏ وقد انتقسل الأمس بعد ذلك للقرقين سنة 
4م ٠‏ وفى آوائل القرن العاشر الميلادى صار الخطا سادة 
متغوأيا ء الا أن الزمن لم يليث أن دار دورته وأصيح النفوذ 
فى منغوليا لآباطرة آسرة كين صنم ٠+‏ وقد ظلت سسيادة 
هؤلاء الصينيين فى منخوليا حتى أوائل القرن الثانى عشر 
الميلادى حين ثارت الأمم المفولية عليهم واستقلت عنهم عند 
.موت الاميىاطور تاى تنح 8ظلله7 191 سنة /ا1١‏ ام (1): 


توحيد الأمم المغولية القديمة 
على يد تيموجين 
بعد أن تخلصت الأمم المغولية من الثير الأجنبى » أصبح 
من الضعرورى لها آن توحد صفوفها ٠‏ وقد آخذ رؤساء آمة 
المغول على عاتقهم اتمام هذه الغاية ولاقوا فى سبيلها كثيرا 
.من المصاعب وعلى الأخص من آمة التتار التى كانت فى ذلك 


)0 .7-8 .نط .17 .101 ,طناحو مموتدة 
و .28 انم 1 ممه ,ممعق0 ,2 








توجيد المفول 0 
الوقت أكيي الأمم المفولية حتى كان الصسينيون يطلقون 
اسمها على جميع الأمم المفولية » التى عن عليها أن تتقدمها 
أمة المغول + وان التاريخ ليذكر لنا كثيرا من الحروب التى 
خاضها روساء أمة المفول مثل كابل وكو بلاى 1877ئطناك1 
ويسوجاى ن8هددفلا ضد آمة التعار ٠ )١(‏ 
وقد كان لتيموجين بن يسوجاى الفضل الأكير فى جعل 
وحدة الأمم المغولية آمرا واقعأ ٠‏ وقد يذل فى هذا السبيل 
مجهودا جبار! لأنه حين عزم على تنفيذ فكرة الوحدة المغولية 
كان يتحدى جميع الأمم الأخرى الموجودة فى منفوليا يل 
والشبائل المفبيدة الف كافك خطيهها ايه المدول تنيبها !+ 

ولو آننا آردنا أن نحصر الحروب التى قام يها تيموجين 
فى سبيل ضم سكان منغوليا جميعهم تحت سلطانه ؛ لألفيناها 
على نوعين : الأول عيارة عن حروب كانت تقع بينه وبين 
مجموعات من الأمم المفولية التى كانت تتعاون فيما بينها 
عندما تحس بأن خطىا عاما يهددها من قيله . والتسوع 
الثانى عبارة عن حروب فردية كانت تقوم بها أمم منغوليا 
المختلفة دفاعا عن تفسها حين كان تيموجين يهاجمها ٠‏ 

(1) حروب تيموجين مع الأمم ال مغولية المتحالفة : 
من قبيل المقاومة الاجماعية التى تعرض لها تيموجين ماحدث 
فى السنواث القلذك +1 لامو 201181191 قن انه 
١١٠‏ ميلادية تمعاقدت قبائل كثيرة على مناهضة تيموجين 
على أش انتصاره على قبيلة التادجوت المغولية وحلف رؤساء 
هذه القبائل أن يتعاونوا فيما بينهم ويتأزروا حتى يكرن 
النصر حليفهم » ولكق تيموجين علم بخبرهم من حميه » أحد 
هؤّلام الروؤساء المتعاقدين وسارع اليهم وفاجأهم يالقرب من 


)0( .33-35 .2ط ,1 ج200 بو«موقط0 لآ 
بق ,632 .5 ,17 .#91 ,امل ,م260 سدكت 








يل محنة الاسلام الكيرى 


بحيرة بويور وفرق جموعهم وهزم كثيرا. من رؤؤسائهم فى 
سهل تيمور كين ماعن محره "1" ات وفى سنة ١٠١‏ ميلادية» 
اتفقت ايضا قبائل عديدة على مناوآته واجتمع رؤساوؤّها 
واختاروا رئيسا لهم لينظم جهودهم وليكون لعملهم آثى اعظم 
من المىرة السابقة ٠‏ وقد اضسطىي تيموجين الى ملاقاتهم 
وعتويق يعو هه + اانا فى مين 1د ١1‏ فياددية قفن نمم 
ملك المركيت واسمك توكتا 6:8ناه1 و بويوروكت غعلتامنتاميزمظ 
اخو ملك النيمان قبائل كثيرة ضد تيموجين ولكن قسسوة 
المناخ ساعدت على تبديد شملها وأنجث تيموجين من خطينر 
جسيم كأن يتهدده » خصوصا و أن العلاقات بينه وبين حليفه 
وانج خان ملك الكريت كانت قد ساءت فى ذلك الوقت حتى 
انهما عندما خرها لملاقاة هذه العصبة من الأعداء تنازعا , 
وقامت الحرب يينهما (7) ٠‏ ا 


(ب) حروب تيموجان الشردية : أما المقاومة الفردية 
كانتت ضد امم المىركيت والنيمان والتتار والكريت الث 
قأمت ضده مدافعة عن أملاكها واستقلال بلادها 5 


١س‏ حزب المركيث : كانت أمة المركيت حين هاجمها 
تيموجين ير أسها ملك اسمه تكتا . كما كانت تشمل أرابع 
قبائل + وقد يدأ تيموجين حروبه فيها سنة 91١١م‏ ولكنها 
لم تخضع له الا فى سنة 115١م‏ + أى أثها ظلت تقاوم سبع 
سنؤات: طؤال» لاقت'فيها كثيرا من أعنال الفسف والشدة: : 
وفى أول حروب' تيموجين فى بلاد المسركيت كان يسساعده. 





2, ,هم ,1 ممه بومععط0‎ 60-62 1 ١ 
122: زه 55-6 ,63 .زم .1 عننهة1 بدمعوقط9‎ 





توحيد المفول 0 


ؤانج خان )١(‏ ملك الكريت الذى أصبمح له حليفا مننذ عام 
واحد وقد حصلا على غنائم كثيرة * وفى السنة التى بعد هأ 
(94١1م)‏ الم يخسرج تيموجين الى بلاد السركيت بل خرج 
حليقيه وانج.خان وحجداهة وهاجمها واضطن ملكها الى الفرار 
كما قتل أحد [اينيه وأسر الابن الثانى ٠‏ ولما أبى تكتا أن 
ياسع لتيموجين بعد ذلك اضطر الى تيرك يلذده سكة ام 


واحدة بعد آخرى )1١(‏ . 


لا ع حرب الثيمان : ولما هاجم تيموجين امة النيمسسان 
كانت الظروف مواتية له ؛ لأن عرشها كان يتنازعه الاخوان 
تاى بوقا 8 1981 وهو الاكين وكان يقيم حيث كان يقيم 
أبوه فى السهول كما كان يحمل اللقب الصصسينى تاى وانج 
همه 221 ومعناها الملك العظيم » وذلك الأخ هو الممروف 
فى التاريخ ياسم تيانج النطق المفولى للكلمة الصسينية 
المذكورة ٠‏ أما الآأخ الثانى بويوروك وهو الأصفر فكان 
يقيم فى المنطقة الجبلية القريية من سلسلة جبال التاى ٠‏ 
وقد كان من السهل على تيموجين أن يخطسعع أمة النيمسان 
لسلطانه فى وقت قصير الا أنه حين سار اليها سنة ١١594‏ م 
كان معه حليفه وانج خان ء وما كاد يتخذ لجيشه مكانا 
استعدادا للمعركة حتى انسحب هذا الحليف واضطن. هسلو 
يدوره الى التقهقى وترك بلاد النيمان ٠‏ ولم يستعد تيموجينٌ 
استعد]دا: كان لاخضاع: النيسان. الا'فى بينة 6 لاع حدين 
علم أن تيانج خان يحاول أن يكون تحالفا ضده » فقد جميع 





)١('‏ ذكره ابن العبرى فى كتابه' تاريخ مختصي الدول ص ١95‏ ياسم أونك خان وقال 
وهى المسمى ملك يوحنا من القبيلة التى يقال لها كريت . وذكر أن تيموجين كان يخدمه 
من صغره ٠‏ 

0( ,90 ,86 ,مم ,1 عصره1' ممووط2"0 





15 محنة الأساكم الكيري 


متلننا غاما شوو نما رشع فاته م مان عقي للافاتة 
واشتيك معه فى معركة انتهت بانتصاره وقتل تيانج خان 
وتفريق أتباعه ٠‏ على أن بلاد النيمان لم تخضع الا فى سنة 
1م بعد أن قتل بويوروك النذى كان قد حل محل تيانج 
بخان واستولى على أملاكه وقطعانه ويعد أن اضطي كشلوك 
ابن تياف كان الدى كان مب عمة إلى القوان ).+ 


“لاس حرب التثار : اما امة التتار فقد ناوات تيموجين 
مناوآة شديدة حين آراد أن يخضعها سلطانه ٠‏ اذ انضمت 
الى كل تحالف عقدته القيائل لمناهضته » سواء أكان ذلك فى 
سنة ٠٠5١م‏ أم سنة ١١١١م ٠‏ وقد كان مسلكها هذا نحوه 
يتفق مع مسلكها نحو آبيه وجده من قبله 2 .وكانت تزكيه 
وتزيد أواره روح الكراهة المتأصلة بينها ويين أمة المغول ٠‏ 
واذا كان تيموجين قد هاجم هذه الآمة سنة 1١11م‏ وهزم 
تبوافق من قناتدهاة ,فاته لم يليت ينه آنا تعن عل ادج 
خان ملك النيمان وبعد آن أخضيع أمة المركيت أن سار اليها 
و[خضع قبائلها وقدل كثيرا من أفرادها (1) ٠‏ 


ب حرب الكريت : لقئ تيمو جين مقساومة من أمة 
الكىريت لا تقل عما لقيه من غيرها وقد كانت هذه الامة 
تفن نصالنة ملكيا ذا نو جات لمموجي عق أركن الأفم اليه 
ولكنها يعد أن ١انسحب‏ وانج خان ملكها من الميدان عندما 
كان يرافق تيموجين فى حربه الأولى ضد آمة النيمان كمسا 
سبق أن ذكرنا أصبحت تقاوم تيموجين كفيرها من الأمم التى 
اقيم في متغوليا - وقد تحالف تيموجين ومن وراثئه أآمة 
المغول ووائج خان ومن ورائه أمة الكريت مدة لا بأس بها 


3( ,90 ,83-58 ,55-59 .22 ,1 عممه7 جبومقطن<2 
ف 92-93 ,50-63 تام .1510 





توحيد المغول /ا١6٠‏ 


واشتركوا فى كثير من الحروب ضد أعدائهم ؛ الا أن المال 
ما ليث أن تغس والشقاق ما لبث أن أخذ طريقه بين تيموجين 
ووانج خان وقامت الحرب بينهما وانتهثت بقتل وانج خان » 
وتبع ذلك مهاجمة تيموجين لأمة الكريت واخضاعه لها(١) ٠‏ 


وقد تم بذلك ما كان يرمى اليه تيموجين من توحيد الأمم 
التى كانت تقيم فى منفوليا لسلطانه ولم تشذ آمة من الأمم 
عن الخضوع له » وهكذا أصبح تيموجين وتحت حكمه كتلة 
كبيرة واستحق لقب جنكيزخان ومعتاه ملك الأقوياء أو 
الملك صاحب القوة واليطش , الذى منحه له مجلس عام 
أوقوريلتان ذلاتد© عندما اجتمع سنة "٠7١م(1) ٠‏ وقد 
ذكسر القلقشندى آن اسمه فى الأصل تمرجين وأنه لما عظم 
شأنه سمى جنكيزخان (") ٠‏ 


)3ش( 69-83٠‏ .م« ,1 عمده 1 ,موقط 120 
كك ,98-99 ,تم ,18 
5 ...54 .2 رآ .801 ,طاحدم جوج 
0 63 ,5 ,15 .اونا بأقلطة .3168 رده 





ا 0 بات 

ارا مولاكو 5 

2 كولى وبلياوشبرامرن واركبو 

ارس الكماتوبان دخربا و فليا نويات 

٠‏ (4) وتوران فسهات 5 د 
رم بغا توور 5 











الفصل الثالك 


التوسع المغولى دي اسيا واوريا 


سنتكلم فى هذا الفصل عما بذله المفول فى آيام 
جدكيز خان وخلفائه أجطاى وكيوك من مجهودات فى سبيل 
تكوين امبر |اطؤريتهم الى شملت معظم قارة آسيأ وامتدت 
الى أورويا ٠‏ وذلك لآن أعمال الفتح التى قام بها المفول 
كانت سلسلة متصلة الحلقات وسلما متتالى الدرجات » وليس 
من المنطق أن نتكلم على ازالتهم للخلافة العباسية فى عهد 
الخان الأعظم مانجو قبل أن نذكن ما قاموا به من حروب 
فى عهود من سبقه من الخانات.وما أتسوه من فتوجات فى 
تلك العهود هيأت لهم سبيل القرب من.أملاك الخلفاء 
العباسيين بل وجعلت استيلاموهم عليها أمرا لايد مئه ٠‏ 


-١‏ عهد جنكيز خان 

لم تكن الوحدة المغولية' هى كل ما تم فى أيام جنكين خان 
يل أن أكيسن الفضل فى وضيع سياسة للتوسع المفولى يرجمع 
الى ذلك العاهل العظيم ٠‏ وقد سار جنكين خان شوطا بعيدا 
فى تنفيذ سياسة التوسع ولم' تقتصر فتوحاته على جهة من 
الجهات بل شملت كل الجهات المجاورة لمنغفوليا تقرييا ٠»‏ 
و يمكن احصر الكلام على ما تم فى .عهده من الفتوحات فى 
"ثلاث مراحل ٠‏ 





ل محنة الاسلام الكبرى 


(1) المرحلة الأولى : تبدآ المرحلة الأولى من سنة 
7١٠١م‏ وتنتهى سنة ١١1١م ٠‏ وقد تم فيها اخضساع عدة 
امارات صغيرة تركية بين منغوليا وتركستان لنفوذ جنكيزخان 
وتلك الامارات هى امارة الكمكمجرت 65نناهزسهءاصمر 
وامارة القرفين «تنطع»ة وامارة دن اطع 011 
وامارة كيالم 182168 وآمارة الملغ##ادسلث , وجميعها كانت 
تعترف يسلطان اميراطور القره خطاى أو الخطا قبل آن 
تخضسعلجتكين خان ٠‏ ولم يبذل جنكين خان مجهودا فى!١‏ خضاعها 
بل أنه بمجرده وصول رسله اليها ودعوتهم لها الى الخضوع 
أجا يت دعوتهم * ويرجع ذلك الى سسوء حكم أياطرة الخطلذا 
واستبدادهم بمن يتمل بهم ٠‏ وقد أراد جنكين خان أن يكسب 
علاقته بهذه الامارات قوة بغير طريق العسف والشدة فزوج 
أمير كيالج وأمير الملغ يأميرتين من بيته » كما زوي ابنته لملك 
الويغور )١(‏ - 


(ب) المرحلة الثانية : آما المرحلة الثانية فتبدآ سنة 
١1م‏ وتنتهى سنة 7١1١م‏ وتشمل مجهودات جنكين خان 
وحربه ضد مملكة هيا 208 أو التئجصوت الصغيرة التى 
كانت تقبع بين أملاك جنكين خان وامبراطورية أسرة كين 
فى الصين الشمالية وأيضا ضسد اميراطورية أسرة كين 
نفسها وضد كوريا أيضا , وقد انتهت هذه المرحلة بخضسوع 


00 





)0( 101-111 ,985 .م ,1 معمده"1 ,صموقات:12 

ذكس ابن العبرى هذه الامارات فى كتابه تاريخ مختصى الدول فى صفحهات 7255 و 14م 
ىي 99 ى 251 على هذا الندى : الأيغور وقبالميغ أى قياليغ والماليغ ( ال التعريف ) 
وباذد قراخطا وذكر أن هذا اللفظ كان يطلق على امير بلاد الايغور وتنكوت ٠‏ 

وجاء فى صبح الأعثى ج كا صن 287 « باذد الخطا بكسي الخام المعجمة وفختح الطاء 
المهملة وألف فى الآخر وهم جنس من امترك بلادهم فى متاخمة يلاد الصين » ٠‏ 

وقد اتيعت ها ذكره مؤرخى الفرنجة لأنهم أكثر دقة واوسع اطللاعا قيمسا يختص 
يدراسة المغول ٠‏ 





التوسع المذولى هى آسيا وأوريا 1 


كوريا وسشلكة السعوة:واتعقان تفيوة الول فى العنوم 
الواقع شمال النهس الأصضس من اميراطورية أسرة كين وفى 
المنطقة التى كانت لا تزال ياقية للخطا والتى كان أهلهسا 
يسمون لياوتنج 163.010 )1( 8 


وكان ميدانها فى قرب آسيا لا فى شرقها . وكانت عيارة عن 
حروب شديدة شنها جنكين خان على الامبراطورية الخوارزمية 
التى كانت تمتد من لهس السند شرقا الى كردستان وخوزستان 
والخليج الفارسى غربا ومن سواحل بحر آرال وبحص. قزوين 
شمالا الى المحيط الهندى جنوبا » وتشمل بين أهم بلادها 
أذر بيجان والعراق العجمى وفارس وكرمان ومكران وسستان 
وخر اسان و أفغا نستان واليامير والصغد وما وراء التهنر 0س( 
وقد ظلت هذه الحرب نحو خمس سنوات أى حتى سنة 
"ااام استولى فيها جنكين خان على كثير من مدن ما وراع 
النهى وأهمها بخارى وسمرقند وترمذ » ثم عس تهن جيحون 
وفتح يلخ والطالقان وياميان بينما فتحت جيوشه حسوض, 
نهى سيحون وخوارزم وخراسان وتتبع قسم منها يعرف فى 
التاريخ باسم المفول المفغرية محمد خوارزمشاه الذى اخنذ 





)0( .123-162 .طم ,1 عصه2 برمدقط120:0 

,135 ,5 ,1 .1700 ,طخا200 

5 .633-75 .م٠‏ ,197 ,701 ,رأقتط .مقعم ,وت 

ل .75 ,1 عنره"1 موص ط0 دآ ,683 .”7 15 ,نأققط .عمط ,متم 

الصغد بالضم ثم السكون وآخره دال مهملة ٠٠‏ كورة عجيبة قصيتها سمرقند » وترم ٠‏ 

مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون عن جانبه الشرقى ٠١‏ وطالقان. 

بعد الإلف لام مفتوحة وقاف وآخره نون بلدة بين مرى الروذ وبلخ وبينها وبين عرى الروذ 

شلاث مراحل 7 

« راجم هذه الأسماء فى معجم البلدان لياقوت » - 





19١‏ مجذةه الاسادام الكبرى 


يتنقل مسرعان من نيسا يور الى قزوين الى جيلان الى ماز ندران 
الى جزيرة عند مصب نهس جرجان فى بحص قزوين حيث مات 
ثم بعد ذلك سار المفول المفربة حتى دخلوا روسيا يمد أن 
عبروا جبال القوقاز ٠ )١(‏ 


وقد قامت الحروب يعد موت محمد خوارز مشاه بين ابنه 
جلال الدين وبين جنكيزخان فارسل جنسكيزخان جيشا الى 
خوارزم هزمه جلال الدين ٠‏ ثم تلاقى يعد ذلك الاثنان عند 
نهر السند ودارت بينهما معركة حمى وطيسها وآظهى فيها 
جلال الدين شساعة أرعبيت عدوه , الا أن انسحاب جزع من 
جيشه بسبب التزاع بين قواده أضيعفه واضطره الى عبيور 
تهى الس.ند الى الهند ٠‏ وقد يقى جنكيزخان بعد ذلك مسدة 
قصيرة على شاطىء نهن السند أرسل فيها قائدين من قواده 
لاتعقام اكن خلال الديو فى اليده ‏ كما ازميل بع احطاى أل 
غزنة فخربها 2 وأرسل جيشا غير هذه الجيوش فتح هراة 
وخربها كما فح مرو وخربها » ولما عادت هذه الجيوش اليه 
عنم على العودة الى منغوليا فى ربيع سنة 111١م‏ وقد أراد 
فى آول الأمر آن يعود عن طريق الهند والثبت وسار فلا 
يعض المراحل ولكئه غسي رآيه وسار عن طريق فارس وما 
وراء التهى » أى أتبع فى عودته الطريق التى ساكها عند 





)١(‏ ياقوت ب معجم البلدان ح هم ص 507 4 واج لاص 578 وابن العبرى ؛ 
ص اءة ى ٠ 5١١‏ 


,216-92 ,22 رآ فصنه"1 ,رطمةعط10:0 

-171-86 .22 ,1 .701 ,طاغكتام تمع 

.2 ,11 .2818م 04 ,قلط كايا ,عموومم 

.5 هأامص 377 .2 ر(لقطوما) قط أساوعلع 125 ا 81 
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التوسع المغولى فى آسيا وأوربا حل 


مجيئه فوصل الى قصره فى منفوليا فى شهر فبراين سسنة 


وعلى ذلك فقد سار جنكيزخان شوطا بعيدا فى سييل 
ضم معظم غربى أسيا الى ممتلكات المغول , كما أنه ثبت قدم 
المفول فى جنع واسع من شمالى الصسين ووبحه أنفلار هم الى 
البلاد الصينية ٠‏ وقد مات جنكيزخان فى 1١‏ أغسطس سنة 
/711 ام وهو يحارب فى بلاد التنجوت (1) * 


؟ ‏ عهد خلفاء جنكيزخان ( أجطاى وكيوك ) 


(1) نشى تسود المصول فى الصين : لم يال خلفساء 
جنكيزخان جهد! هى اتباع الطريق الذى سلكه ؛ ولذلك مان 
ابنه أجطاى عندما خلفه على العرش عول على اخضاع امراء 
آسرة كين الذين ثاروا على المفول على آش. موت بجنميزءخان 
وهزموهم مرتين فى سنة /11أم وفى سنة أمء وقد 
سار على رآس جيش كبس كما سير أخاه تولى 4ن الى هصونان 
وكانت إلنتيجة أن انتصى المفول واكتسحوا أسرة كين من 
الوجود وأتموا اخضاع الصين انشمالية نهائيا » بعد ان ظل 
آفراد هذه الأسرة يحكمون ١١/‏ سنة ٠ )١(‏ 


٠ ]١؟‎ ب85١١ ؛ وابن العبرى » ص‎ :5١ ياقوت ب معجم البلدان » ج 8 . ص 5" و‎ )١( 
,2ط ,1 10226 ,موقط 0 ,لل‎ 296- 

« غزنة » ولاية واسعة فى طرف خراسان وهى الحد يين خراسان والهند ٠‏ 

راجع لفظ غزئة فى مهم الأبلدان لياقوت ٠‏ 


0( .380-11 ,طم ,1 10206 ,10015505 
فلن ,16-56 .55 ,11 عصده1 ,تامكقط10”:0 
و ,125 ,5 ,1 .701 بط م110 
و .م ,197 وأققط .لمعم ,طصدة 


ذكر ابن العبرى ص 650" أن جنكيز خان كان له اربعة أولاد من زوجته الخاتون 
الكبيرة وذكر أسمام هم كالآتى : توثى » جعاتاى » أوكتاى » تولى ٠‏ 





١1‏ محنة الإأسلام الكيرى 


هذاافي الفيث السمالةه اناكم لين الشعوبية قفياكن 
عول أجطاى على تنفيذ رغبة جنكيزخان الذى جهن حملة 
لغزروها ولكنه مات قبل انفاذها ٠»‏ ولم يمنع أجطاى عن 
تحقيق هذا الفرض مساعدة ملكها له فى حريه ضد أمراء 
أسرة كين , يل انه وقد وعد الملك باعطائه هونان 'جزاء تلك 
المساعدة عاد فأخلف الوعد. ولم يكتف بذلك بل فك أنه حين 
بدأ محاربة آسرة كين طلب من هذا الملك ان يسمح لجيوشه 
بالزون فن “ارظن ولكنه ابن وعين: اسل اليد ارس 9 ليذ 
الغرض قتثله » ورآى فى اعماءه هذه سبيا وجيها لاعلان الحرب 
عليه » وسير حملة ضد الصينالجتوبية سنة 109١م‏ فكان ذلك 
اتداعا للطريق الذى اختطه جنكيزخان وان لم تكن نتيجة 
هذه الحملة حاسمة ٠ )١(‏ وقد سار خلفاء أجطاى على هذا 
النمط نحو الصين الجنوبية ولم يفن آحد منهم بنتيجة نهائية 
بل كانت جيوشهم تغير على بعض. المقاطمات وتستولى على 
بعضن المدن ثم لا تليث' ان تعود منها غير عايئة الا بالحصول 
على الغنائم (5) : 


أمأ فى كوريأ فقد اشتد التوااغ بين ملكها وأحطاى 
وكثرت الثورات ضد المفول حتى انه فى سنة ١15١م‏ قتل 
رسول الخان وكان ذلك سببا فى ارسال حملة بقيادة سابوتاى 
تهااطو8 الذى انتمس وعين حكاما من المفول فين كن من 
مدن كوريا وفى سنة امء ثار أهل كوريا وقتلوا كثيرا 
من هؤلاء الحكام المغوليين وخاف ملك كوريا وفى الى جزيرة 
سيانج هوا 8 هتقلة على ساحل كوريا النربى فاستدعاه 





)3 76-3 ,2ه ,11 عمينه"!” بدمعقط12*0 
5 .187 .« ,1 .7701 طاحم 11 
35 ,ص 107 مأقتط لعمد دحوت 
9 .2 ,11 عمنه1 ,دمققط2*:0 





التوسع المفولى هى آسيا وأوربا 11 


أجطاى ليجيب أمامه عن تلك الحوادث ولكنه رفض فكان 
ذلك سببا فى ارسال حملة ضده سنة 17168 ام ٠‏ ولم تأت 
سنة 150١م‏ حتى خضع ملك كوريا ووعده بدفع جزية 
سنوية وارسال رهائن الى أجطاى )١(‏ وظل الحال على ذلك 
آيام الخان مانجو ٠‏ 


(ب) نشى نهوذ المغول فى أوربا : كانت حملة المفول 
المغربة سببا فى توجيه نظي المفول الى أوربا , فلما مات 
جكرزهان: رحول اعرف ابح المطاى قام الول لفقل 
حرو بهم فى اوربا ٠‏ ومما يدل على اهتمام اجطاى يفنزو 
اوربا آنه حين جهن سنة 112١م‏ الجيوش لغزو الصسين 
الجنوبية وكوريا لم ينس أن يجهن جيشا ثالثا ليوجهه الى 
ما وراع نهر الفلجا كما أنه كان عازما على قيادته بنفسه 
وعتندما اضطرته الظلروف الى اليقاع تخلى عن القيادة الى 
باتو ابن أخيه جوجى ٠‏ وأرسل معه أبناءه وأبناء اخوته(؟) ٠‏ 


٠‏ وقد سار هذا الجيش بسرعة كمادة الجيوش المفولية 
وخرب بلادا كثيرة من [آهمها موسكو وفلدمسر كما استعمل 
القسوة الشديدة ضد مدينة كسلسك 5قا15086 التى سماها 
المفول مو بالم 1018118 ومعناها مدينة الآلام ؛ مما يدل على 
أنهم أحسوا بقسوتهم حيالها *» ولم تنج نفجرود مضه الا 
لذويان الثلوج وتحول الاقليم المحيط بها الى مستنقع لا يمكن 


ل 72-75 ,1 ,11 محاهققط10:0 
7 3 .2 1 .ه7١‏ ,رطعه ج10 
7 .ص 197 مرأقلط ,0عصدة .مون 


9) . ,276 .2 ,11 عمنه1 ,نامفقط2'0 





1 محنة الاسلام الكبرى 

عبوره * ولم تأت سنة 5 ١17١م‏ حتى كان قد قارب تهى الدانيس 
وخرب مديئة برسلاف 1261685198976 وش نيجحوف 0017 
وجلوكوف #مطكاه31 ثم أستولى على مدينة كيف بو[ )1( 5 
وانقسم الجيش المغولى بعد ذلك الى قسمين سار آحدهما الى 
الشمال قاصدا بولندة وسار الشانى الى الجنوب الفسربى 
قاصدا! يلغاريا ٠‏ أما القسم الشمالى الفسربى فتمكان من 
هزيمة هنرى دوق سيليسيا سنة ١115م‏ ومعه أشراف يولندة 
ورئيس الفرسان اليوتون فى لينتن هزيمة ساحقة وادخل 
الرعب فى أوربا الغربية كلها من جراء هذا الانتصار ومن 
جراء أعمال القدل التى قام بها والتى راح ضحيتها صيرون 
من الأآشراف واليطارقة والىاهيات والآطفال * بيئما السسدم 
الدى سار تحو الجنوب الغربى عبس الكربات بفيادة باتو 
واكتسح فىرس ان هنغاريا فى موهى لطم[ على تهس نيس 
واضطى الملك بيلا الىا بع 26181 الى الفرار نحو الادريانيك»: 
ولم يكتف يذلك يل عبس نهر الدانوب واستولى على جران مون 
ولولا موت أجطاى الذدى استدعى باتو وقواده الى باددهم » لما 
وجد أقل شك فى مشاركة باريس وروما لخيف وموسكو 
فى مصيرهما ٠ )1١(‏ وعلى العموم فقد شمل عذاب المفول فى 
حملتهم هذه أوريا الشرقية والوسطى وامتك '2حتى حدود 
المانيا الشرقية ولم تنج مشنه البوسنة ولا يلفاريا ولا 
الصرب ("؟) كما أن هذه الحملة كانت أعظم مجهودات خلفاء 
جنكيز خأن فى اوريا بل ويمكن اعتبارها الأولى والأخيرة - 





)3 114-22 ,مم ,11 عمرده12 ,موومطكت:120 
0( 124-00 .مم ,.قخط1 

58 .37 .5 ,17 ,01 رأققاط .تعمد ,سدكت 
له ا .1800) ع تاأم مط لمقصم5 عم 02 1311 عق مطتاعع0 ,سمطط1ة 


1701. 7112.17 





التوسع المفولى فى آسيا وأوربا 1 


(ج) نشى نفوذ المغول فى غرب آسيا : بعد عودة جنكيزخان 
الى بلاده رجع جلال الدين من الهند وأخذ يجمع شستات 
الامبراطورية الخوارزمية ٠‏ وقد وفق الى حد كير وأصيحت 
سلطته منتدشرة فى .خراسان وكرمان والعراق العجمى وفارس 
وآذر بيجان ٠‏ كما هزم الكرج وتهب بلاد الاسماعيلية وقتل 
منهم عددا كبيرا وفرض عليهم جزية ثقيلة » كما استولى على 
خلاط ولم يتركها الا بعد أن تحالف صاحبها الملك الآشرف 
مع علاء الدين صاحب بلاد الروم وهزمه )١(‏ » 


وكان المفول يناوثون جلال الدين فى أول الأس يمير 
نجاح حتى اذا تولى اجطاى أمرهم بعد موت أبيهء أرسل جيشا 
قويا استولى على الرى وهمذان وما بيتهما من البلاد ثم قصد 
أذر بيجان وخرب ونهب وقتل من ظفي به من آهلها ثم أوقع 
بجلال الدين ليلا وهو يظاهر آمد سنة /517 ه (١17١م)‏ 
فتشتت عسكره أيدى سبأ وفى هو الى الجبال حيث قتله أحد 
الآكراد (؟) وبذلك قضى المفول على الدولة الخوارزمية 
وأصبح نفوذهم تامأ فى ما وراء النهى وخراسان والعراق 
العجمى وفارس ٠‏ 
(0) ابن الأثين .اج 7( ب صن هوذطرب 07م ٠‏ 
٠‏ 34-47 ,1-21 .ضط ,111 عصطه2 ,مموقطط 
« الكرج باللضم ثم السكون وآخره جيم وهى جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون 


هى جبال القبق وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا تفليس ولهم ولاية تنسب اليهم 
وملك ولفة ٠٠١‏ وشوكة وقوة وكثرة وعدد » ٠‏ 
راجع لفظ كرج فى معجم البلدان لياقوت ٠‏ 
(؟) ابن الأثير , جح 17 ,ا ص 7اا ى «5١‏ وى ١‏ "للا ب 56" والذهيى , دول الاسلام. 
ج ”ا دهن ٠١١‏ وابن العيرى 2 ص 60١‏ - 09 . 
47-62 ,اقسوة .مم 1116 عحمه"1 بموموط20 


.5 .2 ,1 701 ,طتموججوقة 
5 1 عكهط ,288 اج أعنمه لأسأو طقطهة؟ ,ر(رقصه27) جام جمط 





١14‏ محنة الاسلام الكبرى 


وقد دكي اين الأثير أن ارسال هذا الجيش المغولى الذى 
قضى على جلال الدين كان بناء على طلب الحشيشية بسيب سوء 
معاملة جلال الدين لهم )١(‏ » فاذا كان هذا صحيحا فانه يدل 
يلل شك على قصىر نس المسلمين فى ذلك الوقت و تعاديهم فيما 
بينهم وعدم تعاو نهم كما يرينا كيف جر المسلمون على أ نفسهم 
البلاء فقد كان محمد خوارزمشاه حاجزا منيعا بين الخلافة 
العياسية والخطي المغولى عمل الخليفة الناصر على ازالته ثم 
جام جلال الدين وحاول أن يقيم هذا الحاجن و يحمى العالم 
الاسلامى من شر المغول فلم يساعده أحد بل ووقع الحشيشية 
فى الخمنا الذى وقع فيه الخليفة من قبلهم . 

ولم تقتصر مجهودات جنكيزخان على اتمام ما يداه 
بالقصام على الدولة الخوارزمية بل امتدت اطماعهم شيتا 
فشيئًا » وقد تم فى أيام أجطاى اخضاع جزء كيين من الجهات 
الباقية فى غرب آسيا » فوعدت أذر بيجان بدفع جزية كما وعد 
كثير من أمراء بلاد الكرج بمثل ذلك وان كانت روسودان 
صة 100500 ملكة تلك اليلاد قاومت المغول مدة طصويلة 
ولجآت الى قلعة أوزانث , أما أرمينية فخىربت عاصمتها أنى 
نسم وقتعل كثي من أهلها لأنها قاومت المغول الذين ظلوا 
يحاصرو نها زمنا طويلاء كما عوملت قارص ‏ احدى مدنها ‏ 
معاملة سيتة على الرغم من أنها سارعت بتقديم مفاتيحها الى 
المغول ولم يضح من مذ بحتها الا الأطفال والصناع . ولكن 
المغول يعد ذلك عاملوا أرميتية' كما عاملوا غيرها ؛ اذ قبلوا 
منها الجزية المعتدلة كما أعادوا أمراءها اليها وذلك على أش 
ذهاب الأمير الأرمنى أواك 4581 وآهخيه تماتا فتقصهطة 


٠ 380 لين بالأشين بج 11 , عن‎ )١(, 





التوسع المغولبى فى آسدا وأوريا 1.14 


الى بلاط أجطاى سنة +-14١م‏ واستقباله لهما استقيالا 


بعد موت اجطاى سنة ١15١ماستمس‏ تقدم المغفول فى 
غرب آسيا وظل هذا التقدم طوال المدة التى كانت فيها 
تسركينا أرملة اجطاى ووالدة كيوك صاحية الامن والنهى 
(151١1--551١م) ٠‏ وفى عهد كيوك (5غ71١1-مغ11مم)‏ 
واوائل عهد مانجو » فقد أغار المغول على أرزن الروم سسنة 
157١م‏ (141اه) واستولوا عليها وقتلوا حاميتها وأسروا 
كثيرا من آهلها . كما حاريوا السلطان غياث الدين كيخسرو 
سلطان الروم السلاجقة فى آسيا الصغرى , واضطروه الى دفع 
جرية سنوية قدرهأ أريعمائة آلف دينار وعدد من العبيد 
والخيل والاشياء الثمينة ٠‏ كما دخل فى نفس الوقت قسم 
آخ. منهم الشام وتقدم حتى حلب وعاد يعد أن دفعت لهسم 
مبلغا من المال » وفى عودته قدم له حاكم ملطيه الخضوع كما 
قدم كمية من النقود والآوانى الذهبية والفضية » وقبل حاكم 
آنطاكية وغيره من حكام المدن المسيحية دفع جزية سنوية »2 
وكذلك فعل هيتون ملك قيليقية أو ارمينية الصغفرى وتسلم 
شهادة يأنه من أقيال الخان . كما دفعت الموصل لهم جنية 
سنوية(() * ومعنى ذلك ان سلطة المفول فى تلك الأيام 
انتشرت فى أملاك الدولة الخوارزمية البائدة وفى آسيا 
الصغرى وفى شمالى الشام . 


)0 75-78 ,71 .طم ,111 مم10 سطكووزه*2 
5 132-33 ,در ,1 .701 ,طاعقه ه11 
0 ش 70-8 صم ,111 منوه1 للاممفؤ0 :2 


00١‏ ,م ,]1 طاسمميهه11 





1 مدتة الاسلام الكبرى 

( د ) غارات المغول على أملذك الخلافة العياسية : يجب 
أرقي 61 لوقه العامة ممما بو كانه لبون 
فى ذلك الوقت وأنهم منذ تخلصوا من جلالالدين «خوار زمشاه 
سنة 1ه أخذوا يشنون الفارات السنوية على العراق )1 
وقد لاقى منهم المستئصير اكيس المتاعب واهتم يامرهم غاية 
الاهتمام فسير عدة رسل يستنجد الآشرف من مصس ويستنجد 
الغريان قفوم :كنا" أخوع: الأموال: وااخل يجمع: الحتد من 
جصيمع اجزاعء بلاده لنا هضتهم - ولا غزوا اريل سنة 5١0أاه‏ 
0751 ) م وكانك قف الع ال العديفة مده ننه 11 ا 
بعد موت صاحبها مظضس الدين كوكبرى ابن زين الدين 
كرجك على قتلوا كل من فيها وسبوا ونهبوا حتى نتنت من 
كثرة القعى(7) ثم رحلوا عنها الى الموصل » وتريصت لهم 
قوات الخليفة حتى عادوا وهزمتهم عند جيل حمرين 
واضطرتهم الى ترك الأسرى الذين وقعوا فى أيديهم عنما 
هاجموا اربل ٠‏ ولكن هذا النصر لم يكن حاسما لأن المفول 
عادوا فانتصروا ثانية ثم ساروا شمالا(؟) ٠‏ وقد غزا المفول 
العصراق سنة 1170ه ووصلوا حتى سامرا ل وامزعوا 
المستنصر واضطروهء الى أعلان الجهاد يعد أن جمع مجلسا من 
العلماء وجعلهم يفتون بأن الغزو فى سبيل الله خير من الحج 
الى بيت الله ٠‏ وقد كان ذلك سبيا فى سريان روح الحمساس 
فى يغداد حتى صار العلماء والكبيراء يخرجون من يغداد الى 
المسحراء يشجعون الجند فى تدريبهم بل ويشاركونهم فى 


)0ن( ام بلمقلطعوط ,ععلم© 1 قط 13 
)١(‏ المقريرى ‏ السلوك ح ١‏ . ص 589 والذهبى ب دول الاسلام . ج 5 ؛ صن ٠١5‏ 
/4؟ فى وهلا +١‏ 
(؟) الديار يكرى الخميس فى احوال انفس بئيس اج : , صن ٠ 4١4‏ 
ىَ 8 .2 ,10 مأققط .مقعم سوك 


إفة ابن المبرى هن 8م ٠‏ 
ى 6 ,7 وأمطوتلويةت فط نسل 





التوسع المغولى فى آسيا واوريا حون 


هذا التدريب )١(‏ حتى قيل انه استخدم من العساكن ما تزيد 
عدتها على مائة الف انسان وانه استعان بالجند المىترقة 
وآرسل الى الملك الكامل مائة آلف دينار ليستخدم له بهسا 
العمشاكن فاستخدم له يضعفها وردها غسر منقوصة ثم أرسسل 
له نجدة من لدنه تبلغ عشرة آلاف جندى », وكانت نتيجة 


أعماله هذه أن طرد المغول (7) ٠‏ 


وى عالق تسماك: !لدو ل عن | لعفو االمن سد تمتو اللننة 
فى الفترة التى اعقيت موت اجطاى وفى حكم كيوك القصيرء 
تنما يلغ تقدم المفول فى تلك الجهات اشده حتى انه فى سنة 
لكف ناه ام مالس انفد نين الغلينة لمم 
مؤيد الدين محمد ين العاقمى أستاذ داره وزيرا له علم 
الناس فى بفداد أن المفول دخلوا شه. زور وهى على مسيرة 
ثمانية أيام شمالى يغداد وخر بوها واضطروا حاكمها من قبل 
الخليفة العباسى ملك الدين محمد ين صنقر الىاللجوء الى حصن 
منيع * وفى سنة 141ه (1535١١م)‏ تقدموا حتى بعقوبا ء 
ولولا انتصار جيوش الخليفة بقيادة الدفتردار الصغيٍ عليهم 
وصدها لهم لآأضحوا -خطر! كبيرا ٠‏ كما أنهم فى سنة 5ه 
( 1155م ) تقدموا حتى دقوقاء وقتلوا حاكمها ووصلت 
طائقة هنهم إلى يعدا ليها وماجيتها عل هين عنلة ين 
أهلها وقتلت عددا كبيرا منهم ونهبت كثيرا من أقواتهم(؟)* 


3( .5 1112 ,ممسقط100 
,135 .جه ,رقهقطعةظ8 رععامهة 


٠ تاريخ الخلقاء , هن 182 والديار بكرى  الخميس » ج ؟‎ ٠ السيوطى‎ )١( 
١ 8١4 سس‎ 
رعأهطمتلمة م5 متمد‎ 7. 586, 8 
200360, أققط عمط ذش رتلف «ععتمة‎ «١ 3, و‎ 
فى 5060 والذهيى  دول‎ ١ من‎ .١ المبلوك لمعرفة دول الملوك ج‎  ىزيرقملا‎ )0( 
ع‎ 1١١5 الاسلام ,اج 7 اصن‎ 





1١‏ محنة الادنسلام الكدرى 


آما حكم مانجوخان الذى انتخب سنة ١م‏ فقد 
امتاز بتقدم المغول المطرد نحو العراق العربى . فقد دخلوا 
العراق العربى فى السنة الثانية من حكمه ( 1 هاما 
7 م) وخربوا ديار بكر وميافارقين وتقدموا حتى رأس 
عين وسروج وقتلوا أكش من عشرة آلاف شخص وآسروا مثل 
ذلك , كما أنهم هاجموا قافلة كبيرة كانت فى طريقهها من 
حران الى بغداد وحصلوا منها على غنائم وافرة » من بينها 
ستمائة حمل من السك وكثس من نسيج القطن المصعرى 
وستمائة آلف دينارء وقثلوا الشيوخ والعجائن وساقوا النساء 
والصبيان معهم وعادوا يعد ذلك الى خلاط ٠ )١(‏ هذا الى أن 
سقوط يغداد وزوال الخلافة العياسية كان فى أيام ذلك 
الخان العظيم وذلك ما سنتكلم عنه فى الياب الثالث ٠»‏ 


ص سمي مسيست 2 





لله المقريزى ِ- السلوك لمعرقة دول الملوك تح ١‏ كين ا والذهبى 0 دول الاسلام 
ج تدص كللاء 

٠‏ يعقوبا بالفتح ثم السكون وصم الفاف وسكون الواو والياء موحدة ٠٠١‏ قرية كبيرة 
٠٠‏ بينها وبين بغداكد عشرة فراسخ من اعمال طريق خراسان ٠٠٠‏ ودقوقاء بفتح اوله 
وضسم ثانيه وبعد الواى قاف أخرى والف ممدودة ومقصورة . مدينة بين اربل وبغداد ٠‏ 
كان بها وقعصة للخوارجح : 

وميافارقين .مديبة بديان يكن ٠٠٠‏ 

ورأس عين ويقسال راس العين ٠٠‏ من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودئيسس ٠‏ 
وشوج لفعول ٠٠‏ بلدة قريبة: من حران من ديار حعصر ٠٠٠‏ وخلاط بكسي اوله . .وهى قصبة 
أرمينية 'الوسطي؟ 8 

( راجع هذد الأسماء فى جعجم البلدان لمياقوت ): 





الاب الشالتث 
الفتح ا مغولى ثلعر 


الغصل الأول 
بغداد قبيل الفتح المغولى 


ظوغراقيا بينداة 

أثم أبو جعفي المنصور بناء بفداد سنة 54١ه‏ وكا 
عيارة عن دائرة فى مركزها قصير الذهب والمسجد الب 
تحيط بها منازل أينائه ودواوين حكومته ,2 ومحيطها أسم 
ثلاثة من اللبن متعاقبة , بين الداحلى والأوسط مسافة عرد 
٠‏ ياردات يسكنها الأتباع: وبين الأوسط والخارجى مس 
بلغ اتساعها 5٠‏ ياردة خالية ٠‏ وكانت محاور هذه الدا 
شوارع أربعة فى نهايتها آبواب كبيرة هى باب خراس 
وياب الشام وباب الكوفة وباب البصرة ( ١‏ - ومنل أوا 
عهد المنصور آخدذت بغداد فى الاتساع والنمو ولم تعد تقاته 
على تلك الداثرة » ولم تؤّش فى نموها تلك الحوادث ١١‏ 
نزلت يها كالنزاع الذى قام بين الأمين والمأمون وانتة 


)١(‏ الطبرى ,ا جح 35ب ص 550 ل ”لكان كلكات 
والخطيب البغدادى ج ١‏ .اص 55 ٠ 8١‏ واليعقوبى » ص 9؟؟ ‏ 556 ٠‏ 
واين الأثير ج 6 اصن 5350 3ق 7586 ٠‏ ومعجم البلدان ج ؟ ءا ص 03-5١‏ 59 ىاع 
هن 758 وصبح الأعثى ين 5 ,اص 75١‏ ىا .18-27 ,طم معقصطه8 ما , 





تفل محنة الادسلام الكبرى 


الخلفاء الى سامرا ووقوع الخغلافة تحت سيطرة بنى بويه 
والسلاجقة ,» وأصبحت ثلاثة [قسام : القسمالواقع على شاطىء 
دجلة الغربى ومن محلاته شارع دار الرقيق والحربية وباب 
اليصرة والكرخ والمستشفى العضدى 1ع( 5 والقسم الواقع 
على امتداد الجنء الشمالى من شاطىء دجلة الشرقى ومن 
محلاته الورصافة والشماسية والمخرم ومحلة القصورالبويهية . 
والقسم الواقع على امتداد الجنء الجنوبى من شاطلىء دجلة 
الشرقى ويشمل حريم دار الخلافة الذى كان يحيط به سور 
ويوجد فى داخله القصر الحسنى وقصس العساج وقصى 
الفردوس )١(‏ ومحلات العامة التى كان منها المأمونية وياب 
الأزج ومسعودة والريان والمقتدية وقراح ظفن والقاضى 
وابن رزين وأبى الشحم والتى أحاطها جميعها الخليفة 
المستظهس. واينه المسترشد بسور عظيم (1) ٠‏ 

وعلى الرغم من ان القرن السادس الهجرى شساهد استمادة 
الخلفاء العباسيين لسلطانهم يمد أن اغتصبه يبنو بويه ثم 
السلاجقة أكش من قرنين ( 15” .لاش 2ه )ء فان أقسام 
بغداد المختلفة فى ابانه وفى اوائل القرن السابع الذى تلاه 
فقدت كثيرا من عمارتها بسبب كثرة القلاقل والمنازعات التى 
كانت تقوم بين سكان المحملات المختلفة أو فيضانات دجلة 


0( اليغدادى جِِ ١‏ مص ١١‏ ومسجم البلدان اج ؟'!ء. هن 5054 فى 5056 ودج 298 
عن ١الاى‏ ١ؤل‏ واج لاض 5084 ىق .304-306 ,232 .طم بعمصواط8 هنآ 
0( اليفدادى لم اصن 15 ومعجم اليلدان ج "ا ,بص غ37 7 55١0‏ ىج لاه 


من ١15‏ وصيح الأعثى . ح 4 2 ص ٠ ١١‏ 
343-254 .وج ,عقصةحاة عل 


5) ابن الأثير ج 3٠١‏ عن ٠١4‏ 7893 ومعجم البلدان ج " .صن 85ل ,واج 2 
من اق ٠ 4١4‏ 
و .284-88 .م ععطوا8 مد 
جاء فى معجم البلدان لم »* . شن ١غ «٠‏ القراح بفتم اوله وتخنيك ثائيه وأشره 
حاء اصطلاح بقدادى فاأئهم يسمون البستان قراحا ٠‏ 





يغداد قبيل الفتح المغولى ين 


الكثيرة(١)‏ , وقد أثبت ذلك ابن جيير فى رحلته حيث قال : 
«هذه المدينة المتيقة ان لم تزل حاضيرة الخلافة السياسية 
ومشثابة الدعوة الامامية القرشية الهاشمية ‏ وقد ذهب آكشر 
رسمها ولم يبق منها الا شهي اسمها » وهى بالاضافة الى 
ما كانت عليه قبس انحاء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب 
اليها كالطلل الدارس والأش الطامس أو تمشال الخيال 
الشاخص » ٠» )1١(‏ 


ولو آثنا آودثا ان :تف -بقداة باقسابها المغيلفة عدن 
حاصرها هولاكو سنة 505ه لوجدنا أن هذه الأقسام : يغداد 
الشرقية الجديدة التى كان يقيم بها الخليفة المسستعصم 
وحكومته والتى ركن المفول جهودهم لفتحها * وقد كانت 
قصور الخلفاء فى هذا القسم مختلفة عما كانت عليه فى 
الماضى2 فقصر الفردوس كان قد تهدم وزالت معالمه » والقصر 
العسنى القديم كان قد تهدم أآيضا ونشأت على أنشاضه منذ 
القرن الخامس الهجرى قصور أخسرى تهدمت بدورها شم 
نشآت على أنقاضها المدرسة المستنصرية وقصر عرف ياسم 
الريحانيين . كما أن قصصر التاج القديم الذى وضع أساسه 
المعتضد واكمله المكتنفى تهدم ونشاً قصر آخس باسمه الى 
الشمال منه + أى أن منطقة حريم دار الخلافة كانت فى ذلك 
الوقت تتكون من الشمال الى الجنوب من المدرسة المستنصرية 
على ساحل دجلة الشرقية وقصر الريحا نيين بحذداثها الى الداخل 
ثم قصى التاج الى الجنوب منهما » هذا عدا قمسور أخرى 
وحدائق غنام * وكانت هذه القصسور لا يزال يحيط يها 
سور يفصلها عن محلات العامة وان كان هذا السور قد نقل 





. 1068 76١9 ,اص‎ 1١ ابن الأثير ,اي‎ )١( 
رحلة أبن جدير ا صن كحقزاء‎ (5 





: عاب التفرة 
عع ياب سوق انر 
إس_ابالدرية 


8 القسرالحسيى 
انهه 


حعرنم دار لشلااة : 


«ونات الحرمم 





ا ناف | لعامة 
كأ يأب لسكات 
ع1 - حمرسرا رخال 
ااقعرالاجم 


مد اروس المتتصرية اد - داب بطرائب .| 











يغداد قبيل الفتح المفولى يفن 


الى الجنوب من مكانه الأصلى - وكان حريم دار الخلافة فى 
كان له سور يتحين يه ابتداوم من دجلة وانتهاؤه اليها كهيئة 
نصف داشة » وله عدةأيواب . آأولها من جهة الغرب با ب الغسرية 
وهو قرب دجلة » ثم ياب سوق التمس وهو باب شاهق البنساء 
آغلق فى أول آيام الخليفة الناصر لدينالله ابن المستضىء . ثم 
باب البدرية وعنده ياب العتيقة التى تقبلها الزسل والملوك 
يمتد قرابة ميل ليس فيه باب الا باب بستان قرب المنظلسة 
و و 2 0 باب 0 بينه وبين دجلة 
أنه لحق به تخيير اكيبير 9 


ايلات الطافاة ”أن كالبلا جين داري دوك ره 
دار الخلافة سم والتى سيق أن ذكرنا منهأ المأمونية وباب الأزج 
والريان ومسعودة والمقتدية وقراح ابن رزين وقراح أبى 
الشحم وقراح القاضى وقراح ظلفر والمختارة . فقد لحقها 
كثير من التلف يسبب فيضان دجلة سنة 005 ه ثم فى سنة 
آأه ولكنها رغم ذلك ظللت عامرة ٠‏ وقد ذش ياقوت أن 
خلة الويان. كانت من أعمس المحلات(١),‏ كما ذكر أن المحلات 
الأربع التى كانت تسمى قراح ابن رزين وظفى والقاضى 
وآبى الشحم كانت لا تزال موجودة فى أيامه ولو آنها كانت 
للتميلة عن ابعضتها الشمن: :أن أبنيتها كانت تهيدة وانها 
كانت عامرة ومتسعة وفى كل منها مساجد وأسواق ودروب 








مسمس 


)0( مفحجم الدلدان عي ؟ ا . ص :كا ٠.‏ 


(5) المصدن نقسة .اح 4 . هن 547 ٠‏ 





١8‏ محنة الأساام الكبرى 


كثيرة » كما ذكن أن محلة أخرى هى محلة المجم كانت موجودة 
وأنها كانت أشبه بقرية قائمة ينفسها ٠ )١(‏ 


ويجب ألا ننسى أن حريم دار الخلافة ومحلات العامة 
التى كانت فى شرقها كانت جميعها داخل سور كيين يناه 
الحديعة المستظهس سنة 5/8/8 ه ثم اصلحه واعاد يناءه الحليفة 
ميهد 2 وكافك سسن قينا السسون اكرات 
اربعه هى : باب السلطان فى الشمال وباب الظفريه وباب 
الحلبية فى الشرق وياب البصليه الذى ينسب الى محلة البصلية 
فى الجنوب ويسميه ياقوت باب كلواذى ٠‏ وكانت على هذا 
السور ابراج قائمة للدفاع عن يغداد , منها برج العجم الذى 
اشنوى اتنام الحصار المغولى ليفداد وكان يقع عند ثلاقى 
السور الشرقى بالسور الجنوبى (7) * 


وكان يلى يغداد الشرقية الجنوبية فى الأهمية يغسداد 
الغربية » وكان معظم محلاتها القديمة لا تزال عامرة . وان 
كانت قد ضاقت رقعتها وتلاشت بعض محلاتها ٠‏ ومن محلاتها 
العامرة فى ذلك الوقت محلة الحربية وكانت فى الشمال 
منفصلة عن غيرها من المحلات يحيط بها فضساء واسسع من 
الخرائب والاتىبة » وقد ذك. ياقوت أن الكثس منها كان قد 
تخرب فى آيامه وأنها أصبحت حول باب حرب فقط ؛ كما 
ذش أنه كان يحيطلط يهأ سورها الخاص وكان لها مسسجدها 
الجامع وأسواقها الكثيرة العامرة (1) ٠‏ والى الجنوب من 
محلة الحربية كانت توجد محلة باب اليصصرة وكان بها جامع 


مم عسي سدع 





)0( المصدر مفسة م /ا, هن ٠ 5١‏ 
5 .2854-8 ,طم ,عقطوطام علا 
9( معجم اللدان اج ؟ هصن 50 ورحلة أبن جبون : هن الخة تن 


و 278-81 .29 ,عع مج812 علا 
() معجم البلدان » ج ” ,اص 40" ٠‏ 





بغذاد قبيل الفاح المغولى شال 
المنصور لا بحالته الأولى التى كان عليها حين بناه المنص سور 
بل بعد أن لحقت به تغيرات كثيرة ؛ اذ هدمه الىشيد وبناه من 
الآجر كما أن الخليفة المعتضد وسعه باضافة جزنء من قصر 
الذهب اليه ٠‏ وكانت محلة ياب البصيرة هذه مركزا لأصل 
السنة ٠‏ وعلى بعد نصف ميل من محلة باب اليصرة كانت 
توجد محلة الكرخ . وكانت مركن الشيعة كما انها كانت قد 
.تقلصت عما كانت عليه فيما مضى(١) ٠‏ وكانت ‏ حين كتب 
ياقوت كتايه ب أهم محلات بغداد الغربية محلة القرية التى 
كانت محتفظة بمسجدها الجامع وأسوارها (1) + وكانت 
باق هده : الحلات "الكتيرة بعادت الفرى اذل .هنها اهدي نكل 
نيلة "باب الحو الح قات فوس ال :لكوت الح بى هو لكر 
وأصبحت فى أيام ياقوت منفردة كالقرية المنفصلة ذات جامع 
وسوق مستغنية بينفسها (؟) + ومحلات دار القن والناصرية 
والعتابية وكانت توجد الى الجنوب الغربى من محلة الح بية 
وسط اخرا تب واسعة ٠‏ ومحلة الكاظمية وكانت توجد فى 
أقصى الشمال من بغداد الغربية حول قبن الامام موسى 
الكاظم (4) ٠‏ ش 
وكانت بنداه الغربية قبيل حمثار هولاكو لها تتصل 
ببغداد الشرقية الجنوبية بجسرين ٠‏ وقد ذكر صاحب الفخرى 
أن الخليفة الظاهى أعاد فى ستة 51١1!‏ ه جسرا كان فيضان 
دجلة قد ازاله (0) كما ذكي اين العبرى أن الظاصس بن 
الناصر عقد ليغداد جسرا ثانيا عظيما جديدا وأنفق عليه 
مالا كثيرا فصار فى يغداد على دجلتها جسران (1) * وسواء 


٠. 784 معجم اليلدان , ج لا ص 59# ب‎ )١( 

(؟) المصدن كفسه , صن كلا ب لالا ٠‏ 

(9) محجم البلدان ,اج #7 ,اص 0١‏ ل 09 اه 

(١‏ ,384 ,162 ,126-137 .جر ,عقصوناة عا 
(5) الفخرى , صن 589 ٠‏ 

(1) اين العبرى , ص 97 ٠‏ 





رن محئة الاسسلام الكيري 


أكان الظاهصس قد عقد جسرا جديدا على ما ذكره ابن العبرى 
أو أنه أعاد جسرا قديما كان قد أزاله فيضان دجلة على 
ما ذكره صاحب الفخرى » فان يغداد الغربية والشرقية كانتا 
تتصلان يجسرينق * ّْ 


ولم تكن بقداد الشرقية القديمة او بغداد الرصافة ذاتث 
أهمية كبيرة فى ذلك الوقتء: ولم يكن باقيا منها الا المحلة التى 
كانت قد نشآت حول قبر أبى حنيفة » كما كان الى الجنوب منها 
نفك الوضناقة وحوله:قنوىالعلنام العناسين « كمييا كانت 
الى الشرق منها محلة دار الروم التى كان يقيم بها التنصارى 
الذين يعتنقون المذهب النسطورى ٠ )١(‏ 
(؟1) حكم المستعصم ببغداد 
(1) أخلاقه وصفاته : تولى المستعصم الخلافة بعد وفاة 
أبيه سنة ٠-55ه‏ وكانت مدة خلافته خمسة عشر عاما 
وثمانية أشهصس وآياما ٠‏ وقد ذكن المؤرخون أنه كان تقيا ورعا 
متفسكا بد كن آهل الننة والساعة عن رما كان عليه والده 
وجده(7) كما ذكرا آمثلة تبين رقته ولطف حسه : متها عدم 
سيره على طريقة من سبقه من الخلفاء فى حبس أولادهم مداة 
خلافتهم » ومنها أنه دخضل خزانة الكتب ووجد خويدما 
نائما فانسحب وأمس بايقاظه برفق وهو بعيد حتى 
لا يذعن. ٠ )١(‏ ولكنهم فى الوقت نفسه لم يضنوا علينا 
باظهار صفاته السيئة التى لا تؤّهلهللحكم والتى تنذر يفشله, 
المريع فى ادارة شئون اليلاد + ومما ذكروه فى هذا الصدد 
)0( 388 .م رف مصفنات مل 


0 “أب شاعن بدرفوات: الزفينات: باه 1 طن ا 
5 الفخرى هن 542 * 





بغداد قبيل الفتح المغولى فين 


أنه كان قليل المعرفة بتدبير الملك عديم اليقظة كثير الغفلة 
قليل البطش» محبأ للهو يقضى أكشش آوقاته فى سماع الأغانى 
والتفرج على المساضص. 1 * هذا الى أنه كان بخيلا لدرجة 
الشح » يدل على ذلك أن الملك الناصر داود صاحب الكرك على 
أشي نزاع بينه وبين الناصىر يوسف صاحب حلب ترك يلده” 
وذهب الى الخليقة المستعصم ليستعين به فى مصيبته فأودع 
لديه وديعة من الجواهي تبلغ قيمتها مأ ينيف على مائة آلف 
دينار 0( على آمل استردادها عند تحسن الأحوال », ولما تحسن 
حاله وطليها من الخليفة أخذ يماطله , ولما الح عليه م ارسل 
من حاسيه على ما وصله فى ترداده الى بغداد من المضيف مثل 
اللحم والخين والحطب والعليف والتبن و ساس ذلك . وثمن 
عليه ذلك بأغى الأثمان وآرسل اليه شيئا نزراء والزمه أن 
يكتب بخطه بقبض وديعته وآنة ما بقى يستحق عند الخليفة 
شيئا ٠‏ فكتب خطه يذلك كرها وسار عن بغداد » () : 


وقد انتقد صاحب فواتالوفيات الخليفة المستعصم فقال : 
« ولو لم يكن فيه الا ما قعله مع الملك الناصير داود فى أمر 
الوديعة لكفاه عارا وشنارا ٠‏ والله لو كان الناصر من يعض 
الشعرام وقد قصده وتردد عليه على بعد المسافة ومدحه بعك 
قصائد: كان يتعين عليه أن ينعم عليه بقريب من قيمة وديعته 
من ماله » فقد كان من أجداد المستعصم بالك من استفاد منه 
أحاد الشعراء أكش من ذلك » (2) ٠‏ 


)١(‏ ابى الفدا ‏ المفتمس فى أخبار البدر . ب ص ١16‏ وابن شاكر ‏ فوات 
الوفيات ء ج ١‏ ص /9؟ والفخرى , صن 64؟ وابن العبرى . ص 4486 455 والسيوطي 
تاريخ الخلفاء » ص ١85‏ والديار يكرى ‏ الخميس ج " , هن 85١‏ * 

٠ 94  78/ المقريزى , السلوك لمعرفة دول الملوك . ص‎ )١( 

(5) ابى القدا بج ",اصن 908 ٠‏ 

(4) فوات الوفيات , ع .1١‏ من 597 ٠‏ 





إنادن محنة الاسام الكبرى 


كما أن السيوطى رماه بالضعف وحقره كل التحقير فقال 
عند كلامه على الخليفة المستنصي : « وكان له ( آى 
المستنصر ) أ يقال له الخفاجى فيه شهامة زائدة وكان 
يقول ٠‏ لثن وليث لاعبرن بالعسكن. نهر جيحون وآخذ البلاد 
من أيدى التتار واستاصلهم - فلما مات المستتصير لم ير 
الدويدار ولا الشرابى تقليد الخفاجى خوفا منه وأقاما ابنه 
أبا أحمد للينه وضعف رأيه ليكون لهما الأمس ؛ ليقضى الله 
أمسرا كان مقعولا من هلاك المسلمين فى مدته وتغلب 
التار » ٠ )١(‏ ولم ينس اين طياطيا ان ينال مئنه كما نا 
مئه غيره ٠‏ بل وحاول أن يكون أو سع متهم خطى فى هذا 
السييل فانتقض من عمله ما يشتم منه البعض. فائدة 
كالوذ لك ف فول جنوي كان يتين تيع 1101| لكنتيا ارين لعن 
فيه كبير فائدة » (1) ٠‏ ولكنهم جميعا كانوا سطحيين فى 
نقدهم » ولم يهتم صاحب فوات الوفيات بغس الناحية الحاقية 
النى يتجه اليها مؤرضو العمرب دائما فى كلامهم ٠‏ 


١ب‏ الحالة الداخلية فى عهده : إزدادت حالة العراق 
الداخلية فى عهد المستعصم سوءا ؛ بسيب ضعف الخليفة وما 
|اجتمع فيه من الصص.فات السيئة التى جىرت عليه وعسلى بغداد 
كثيرا من الويلات وانتهت بقتله والقضاء على نفوذ أسرته ٠‏ 
فقد كانت قلة معرفة المستعصم يتديي الملك واتصرافه عن 
(دارة شثون البلاد وضعف أرادته سبياأ فى استخفاف أعوانه 
به وطمعهم فيه وعملهم على الاستئثار بالسلطة دوته ,2 م أدى 
ذلك الى تناز عهم قيما بينهم وا نصصرافهم عن شكون العكم 
ومن هنا كان استهتار العامة بالحكومة وكثرة الفتن وتفشثى 
(1) السدولى داه كنار هن 186 © 
(9) الفخري .صن 8464 ٠‏ 





بغداك قبيل الفتح المغولى نفل 


القلاقل ببغداد ٠‏ كما أن بخله كان سببا فى اضعاف الجيش* 
وسنتناول فيما يلى شرح النزاع بين الرؤساء فى بغداد فى 
أيام المستعصم ثم ضعف الجيش و بعد ذلك اضطراب الأمن 


فى بغداد 


١‏ النزاع يين الرؤساء : عند موت الخليفة المستنصر 
سنة +15ه ء اتفنى الدفتردار الصغيرة آيبك وكان رجلا كبس 
المطامع معالشرابى علىاختيار اينه أبى أحمد بدلا منهء وذلك 
لما يعرفه فيه من الضعف والانصراف الى اللهو وحتى تتهيا له 
الفردة لتوسيع سلطته والاستئثار بتصريف الأمور ٠‏ وقد 
تمكن من تنفيذ رغبته هذه » وتولى أبو أحمد الخلافة ياسم 
المستعصم ٠‏ كما أبعد عمه الخفاجى عنها وكان رجلا قوى, 
الشكيمة )غ0( ٠‏ وقد سارت الامور كما يشتهى الدفتردار 
سنتين استوزر فيهما المستعصم نصير الدين أحمد بن الناقد 
وزيى ابيه ٠‏ فلما استوزر بعد ذلك مؤيد الدين محمد بن 
الحلمكى ون 5237 مد دوت العيا لا لاله مرك انح | "الررين 
الأمور كلها يديرها كما يشام )١(‏ كما آن هذ! كان كبير 
المطامع فتدخل فى كل صغيرة وكبيرة وتعرضت بذلك سلطة 
الدفتردار للضياع * 


غضب الدفتودار لسلطته المهددة وبدا التنافس يشتد. 
بينه وبين الوزس مؤيد الدين محمد بن العلقمى ٠‏ ولما كان 
الخليفة يحب وزيره فقد رأى الدفتردار أن هضيسر طريقة 
لابعاد الوزيى هى الارهاب ؛ وقد سلك لهذا الغرض طريقاً 
غير شريف فجمع حوله كثيرا من العيارين وأخذ يهدد الأمن , 
ولما أعيته الحيل أخن يدبر المؤامرات لخلع الخليفة واقامة 

٠ ١88 تاريخ الخلفاء . هن‎  ىطويسلا‎ )١( 
٠ ١47 الفخرى . عن‎ )0( 





1١‏ مبحنة الاسسلام الكيري 


آخص فكانه ٠‏ آما الوزير » فقد كان يقظا لم تفته أعمصال 
الدفتردار وحاول آن يقضى عليها » فأعلم الخليفة بها وطلب 
منه آن يقضى على مدبريها » وهكذا صرنا نرى الاثنين يواجه 


كل متهما الآخن ٠‏ 


| وقد كان النجاح حليف الدفتردار لأن الخليفة خاف من 
مؤاعر انه ادهل الرعب الى كنية مودو اي إشباعة الكدو ين من 
العيارين ٠‏ ولذلك استدعاه اليه وآخبره بما نقله اليه 
الوزين. وأكد له أن ثقته منوطة به وأنه لا يسمع ما يقال 
عنه ٠‏ ولم يفعل ذلك فحسب بل عندما رأى الدفتردار بعد 
ذلك يعاود خطته الأولى ويجمع أعوانه ويستعد لمهاجمته كتب 
بيده اقرارا ذكى فيه أنه يعتقد آن كل ما قيل عنه من قبيل 
المكائد والأكاذيب وأن ثقته فيه تامة كما أعطاه أمانا تاما 
ثم أحضيره اليه وامس بذكن اسمه فى الخطبة بعد اسم الخليفة 
وتخلى عن الوزين ابن العلقمى ٠ )١(‏ 


ويلاحظ آن الخلاف بين الوزيسى والدفدردار قد جى البلاء 
العظيم على بغداد » وذلك لأن الدفتردار عندما كان ذى اول 
الأمر بعيدا| عن الخليفة كان يجمع حوله العيارين الذين 
يعيثكون فيهأ فسادا والذين نشروا الفوضى فى ربوعها حتى 
مل اهلها يحكزية"القنابين (80) كنا الدوسيه' انه صبييع 
الأمن له وقربه الخليفة اليه واستراح أصل يفداد من شي 
العيارين الذين كانوا يدبرون المؤامرات ويزعزعون الأمن 
حنق الوزيى مؤيد الدين محمد بن العقلمي لفقد سلطته 
وانتصار منافسه عليه وأصصيح يتحين الفسرص لاسترداد 


)0( 321-09 ,نط ,قأمع ه81 دعل 23151016 ,(.1520) مدع لطم ا في 
3غ( 08 ,م فاع مره" 10 





أبغداد قبيل الفتح المفولى ل 


الدفاع عنها ٠‏ 


"' . ضعف الجيش : لم يكن الجيش العباسى فى أيام 
الخلفاء العياسيين المتآخرين قويا بمعنى الكلمة ٠‏ وقد رأينا 
كيف أن الخلافة فى آيام الخليفة الناصر لم تعتمد عليه فى 
القضاء على سلاجقة فارس » كما أنه لم يتمكن من الوقوف 
أمام الجيوش الخوارزمية فى أيام الناصر والمستنصى ٠‏ ولكنه 
كان على كل حال قو ثانوية وانتصر انتصمارات لا بأس يها 
فقضى على بعض الخارجين فى الداخل » كما انتصر فى 
خوزستان على جيوش خوارزمية صغيرة وصد غارات مغولية 
مشع ل 53 * 


وق انكل كه العية الرقمي غعلن عيش السالي 
على حاله هده وانتصر فى سنة 1821ه على المفول عند بعقوبا 
من أعمال بغداد ٠ )١(‏ ولكنه يمد ذلك أخذ فى الضعف 
شيئا فشيئًا ٠‏ ويرجع هذا الضعف الى أسباب متعددة منها أن 
المستعصم كان بخيلا جدا محبا لجمع المال فلم ينفق على 
الجيش اللازم * وقد ويخه على عمله هذ| عدوه هولاكو بعد 
أن وقع فى يده + فقد ذكروا أنه عندما استحوذ على ما كان 
لديه من الكنوز ء أمس بأن يقدم للخليفة من هذه الكنوز طعام 
ولما قال له الخليفة ان الكنوز لا تزيل جوعا ؛ رد عليه يقوله : 
« اذا كانت الكنوز لا تسد الرمق واذ! كانت لا تحفظ الحياة 
فلماذا لم تعطها لجنسودك ليحموك أو الى جنسودى 
ليسالموك » ٠ )1١(‏ أضف الى ذلك أن مؤيد الدين بن العلقمى 


)0ن( الديار يكرى ج ؟ , هن 65 وأدي الفدا ج 0 صن م١‏ 8 
0( .400 .2 ,888208 01 قطوتلهة) عط م7206 مسصماع1 خسمطو0 





شرا محنة الإتسلام الكيرى 


يعد أن رأى نفوذه قد ولى وآن الخليفة مال الى أيبك الدفتردار 
الصغير دونه وآن هولاكو مقيل على بغداد بجيشه المظفس» اخذ 
يفك فى عمل شىء يستدر به عطف الفاتح فأمس بتسريح 
جيش الخلافة ٠‏ وسواء أكان ذلك قد تم بعد ان اقنع ابن 
العلقمى الخليفة بأن الأمراء المسامين التابعين له كتيرون 
وآنهم اذا ما حلق الخطي بالبسلاده مسستعدون للدفاع عنها 
بجيو شهم )0( أم بعد أن أقنعه بأن الجيش يتكلف كثيرا من 
اللالحوان" الأنفين: ان سحعيت: الول الال السو افي هن 
تسريحه )١(‏ » فان جيش الخلافة بعد أن كان فى أواخر أيام 
المي و ادل وار ا وي شك نان 'العاءد رين اهار 
دون العشرين ألما 2( 1 

ا اضطراب الأمن فى يعتداد : « جعلت المنازعات بين 
الأحناف والحتايلة الذين كانوا مصدر اضطراب لبغداد 2 وبين 
أهل السنة والشيعة الذين كانوا يسكئنون ضساحية الكرخ 
الغربية » ومعظم المعارك بين الرعاع والطبقات الغنية ‏ حياة 
المستعصم عبئا ثقيلا » (5) ٠‏ 

أما المعارك بين أهلالسنة والشيعة . فقد كانت لا تنقطع, 
قبل أيام المستعصم لما بين الفسيقين من حزازات واحن كانت 
فجن لأو هى الأسياب ٠»‏ غير أنها كثرت كثرة من عجة فى أيام 
المستعصم ٠‏ وقد تكون الفتنة التى وقعت بين الفريقين سنة 
06ه من أهم هذه المعارك ؛ لأنها امتازت عما عداها يتدخل. 
عسكن الخليفة فيهأ وانتصاره لأهل السنة - وقد ذكروا أن. 





)0 187 .ضر ,1 .701 مطانامه11 
(؟) أبى الفدا 7 ٠‏ ص ٠١75‏ رالدياآن بكرى جح '' . هن 25١‏ واين خجادون ح 80 
ص ”68 ٠‏ 


(؟) أبى 'القدا 6 المختصى فى أخبار البشي ج ” , صن ٠ 73١5‏ 
(١‏ 300 2 رقطعع 5028 عط ثغه حجن 18151 اصصطة شك الف مع دسف 55760 





يغداد قبيل الفتح المغولى لك 


أبا بكر ابن الخليفة وركن الدين الدويدار أمرا العسكر 
فتهبوأ الكرخ وهتكوا أعراض النساء وركيوا مئهن الفواحش 
وقتلوا كثيرا من الرجال )١(‏ ء أضف الى ذلك أن هذه الندنة 
كانت السبيب المبائس الذدى جعل الشيعة يقفون موقف العدام 
للعياسيين عندما هاجم المغول ينداد على ما سترى ٠‏ 


ولم تكن المنازعات الطائفية هى وحدها السيب فى 
اضطراب الآمن فى بغداد . بل ان المنافسة بينالرؤساء 
كانت فى وقت من الاوقات من أكس العبوافل القن ات الى 
هذا الاضطراب ؛ وذلك حين كان أعوان الدفتردار الصغير من 
العيارين يهاجمون الآبرياء ويقبضون عليهم ويملآون جسو 
فد اد يفظا تعهم وحدشضة ورهية » وقد بلغ من أمى هم ان الخليفة 
الممستعصم فزع متهم وأمس فخي الدين الدامغفانى رئيس 
الادارة باتخاذ ما يلزم للقضاء عليهم (7) * ولم يكن ارضاء 
الدفتردار طبعأ يتقريبه الى الخليفة قاضيا على مشساغباتهم 
مرة واحدة يل لايد أنهم وقد تشبعوا بروح الفوضى مدة من 
الزمن كانوا يهددون الأمن بين حين وآخر ٠‏ 

(ج) الحالة الخارجية : ظلت الخلافة فى عهد الخليفة 
المستعصم محتفظة بما كان لها من علاقات طيبة مع الدول 
الاسلامية وبما كان لها فى نفوس المسلمين من احترام 
وقدسية * غير أنه وقد ضاقت رقعة العمالم الاسلامى بعسد 
زوال دولة السلاجقة فى فارس والدولة الخوارزمية كما 
سبق أن ذكر نا » انحصرت علاقات الخلافة وأصيحنا لا نكاد 
نعش فى ثنايا الكتب على غير ما كان بين الخليفة المستعصم 
ال 2 

)١(‏ ابى الفدا جح ” م حكن 75١5‏ والديار بكرى , جح ” .صن 45٠١‏ . وتاريخ ابن خلدون 


إن © هن 687 ه 
0( 227-228 .جرم رمام رسع او نه 





1١4‏ محنة الاسلام الكيرئ 


والأيوبيين ثم ما كان بينه وبين المماليك الذين خلفوهم على 
عرش مصر من علاقات - هذا وسنتناول فيما يلى الكلام عن 
حالة العالم الاسلامى 2 الفترة .ما, بين سنتى 58 و مكمه 
'اثم بعد ذلك نبين علاقات الخلافة: بالأيوبيين ثم بالمماليك ٠‏ 

١‏ العالم الاسلافى : طرأ على العالم الاسلامى فى تلك 
الفترة كثير من الأحداث وجمسرت به كثس من التغيرات آدت 
جميعها الى اضعافه وفل شوكته . واننا لا نكاد نعلي على دولة 
من بين دوله قوية الجانب نافذة السلطان يل اننا لا نكاد شجد 
«واحدة من بين هذه الدول لا يتغلفل فيها النفوذ المفولى 
ولا يخيفها شبح المفول ٠‏ 

(1).مصر : كان الحسكم فى مصر فى ذلك السوقت 
اللآيو بيين أولا ثم بعد ذلك للمماليك , أى أن نظامه لم يكن 
مستقر| * وقد حكم من الأيوبيين نجم الدين أيوب من سنة 
11 ها حتى سئة 15:1 ه وكان قوى الشكيمة تمسكن من 
الاحتفاظ بمركزه فى مصير والشام » على الرهم من أن 
الفرنجة هاجموا مصر فى آخن أيامه * ويعد موته استدعى 
المماليك البحرية ‏ الذين كان الصالح نجم الدين قد استكششر 
منهم فى جيشه - ابنه الملك المعظم توران شاه صاحب حصن 
كيفا ؛ ليخلف أباه وليقف أمام الفرنجة ٠ )١(‏ 
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على آن حكم الملك المعظم تورانشاه لم يطل » لأنه يعد أن 
انتصر على الفرنجة أخذ يعتدى على المماليك البحرية فأوجسوا 
فنه شيقة وقتلوه سنة اه ثم ولوا لأسعص 8 الدر 0( حكم 





. وابن الحيرى‎ 95١ هن 757 ب‎ .١ السلوك لمعرقة دول الملوك”. ج‎  ىزيرقملا‎ )١( 
٠.1406 هن 1057 ب‎ 
زمر رقع مقطو ,دنم مسسسصسمط11 مدا ,علووط-مصم1‎ 716 0 
ذكرها المقريزى فى أكثر من موضيع شجر الدر ؛ ولم يذكرها شجرة الدر على‎ )9( 
٠ عا هي مشهون‎ 





بغداد قبيل الفتح المذولى ا 


البلاد ‏ وكانت أزملة الصالح آيوب ‏ كما جغلوا عز' الدين 
آيبك التركمانى مقدم العسكر ء و يذلك انتهى عهد الآيو بيين 


“فى من (1) * 
بد[ عون العاليت فى مصر منذ قتل الملك المعظم على أن 
الأمور لم 7 تستقس لهم فيها الا بعد مدة طويلة - وكانت المدة 


الباقية من الفترة التى نتكلم عنها ب أى من سنة /115ه حتى 
سنة 1251ها' ل تسودها الاضطرا بات والفتنء فقد تزوجأيبك 
التركمانى من شجرة الذر فى ١5‏ ربيع الأ سنة /14 ه 
ثم خلعت شجزة الدر من الملك بمد أن حكمت نحو ثمانين 
بيوما ء وأصبح عن الدين أيبك التركمانى فى الملك 'ولقب 
بالملك المعن فى آخس. شه ربيع الآخر ٠‏ وبعد ذلك أشرك 
المماليك مع الملك المعن أحد أفراد أسرة بنى أيوب وهو الملك 
الأشرف موسى ابن الملك الناضى يوسف ؛ حتى يجتمع الكل على 
طاعته ويطيعه الملوك من أهله وذلك فى ؟ جمادى الأولى سنة 
4ه ٠‏ كما أن المماليك فى يدم 1 جمادى الأولى نادوا فى 
القاهرة بأن البلاد للخليفة المستعصم بالل العباسى وآن الملك 
'الممن ثائبه يها » ويعد ذلك ضار الأمن للملك المعن ؤالأشرف 
ثانية ٠‏ ثم فى سنة -10,ه أزيل اسم الملك الأشرف موسى من 
الخطبة وانفرد الملك المعز ياسم السلطنة * وفى سنة 106ه»ء 
قتلالملك المعن يتد بسر شجرة الدر وتولى 0 
نور الدين على وعمره خمس عشرة سنة تقريبا وظل فى 

سنتين وثمانية أشهىر وثلاثة أيام حتى قبض عليسه 00 
سيف الدين قطن يوم السبت ١5‏ من ذى القعدة سسنة 
/ا6" + وقصارى القول .ان هذه الفترة كانت فتثرة 





٠. "952 "ه١ اص‎ ١ المقريزى السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 
٠ لاغ‎ 7 5١6 اهن‎ ١ المتريزى السلوك لمعرفة دول الملوك تاج‎ )( 
مقع217285 8308131 نطق طد8 عط رماموط م سما‎ 2, 1 5 





0 محلة الاسلام الكبرى 


مضطربة لا يتواس فيها شىء من الاستقرار وتتوالى فيها 
الحوادث سراما ٠‏ 

(ب) بلاد الشام : تمكن الأيوبيون فى هذه الفترة من 
الاحتفاظ بنفوذهم فى الشام » ذلك آن الناصر صلاح الدين. 
يوسف الذى أصبح صاحب حلب منذ سنة 11784" ها يمد أن 
قتل المماليك البحرية الملك المعظم تورانشاه فى مصمس سسنة 
4ه استولى على دمشق فى نفس السنة » ثم حاول يعسد 
ذلك عدةتمرات أن .ستول عل ممت ولكن الميسوش: المناليك 
صدته ٠‏ على أن قوة الناصر يوسف لم تكن كبيرة ,» كما أنه 
كان يهاب المفولء, يدلنا على ذلك ما ذكره المقىريزى عند كلامه 
على سنة 5ه حيث قال : « وفيها وصل الى الملك الناصر من, 
قبل القان ملك الت طمغا ( براءة ) صورة أمان فصار 
يحملها فى حياصته ( حزامه ) وسسير الى القان هدايا 
كثيرة » )١(‏ - أضف الى ذلك ما كان من ارساله ابته الملك. 
العزين الى هولاكو سنة 6ه ومعه الهدايا وطلب منه نجدة 
ضد المماليك ٠ )١(‏ 

( ج ) آسيا الصغرى : سيق آن ذكرنا أن المفول هزموا 
غياث الدين كيخسرو سلطان الروم السلاجقة سنة +-15 ها 
واضطروه الى دفع جزية سنوية ٠‏ وقد مات غياث الدين سنة 
“5151 ه وخلفه على العرش اينه الآكيش. عن الدين كيكاوس 
الثانى وبدات يذلك فترة كلها منازعات واضطرابات زادت 
فى ضعف دولة الروم السلاجقة وخضوعها للمغول + ذلك 
أن غياث الدين كان له ولدان آخران غير عن الدين أحدهما 

٠ ,ص الا؟‎ ١ المقريزى : السلوك للمعرفة دول الملوك جح‎ )١( 
- 407 وابن العبرى . ص 056+ و‎ 4١١ ص ٠/الا ب‎ .١ المقريزى : السلوك ج‎ )( 


هع نه 
د .2 ,107588065 صهل قمتستقطيكة فطل ,عاوه2-مصهد 





بقدإن قبيل الفتح المغولى 1١‏ 


علاء الدين والثانى ركن الدين لم يرضيا بانفراد عن الدين 
بالسلطة دونهما ٠‏ وكان أول الخار جين على عن الدين أخوه 
ركن الدين الذى سار الى الخان المغولى كيوك وطلب معونته 
وكان من ان ذلك أن اقعيم اليلاد مع عن الدين ٠‏ على أن 
الأمر لم يستقى بذلك وتجدد النزاع بين الآخوين وانتصر 
عن الدين على ركن الدين وأسره وحيسه ٠‏ وقد كان من 
المصادفات أن وصل فى ذلك الوقت القائد المفولى بيجونويان 
الى آسيا الصغرى يآمن الخان مانجو ليقوم بأعمال الفتح 
والتوسع » فطلب من عن الدين أن يقدم له ولجنوده مشتى 
( سنة 1605 ها) » ولما لم يجب عن الدين القائد المفولى الى 
طلبه قامت الحرب بينهما وانتهت بهزيمة عن الدين وفراره 
الى الاميراطور البيز نطى الاشكرى م[ 11 ودملمعط1 
فى نيقية فأخرج بيجونويان ركن الدين من سجنه وولاه 
السلطنة فى نفس هذه السنة ( 1604 ه ) ٠‏ وقد تبع ذلك 
رحيل المفول عن البلاد ورجوع عن الدين الى قونية وقيام 
النزاع بين الآأخوين مدة خربت فيها بلاد سلطنة الروم » ولم 
ينه الا فئ سنة 105 هاء حين اتفق الأخوان على جعل نهر 
قزل ارمق حدا فاصلا بين أملاكهما » عسلى أن عن الدين 
وأخاه أرادا أن يعطيا هذا! الاتفاق صغفة عملية ؛َ فذهيا الى 
هولاكو وهو بهمدتان بعد أن ترك بنداد يقليل وحصلا على 
موافقته ٠ )١(‏ 


( د ) يلاد العزيرة : لم يكن فى بلاد الجريرة فى ذلك 
الوقت ( 505-531185٠‏ ه ) قوة اسلامية كبيرة فقد زال الفرع 


٠» 658-- 445 ابن العيرى ؛ صن‎ )١( 
نحطم د11 مطل 1و0و2 ع مآ‎ 0811 232881368. 2. 5 2 
.5م ,117 .1701 وجدماقع 110167751 مع اتاططصية©‎ 503 - 5 
1ق1قتتث 1116 ,11 2115815 ك1 ,راث حصماة1 01 عنون 1ن‎ 17. 5 





155 محنة الأسسلام الكيرى 


الأيوبى الدى كان فيها سنة 587 ه (750١م)‏ حين قضى, 
المفول على مظفير الدين غازى ٠»‏ كما أن قوة مظفسي الدين. 
كركتوق عنااحفة ريل شويع بوك عليه 156 رو | طننطىة 
أربل من بعده -خاضعة لنواب الخليفة العباسى ٠‏ ولم يبق هناك 
الا أتابكية الموصل التى كانت قد آلت الى بدز الدين لول 
خادم أسرة زنكى ووزيس عدة أفراد منها بعد موت ناص الدين' 
محمود بن القاهص. بن“ نور الدين ووصول التقليد بولايته 
اياها من الخليفة سنة 5١‏ ه ,. وظل بدر الدين لوْلىٌ 
صضاحب الأمن فى الموصل ظوال خلافة المستعصم لا يشاركه 
فى ذلك انسان بل انه ملك جزيرة ابن عسسر'التى كانت تقع 
لز وكهل متيان رامد من عدا تدوها ٠‏ للق مسد د ارهن ا للك 
المعظم من سلالة أتابك زنكى وآأمس باغراقه ٠‏ على أن ذلك 
ليس معناه أن قوة بدر الدين لوٌُلٌ بلنت الذروة . اذ انه كان. 
يخاف المفول ويهابهم حتى اتنا تراه يرسل ابنه اسماعيل, 
بالهدايا الى هولاكو وهو بهمذان على آش انتهائه من فتح 
بنداد ثم يذهب بنفسه بعد ذلك ليقدم له الخضوع ٠ )١(‏ 
(ف) الاسماعيلية : لم يكن 0 الاسماعيلية 6 أحسن سحا لا" 
من غير هم من الم ذلك أنه بعد موث ر ثيسهم جلالالدين 
حسن سنة 114 ه ترك خلفه علاء الدين محمد (( 514 
77 1ه) سياسة الرجوع الى أحكام الاسلام ومصادقة المسلمين 
وسار تبعا لعقائد الاسماعيلية التى تبيح التمتع بالملدات 
والبعد عن أحكام الاسلام * هذا الا أنه أصيب بم ضصس عقل 
وأصبحت أوامره وذواهيه بعيدة عن جادةالصواب واضطريت 
شتون طائفته واعتلت ادارة حكومته حتى كش اللموص فى 
أملاكه ٠‏ وبعد موته سنة 1617 ها خلفه ابنه ركن الدين 





0 اللقريزى ع ام صن 27؟ واين العبرى ٠‏ هن 590 ي أةة ى كلمع ٠‏ 
فق 162-163 ,؟ ,(ط رقعقأأام ه2230 مولح تتستمطسللة مط بعامهسم سما 





بعداد قبيل الفتح المغولى بذ 


خورشاه الذى يقال انه حر ضس على قتل أبيه فسار سير سسيئة 
وارتكب كثيرا من المظالم وتزع الى الاستيداد وانتهى أمره 
بقضاء المفول عليه وعلى طائفته سنة 140ه ٠ )١(‏ 


 ''‏ علاقة الدول الاسلامية بالخلافة 
فى أيام ا مستعصم ٠‏ 

تكاد العلاقات بين الخلافة العباسية فى ايام الممستعصم 
) ع5 ب 505 ه ( وبين العالم الاسلامى تتحصر فيما كان 
بينه وبين أمراء بنى آيوب فى مصر والشام ثم بينه وبين 
المماليك فى مصمر بعد زوال سلطان الأيوبيين منها بتثل الملك: 
المعظم تورانشاه سنة ١15/4‏ ه ٠‏ وليس. العيب فى هذا راجعا 
الى الخليفة المستعصم » بل اننى لا أستيعد أن يكون هذا 
الخليفة قد فك. فى السير على طريقة الخليفة الناصر 
(578-18 ه ع- 1١80‏ 1970١م)‏ ومالت نفسه الى 
نشر نفوذ الخلافة على العالم, الاسلامى ولكن الظروف لم 
تساعده على تنفيذ فكرته ٠‏ أذ كان الاسماعيلية قد عادوا الى 
معاداة العالم الاسلامى كما كانت الأمور فى دولة الروم 
السلاجقة تتحرك بالأصابع المفولية وكان بدر الدين لوَّلَوْ 
صاحب الموصل لا يجروً على السير فى طريق غير طريق.المغول ٠‏ 


ولأنييعد آن يكون الخليقة السعيسم قن تملق ب جين رائ 
المغول يغيرون على يلاده مرة بعد أخرى ويصبحون المحركين 
للآمور فى دولة الروم السلاجقة بآخض خيط من لخيوط النجاة 
وأراد أن يحافظ على الحكومات الاسلامية التى كانت فى 
مصر والشام ؛ حتى تمد له يد المساعدة حين يشتد به الخطر 





)00 186-187 ,174 .مم ,115 ممه" يتمعق205 
.18 .2 ,ملع صدع 1131© 





١‏ مصحنئة الإسسلام الكيرىي 


المغولى . كما لا يبعد آيضا آن يكون هذا هو السبب الذى من 
أجله نرى الخليفة يقوم بمحاولات عدة للتوفيق بين الملك 
الناصي يوسف صاحب الشام من جهة ». ويينالملك الصالح نجم 
الدين آيوب ثم الملك المعن أيبك فى مصر من جهة أخرى ٠‏ 
فقن اوهل الغليفة : لممسيعب نئقه 1 101 هد السيب لف البريق 
عبد الله ين محمد بن الحسن ين ابى سعد البادراثى لعقسد 
الصلح بينالملك الناصر يوسف ‏ وكان فى ذلك الوقت صاحب 
حلب فقط ‏ وبين الملك الصالح نجم الدين ايوب على اتى 
لمقلا الحامى عل خسن من ماعيها الأقوف لمي الفات 
نجم الدين أيوب من مصير الى دمشق وارساله الجيوش لمحاصرة 
حمص واستردادها من الملك الخاصس, و تج حالرسول فى مهمته 
ون المللم © كه أن الغليفة. اوسمل وجو لدادمة[ سنة 
0 ه الى مصى للاصلاح بين الملك الممن ايبك والملك 
الناصىس يوسفء وكان فى ذلك الوقت قد أاصيح صاحب دمشق 
وهلنه نا غيل كما كان سن طن“ الملك 7الدامين لين 4ن 
الى فصن ومعه كثير من أمراع بنى آيوب يفغية الاستيلاء عليها 
وملاقاة الملك المعن له ثم انتصاره عليه واضطراره الى العودة 
إلى يلاد الشام ٠‏ وقد نجح الرسول آيضا فى تقريسن الصلح 
بين الملكين سنة ١0"ه‏ * وأرسل الخليفة الىرسول نفسه مرة 
ثالثة سنة 564 ه لتجديد. الصلح بين الملك. الناضر والملك 
المعن على آش ما كان من تسيس الناصير العساكس سنة 501"ه 
ومعهوم بعض المماليك البحرية الذين كانوا قد تركوا مصر 
عندما قتل الملك المعن الأآمسر آقطاى خوفا من ازدياد نفوذه 
سنة 15617 هاء وتجح الرسول أيضا كعصادته فى عقد 


» )١(حلصلا‎ 


)١(‏ المقريزى ‏ السلرك لمعرفة دول الملوك اج ١‏ 2 اص 99308 ب 598١‏ و 185 د 
كللى لاحم . 





بغداد قبيل الفتح ال مغولى 11 


ويرجع نجاح الخليفة المستعصم فى محاولته التوفيق بين 
مصير والشام فى ذلك الوقت الى أن الأيوبيين سواء فى مصر 
أو فى الشام كانوا يسيرون على طريقة من سيقوهم من حيث 
احترام الخليفة العباسى وتلقى الخلع منه ٠‏ وهكذا كان يشعل 
المماليك حين أصبح لهم الأمر فى مصر ٠‏ فقد يعث الخليفة 
المستعصم سنة 1517ه جمالالدين عبد الرحمن بن محيى الدين 
ابن الجوزى الى الملك الصالح نجم الدين أيوب ومعه الخلع 
التى كانت تتكون من عمامة سوداء وفرجية مذهبة وثوبين 
من ذهب وسيف مذهب وطوق ذهب وعلمين من حرير وحصان 
فلرسها الملك نجم الدين آيوب ٠ )١(‏ كذلك بعث الخليفة 
المستعصم ابن الجوزى مرة آخرى ‏ لى الملك الصالح سنة 
“121 ه «ومعه التقليد والتشريف الأسود وهو عمامة سوداء 
وجية وطوق ذهب وفرس بمركوب بحلية ذهب , ونصب المنس 
وصعد عليه الرسول وقرآ التقليد فى الدهلين السلطانى 
والسلمطان قائم على قدميه حتى فرغ من القسراءة ثم ركب 
السلطان بالتشريف الخليفتى )١(‏ » ولم ينس الصالح أيوب 
ذلك للخليفة المستعصم ٠‏ فلما حضيرته الوفاة سنة !161 ه لم 
يعهد الى أحد بالملك ,. بل قال : « اذا مت لا تسلم اليلاد الا 
للخليفة المستعصم بالل ليرى فيها رأيه سا 

ولم يحد المماليك عن طريق احترام الخلافة العياسية 
والاخلاص لها فى ذلك العهد, فلما قتلوا الملكالمعظم تور انشاه 
دقة 1100 موتو جر كرا عثيه فى اللمورة عل شاطى و اليل 
ثلاثة أيام دون أن يدفنوه شفع فيه رسول الخليفة فقبلوا 
شفاعته ودفنوه 00 - هذا الى أنهم عندما وضعوا على عرش 
(5) المصيدن ئفسه . صن 808 ٠‏ 
(؟) المصدن ئقسه , صن 769 ٠‏ 
(4) الصيدر ناسه 2 من 3866 ٠‏ 





مصى شبجرة الدر بعك فقتل الملك المعظم تورانشاه ولم دن ضص. 
عن عملهم الح المستعصم وارسل اليهم كتابا شكس عليهم 
فيه تعيين امرأة ويقول : دان كانت الر جال قد عدمت عندكم 
شجرة الدر عن الحكم وعينوا عن الدين آيبك الت كمانى فى 
الماك ولقدوه الملك المعن 4 وذلك فى أواخض. ل ببدمع الآخن سدة 
4 ه(١)*‏ ولم يقف أمرهم عند هذا الحد . بل انهم فى 
وام الأحد 53 جمسادى الأولى نادوا فى الشاهرة و فصر أن 
الباذى اللغليئة ١‏ تمصو ات السانى وان املك القن ايك 
ناثبه بها(!) ٠‏ وفى سنة 1085ه عندما آتم الشيخ نجمالدين 
البادرائى رسول الخليفة تجديد الصلح بين الملك المعن والملك 
الخاصىر يوسف صا حب الشام . أرسلالملك الممن بس حدة4 الأمير 
شمسر أأدين تس الأقر ع رسولا الى الخليفة بسغداد تمس 
دشر يفه بالتقليد والخلع والألوية أسوة سمس تشيك مك مسن ملوك 
مايل 0 2 


على أن الخليفة المستحصم اذا كان قد نجع فى وضسع 
سنك فى مو ضدسع الحكم بان الملك الناصىر يوسف وبين المالى 
أييك 2 وادا كان قل تجح أيغفا فى الاحتفساهل للخسلافة 
با لاحتسرام فى فصر والشام وجعل حكامهما يلتمسسون مخامع 
الخلاقة وتقاليدها 3 فان تجاحه لم يكن عظيما لأن الملك الناصر 
دعبف فى الحكم على م تدم 4< 





٠ 015 هس‎ ١ السلرك لمعرفة دول الملوك ج‎  ىزيرقملا‎ )١( 
٠ 51١ (؟) المصدن دفسهة , هن‎ 
٠+ "54 المصد. ذكفسه حمل‎ 0 





الفمسل الثسانى 


١‏ س اعداد الجحملة 


رأينا فيما تقدم أن المغول فى أيام جد كيز خان وابنه 
أجطاى وحفيده كيوك تمكنوا من نشمر نفوذهم فيما وراء 
الذهن وفى خوارزم وخراسان وفارس والمراق العجمى 
وآذر بيجان وبلاد الكرج وأرمينية » كما اعترف يسيادتهم 
سلمطبان الروم السلاجقة ووصل نشوذهم الى شمال الشام, ولم 
يبق خارجا عن دائرة نفوذهم فى غرب آسسيا الا بلاد 
الاسماعيلية فى قوهستان والخلافة العباسسية فى العسراق 
المربى » وسترى فيما يلى أن المفول لم يشركوا تلك الجهات 
طويلا بل أوقعوا بها كما أوقعوا بغيرها عندما سنحت لهم 
الفرصسة ٠‏ ذلك أن ماتجوخان بن تولى الذى ارتقى عرش 
الخانية سنة ١15١م‏ بعد أن وضع حدا للنزاع القائم بين 
بيتى جغطاى و أجطاى )١١(‏ وبعد أن ثبت مركزه وقتل أحفاد 
أجطاى الذين دبروا المؤامسرة ضده (1) » أخذ يعيد المجحسد 
المغفولى القديم ويحيى روح الحماس فى نفوس قومه فأعد 





)0 41 ,ص ,197 .1701 لوطم ام81 اهنع لم11 عهة ا«طسوة 
إفه ابن العبرى ب تاريخ مختصر الدول هن 69 ٠‏ 
قُّ 458 ,م ,17 .701ا بهقلؤمة2 ذه 17مأة81 ومقنتعائة برعمكم8 





ل محئة الاسلام الكبرى 


العدة لارسال حملتين حر بيتين احداهما الى الصين والأخرى 


أما حملة فارس فهى التى تهمنا وقد أسندها مانجو الى 
أخيه هولاكو وعنى بها عناية فائقة وآية ذلك أنه خصص لها 
كثيرا من القوات المفولية المحاربة فوضع تحت تصرف هولاكو 
الجيش الذى كان قد آرسله الى ايران تحت قيادة بيجو نو يان 
12 وو دور ماجسون والآحخيس الذى 
أرسله نحو كشميسر وهندستان تحت قيادة طاير يهادور 
#تتققط86 «عنوت + كما أمده يألف من الرجال ذوى الخبرة فى 
ادارة آلات الحرب وقاذفات النفعل الذين أحضر هم من يلاد 
الخطا لهذه الفاية ٠‏ وكانت بعضص هذه الآلات عبيارة عن 
جاذبات أقواس ميكانيكية تدور بيعجلات ويمكنها أن تجذب 
ثلاثة أقواس فى وقت واحد وكل قوس منها يرمى سهاما 
يبلغ طول الواحد منها ثلاثة أو أريعة أذرع ٠ )١(‏ وكانت 
السهام مغطاة بريش الصصشور والنسور ولها حافات قصصسيرة 
قوية ٠‏ وأمس مانجو فوق ذلك بأخذ اثنين من كل عشرة رجال 
من سجنود جنكيزخان التى قسمت بين آبنائه والخوته وأيبناء 
اخوته لتكوين حرس خاص لهولاكو ٠‏ ولم يهمل فى السوقت 
نفسه تموين الجيش فخصص لكل جندى ألف ررطل من النبيذ 
ومثل ذلك من اللبن الحامض الذى كان يحيه المفول وألف 
رطل من اللحم ء كما أنه لم ينس أن يسهل لهذه الجيوش مهمة 
السير وأرسل رسله الى البرارى والمراعى التى تمتد من قره 





لله ,ص ,لآ .01لا ,رط 1100 
8 سيان له 80م 01 ,هاأوطع2 2ه 1115017 بجتوعء؛ 11 بعموومظ 
َّ أ ,2 ,1 ,01 رمام 11 وبع 2111 عمل اع وطوة 


(6) الذراع عقياس يطغ طيله ثلاثة أرباع الباردة ' 

















١6‏ محنة الادسلام الكيرى 


قورم الى شاطىء جيحون والتى ستمي بها هذه الجيوش ليدعوا 
أهلها الى تقديم المعونة لها آثنام سير هأ ولينذروهم من 
التعرض لها وليقيموا الجسور المتينة على الأنهار العميقة 
شاوه لباه لسري الت سودي ارود حقاد ا مون 01+ 


وبعد أن أعد مانجو ما يلزم من الرجال والمؤن والذخيرة 
لم ينس أن ضديع لهولاكو خطة العمل ويزوده يمأ يلزمه من 
النصائح وقد كان مما قاله 2 لاحظ. فى كل خطواتك أعمال 
جنكيز خان وعاداته وقوانيته جملة وتفصيلا * وعامل بالحسنى 
واغمى بشواهد محيتك وعطفك كل من لهسم لك و يطيع 
أوامسرك ونواهيك مع شسواطىء جيحون حدى أطىراف مملكة 
مصر ٠‏ أما اذا ثار عليك انسان أو عصساك فشتته فى 
الصحراع هو وزوجته وأولاده وأسرته و جميمع قار يه واجعله 
فريسة للشدة والذل٠‏ وعندما تدأ بقوهستان خرب القلاع 
ابيقاع أى حصن فى العالم أو اية بقضعة من بقسارع الآارض 5 
حتى اذا أتممت كل هذا فسر الى العراق واقض على سسادتها 
وعلى م فيها من الأكراد الذدين يقطلعون الطرق بلصو صيتهم ٠‏ 
واذا ققدم لك خليفة بغداد فروض الطاعة والخضوع فلا تأهد 
مشك شيئا » أما اذا تظا هس بالغرور واذا كانت اقواله ونواياه 
تموزها المودة فعامله كما تعامل أعداءوك الآخرين » (75) ٠‏ 





٠ 45١ ابن العبرى ,ا ص 850 ب‎ )١( 
لامممط 0 لل‎  1هنتنم‎ 111 2 1 
1 ,1آ70ا ,طاعرمه‎ 11. 2, 3 
©1183 ,نزم ,عنام ماع‎ 1209-7 
بر يعمهمم أه نرالكت عطا لمقطهة8 ,ععامك لتقطع لظ‎ 137 
بمقاوتاع2 01 1115101377 "راوع الآ رعطاوجه81‎ 701, 11, 2. 3 
فق 41 .جز ,ع"عطع81 © ,136-187 .2 ,111 عدده"1 ,تاموقطت'10‎ 


<> <ك© ال اح دي" 





أ ل قشماء هولاكو على الاسماعيلية 

كان ظهور طائفة الاسماعيلية على يد الحسن بن 
الصباح وكان اول مركن لها فى ألموت على ما ذكرنا ٠‏ وقد 
كان قدوم جنكيز خان الى ما وراء الذهن. فى أيام جلال الدين 
جد ركن الدين خورشاه الذدى حكم من سنة ١١1١م‏ حتى 
سنة ١77١م‏ غ2 كمأ كان رسول جلال الدين هذا اول من قدم 
اليه فروض الطاعة يعد عبوره تهر سيحون 1 ٠‏ بل ان 
الاسماعيلية ظلوا مدة طويلة فى صفاء مع المفول ويفال انهم 
هم الذمق ذغوا ستكيوكان إلى التعساء عمل جبلال الدين 
خوارزمشاه بعد رجوعه من الهند لما لحقهم على يديه من 
المنثت, ولكنهم بعد مأ راوا مطاميع المغفول لا تقف عند حل وان 
فتوحهم مسثمرة فى الصسين واوريا وخراسان والمراق 
الفحني وآسيا الصغرى لخافوا خط هم وعولوا على مناجنتهم 
واخذوا ير سلون رسلهم الى أوريا سنة ام يدنليون معونة 
ملوكها الذين عن فو هم ابان الحروب الصليبية * ولم يقف 
الأمن عند هذا الحدء بل انهم حاولوا عمل اتحاد من جميع 
الامارات المجاورة لهم لصيك خط. هم المشتقىرك 2( . 

ولابد أن خطة الاسماعيلية هذه أغضبت المفول وكانت 
سببا فى سوء معاملتهم لرسول شيخ الجبل الذى حضر مجلس 
انتخاب كيوك سنة 55١١م )١(‏ كما كانت أيضا سببا فى 
تقر ير المغول بعد ذلك فى مجلس انتخاب مانجو » ارسال حملة 
من ضمن اغراضها القضاء علىالاسماعيلية هى حملة هولاكو ٠‏ 


بص حي حب مج تدجو دودو تعنديه ا 


)0( 4 ,2 ,111 102 لامقصط0 دل 
و 4506 اط 11 .لني بقلقصوط ع تمظع زااة ,عدازوناتل 
لق 638 1 137 !170 ,لدم ا 111 له نم11 عمل ناسو 
5( 5 ابن العيرى هن 566١‏ أن كيوك صرف رسل الملاحجدة مذلدن مهانين سية 
1١5‏ ىه ٠‏ 


5 51 ,م ,1ك 701 هنوع 8ه زامأة 111 101 مآ ,1210111 





كل محناه الاسلام الكيرى 


وقد جاء فى صبح الأعشى م وعلت كلمة منكوتان ) يقصد 
مانجوخان ) صاحب التخت ووصلت اليه كتب آهل قزوين 
وبلاد الحيل يشكون من سوء مجاورة الملاحدة وهمالاسماعيلية 
فجهن اليهم منكوتان أخاه مكوقان (لابد أنها هولاكو خان لان 
بقية الكلام تدل على ذلك ) لقتال الملاحدة وأخذ قلاعهم»(١)»‏ 
آى انه يرججع ارسال هولاكو هذه الحملة الى طلب أهل قزوين 
وبلاد الجبال المعونة من المفول ضد الاسماعيلية ٠‏ 


وقد خرج هولاكو من قىه قورم فى فيرايسر سنة 5 104١م‏ 
يعد أن أقام مانجو له ولجنوده الولاثم ٠‏ وسار حتى وصل الى 
الملغ ثم منها الى هس مرقند فى سبتكمس سنة 06 ام ٠‏ وبعدها 
سار فى برارى كنغفول حيث قدم له مسعود يك حاكم ما وراع 
التهر وتىكستان خيمة مطرزة بالذهب ووصل مدينة كش 
التى كانت تقع الى الجنوب الفربى من سمرقند فى يناينر 
سنة ام ٠‏ وقد مكث فى هذه المدينة شهرا تقيل فيه 
فروض الطاعة والولامء من الأمير أرغفون حاكم خراسان 
و غيره من الكبراء الذين جاءوا حاملين الهدايا من العسراق 
وخراسان وآذر بيجان وأران وشروان وبلاد الكرج والذين 
كان من بينهم السلطان عن الدين وركن الدين من بلاد الروم 
السلاجقة وسعنءبق الأقا بك فلس الدين من فارس + كما آنه 
وجه الرسائل الى ملوك ايران وسلاطينهم ٠‏ يدعوهم فيها الى 
مسأ عد 42 ويقول :»م أتينا طيقا لأمن الخان الأعظم لندك حخصون 
الاسماعيلية و نقضى على هذه الطائفة قضاء تاما » فذان حضير تم 
بأ نفسكم أمامى وعضدتم مشروعى بتقديم الجحند والذخيرة 
د احتقغفلت لكم بما فى أيديكم 0 ات والجيوش 
والقصورء أما ان ع على المكس من ذلك توانيا 


0ك 








(1) ماج الأعتى ع أ بص ٠ ٠١65‏ 





حملة فولاكق ١‏ 


واهمالا فى تنعيذث أوامسرى ساي لسلا اليكم عمف اتمام مشر و عى 
يعون اله ولم أسمع منكم اعتذارا وعاملت حسكوماتكم 
وأملاككم كما لو كانت ملكا للكفار » )1( 


بقّى امام هولاكو أن يلاقى الاسماعيلية بعد أن اطمان 
الى عدم وجود أخطار وراءه 2 ويعد أن اكتسب محالفة الأمراء 
فيما وراع الذهن وفارس ٠‏ وقد عول على ذلك فعلا فعيس بقواته 
ذه جيحون فى أول ذى الحجة سنة 161 ه يناي سنة 
0" ام ( وسار نحو قوهستان ٠‏ ولما كان قد أرسل من قبل 
قائده قطبغا نويان بجيش عدده اثنا عشر ألفا فى خريف 
سنة ١01‏ ١م‏ الى هذه الجهة ليمهد له السبيل . ولما كان هذا قد 
قام بواجبه خيس قيام » فان هولاكو لم يلق صعوية كبيرة ولم 
يبذل مجهودا شاقا فيها . وكل ما يذكن له فتحه ساوه وخواف 
حوالى آخشن مارس سنة 16251آام 0( . 


وقد ترك هولاكو قوهستان واتجه نحو بس قزوين مارا 
بالمنصورية وسهول راذكان ثم خبوشان التى كانت مخرية 
منذث حملات المغول الأولى فأعاد بناءها, ولم يحل هوم ٠١‏ 
شعبان سنة م 14ه الا وكان أمام آسوار خراكان وبستام(؟) 
وأصيح غليه آن يفمح معاقل الاسماعيلية الحصينة ٠‏ 

لو أن هولاكو عزم على فتح هذه المماقل يالقوة للقى من 
شجاعة الاسماعيلية وروح التضحية المتأصلة نيهم ما أتمباه 


0( 187-11 انظ ,117 عمامئ1 ,ممدقطو'دل 
ىَ ,2 ,1 أو مم1 
و 151 ,دز رع'ا6 تطتهع 1101© 
ىَ .07 ار مكلو قط 11 
و 5 ١‏ ,11 .701 بقلوعء2 08 81516 اإتنتعااا ,عدمرودظ 


0س( .2 ,11 .701 ,قلق2 [ه ,أقدة .ألما ,عتاسوروصط 
له و 184 ,183 .درط رم ص01 





دل محثة الإنسلام الكيرى 
وأقض مضجعه واطال حرويه وذبده الخساشر الكبيرة » ولكنه 
وقد كان بعيد النظطل. اتبسع خطة آخرى وفرت غليه كثيرا 0 
الجهود وقريت له امنيته . تلك هى الاسستفادة من جين 
ركن الدين خورشاه رئيس الاسماعيلية المقيم وقتداك فى 
ميمون ديزه وادخال الى عب فى قلبه حتى يسام ثم استخدامه 
فى فتح معاقل الاسماعيلية ٠‏ 

يدأ هولاكو بتنفيذ هذه الخطة وهو امام اسوار بستنا م 
فأرسل حاكم هراة مر كنار أهاع:1]01:1 _ر معد متكلمش روه تصاءعاصوقة 
واوصاهما بتهديد ذورشاه وارهايه ٠‏ ثم توالت المىراسلات 
بينهما مدة طويلة ٠ )١(‏ وآخيرا ارسل اليه هولاكو عطا ملك 
الجوينى حتى اذا لم يصل الى نتيجة بدأت جيوشه فى ضرب 
المدينة , وهنا آثمسرت خطته ثمرتها الآولى اذ خرج ركن الدين 
خور شاه من ميمون ديزه فى يوم ١9‏ شعبان 1 ها ( ١4‏ 
نوفمبى 521١م‏ ) وقدم خضوعه لهولاكو واستولى المفول 
بعد ذلك مباشرة على ميمون ديزه وخريوها ونهيوها 
واحرقوها )0 5 لم أيضنا يستذاون ركن الدين حور شساه 
ويستفيدون من وجوده فى أيديهم فعاملوه يالحسنى فى اول 
الأمن حتى أطاعهم ودعا مدان الاسماعيلية الى التسليم لهم . 
وقد سلمت لهم نتيجة دعوته أكش من خمسين قلعة (") أما 


٠ 558 7 455 ابن العيرى , ص‎ )١( 


و 05 ,جز رعظلع ته الا 
69 ى .195-106 ,دردر ,111 عجاهثك ,تاموقطن'12 

3 9 .2 ,11 ,1آه7؟ رمدوهتنا 
(") ادن العبرى ؛ هن 654 ٠‏ 

وى ,197-198 .نر ,111 عفنيه ,لامسققرز9 لل 

4 ,560 .ج ,1 .5701 ,طاعاه ه11 


ويلادظ أن دوسون يدكر أن اللمدنْ التى سلمت المغول أكثر من اربعين لا اكثر من 
خمسين ٠‏ 





حملة هولاكو ١‏ 


المدن التى آأبت سماع دعوة خورشاه بالتسليم مشل ألموت 
فقد فتحت بالقوة فى ١١‏ ذى القعدة سنة 124 ه 57١(‏ 
ديسميل سنة 1821آام ) » وحدث بعد ذلك آن أرسل هولاكو 
ركن الدين خورشاه الى قره قورم لمقابلة الخان الأعظم مانجو 
ولكن هذا الأخر لم يقابله وآمسى بقدله وقتل جميع من بقى 
على قيد الحياة من أهل طائفته فقضى المفول على الاسماعيلية 
فى ايزان كتوة سياسية ؛ وان كان لا يزال لهم حتى الوقت 
الحاضى نسل فى تلك اليلاد ٠ )١(‏ 


واذا كنا قد .زاينا أن جين ركن الدين حورشاه وسسوء 
تدا ويره كانا السيب فى قضاعء هولاكو على الاسماعيلية يهسده 
السهولة 4 فيجب ا عرزا ب عن بالنا عامل آخر لا يقل أثرا وهو 
الدور الذى قام به نصيس الدين الطوسى الذى كان فى ألموت 
عندما دارت المحادثات بين هولاكو وركن الدين خورشاه ٠‏ 
وقد أ بهذ | الرجل الى الموت تلص د سان الدين حاكم قو هستان 
خور شاه وظل بها منذث ذلك الحين محر مأ مكرمأ )0( 5 ولكن 
هذه الاقامة كانت على غير رغية منه ؛ لذلك لم يخلص لمكامها 
و بلغ كرىهه لها أشده فى أيام ركنالدين خورشاه 3 ويتاخمصن 
الدور الذى قام يبه فى أنه اتدق ممع جمساعة ممن كانوا 
اذا استدعى الأمن 0( ٠‏ وقد خدمته الظلروف اذ لم تضطره 





٠ 855 اين العيرى . هن‎ )١( 
.جاجز ,111 لحصه"1 .حتموة10'0‎ 101-102. 6 
و .438-460 .ترط ,11 .701 رعسصوو1تا‎ 
10:0 ء .2856 ,2 ,111 ممنه"1 ,طامققط‎ 99 
,ع م8‎ 1701, 11, 2. 6. 5 
181 ,ع*612261‎ 7. ( 





2 محنة الاسلام الكيرى 

الى تديسر مؤامرة لت سليم البلاد ولم تظطهر للملا خيانته هو 
واخواته ؛ لآن خورشاه سرعان ما اقتنع بضصرورة التسليم 
للمغول مع أنه الخائن الذى غرر يخورشاه وخدعه 0 
على التسسليم وكلفه بذلك أمرا آفقده حيساته وملكه 
وطائفته )1غ( . 


“ا قضاء هولاكو على الخلاقة العباسية 


بعد انتهاء هولاكو من آمس الاسماعيلية ذهب الى قرب 
قروين فى لاا ذى الححة سنة 5 04أه وأقام الحفلات لحيوشه 
المنتصرة . ثم تحرك منها الى همذان فوصل اليها فى أوائل 
المحرم سنة 126ه ( آواثل يناي سنة /!161١م‏ ) عه 
بجيوشه فيهأ وآاننف يعمل على تنفيذ الشطب. الشانى 

ب نامج الحملة التى بيده قيادتها ٠‏ ويلوح لى أن 0 
عندما فكس فى الخلافة العباسية وهو بهمذان عزم لأول وهلة 
على ايادتها ,» على الرغم من أن مانجو بنصيحته التى وجهها 
اليه يوم أقام له ولجيوشه الولائم فى قره قورم لم يدعه الى 
القضاء على الخلافة العباسية بل طلب منه أن يترك أملاك 
الخليفة له اذا قدم فروض الطاعة وآظهر زواياه الحسنة ٠‏ 
ويحقق ذلك لدى تقريع هولاكو للقائد المغولى بيجو نويان 
حين وصل الى همذان قادما من أذر بيجان على عدم فتحه بغداد 
وقضاته على الخلافة (!) ٠‏ ولابد أن هولاكو عندما ترك 
قره قورم كان على رأى الخان الأعظم ؛ ولكنه يعد أن سار الى 
الغرب ورآى الأمراء يقدمون له فروض الطاعة حيثما وصل 
بينما الخليفة العباسى لم يكلف نفسه مؤونة ارسال رسول 





.5 ,72 ,عتاعتطع 1 1181© 
١,‏ 1311© 
.206 .5 ,111 عصه1 ,مموويزه'10 





حملة هولاكو /ا0١‏ 


من قبله كمأ أنه لم يمده بالمعونة عند محار بته للاسماعيلية ب 
لما رأى هولاكو ذلك كله حقد على الخليفة وعزم على 
الانتقام منه ٠‏ 

واذا كان فؤلاكو لم يسن جيوقة إلى الحراقعاما اتنهن 
من محار بةالاسماعيلية » فمنالمحتمل أن يكون ذلك رغية منه 
فى الاستعداد للحرب خصوصا وأن بيجو نويان حين دافع عن 
نفسه أمام تقريع هولاكو على تركه بغداد دون فتحها بالغ 
فى قوتها ووصفها يقوله : « الحقيقة أن هذه المدينة بسبب 
كثرة سكانها وجيوشها العديدة » وبسيب ما تحتوى عليه من 
آلات الحرب والذخيرة ويسدب هذه الطرق الصعبة الضيقة 
الع مين موكيا اسلا رسيو ارا © سمي ل كل 
لا يمكن لأى جيش أن يقتحهما الا بصعوبة » ٠ )١(‏ اذ ليس 
من الحكمة والأمس على ما ذكره بيجو نويان الاسراع بمهاجمتها 
قبل اعداد العدة ٠‏ كما آنه قد يكون الدافع بهولاكو الى 
التريث رغبته فى الظهور بمظلهر المطيع لتعليمات الخان 


الأعظم المنفن لها » 








ت- ذكر دوسون أن هولاكى عادر الجهات المحاورة لقروين تاصدا همدان فى رميع الأول 
سسة 5958 ه ( مارس سنة ١١57‏ م ) وذكل رشيد الدين ( ترجمة كترمير ) أن هولاكى وصل 
همذان فى ؟١‏ رجب سمنة 195 ه ( يوليى سنة لا5؟١‏ م ) على أن مجرى الحوادث على 
ها سنرى فيما دعد يدل على أن هذه التواريخ غير صحيدة ٠‏ ان كيف نستطيع التوفيق بين 
هذه التواريخ وبين قول رشيد الدين نفسه فيما بعد ان وصول هولاكو الى كرمتشاهان 
كان فى 7؟ عن المحرم ؟ ان الأقرب الى الصحة فيما أرى أن تكوتن مغادرة هولاكى للجهات 
المجاورة لقزوين وذهايه الى هدذان قد وقعت فى اواكل المحرم ٠‏ وأن يكون سيره منها بعد 
العشرين من المهرم * وهذا هو الذى أخذت هه فى هدا الكتاب ٠‏ 
)0( 7 ,ط ,111 بدمعقط2”0 
5 ,238 ,م مظع ويع 0ن © 





1١48‏ محنة الاسام الكبرى 


) ) دعوة الخليفة المستعصم الى التسليم : وعلى كل 
حالء فقد كان أول ما قام يه هولاكو فى همذان هو أن أرسل 
الى الخليفة المستعصم رسالة يعتب فيها عليه يسيب عدم 
امداده بالجتد عند محاربته للاسماعيلية ويذكره بأن المغول 
لم يهزموا قط ويدعوه الى تجريد حصو نه من السلاح والحضور 
شخصيا اليه او ارسال الدفتردار الصغير وسليمان شاه نيابة 
عنه » ويقول له انه ان فعل ذلك ضمن حريته وحفظ مركزه 
وان أبى أحل بنفسه ويأهله الدمار ؛ لأن جيوش المغول فى 
تلك الحالة ستسير الى بغداد وتستولى عليها منه لتخفضيه من 
عزه ولا تدع أحدا فى قيد الحياة فى جميع أرضه » ويختمها 
بقوله : « القمس يضىء فقط عندما تغيب الشسمس فلا تدق 
مسمارا بقبضتك ولا تخطىء الشمس ينور الشمعة أو تظن 
أنه يمكنك التوبة » )١(‏ أى ان هولاكو اتبع فى أول الأمن 
وصية الخان الأعظم ماتحو فدعا الخليفة الى اظهار ميوله 
الحسنة نحو المغول وتقديم خض.وعه لهم وان أحاط كل ذلك 
بتهديدات تفصح عن كراهيته للخليفة ورغبته فى النيل منه * 

وقد جاء رد الخليفة المستعصم على هولاكو شديدا وان 
مص صن عسلى صسوقه فى قالب مرن ء أذ دعاه الى الاقلاع عن 
غروره والرجوع الى خراسان وقال له : « آيها الشاب يا من 
بيدأت يسياتك وشيكا و شر بثك كأس العن والحفل العسسة مرش 
عشرة أيام وجعلت نفسك تبعا لذلك فوق العالم أجصع ولننت 
أن أوامىرك هى أوامرالقضاعء كيف تطلب منى طليا لا يمكنك 
تنفيذه ؟ أيخيل اليك أنك بذكائك وقوة جيشك وشجاعتك 
معدا ته دن اعدو :افينع يوري حسف ترك ل 





)0( 215-17 .مر ,111 فمنه1 ,تسموقط10"6 
قُ 3231-3 5٠.‏ ,عظع تت 1131© 





حملة هولادو ه6١‏ 


خراسان »٠٠‏ )1 > وأخذ يذكره بمجد الخلافة الفاس 
وسلعلة الخليفة الحالية وانتشار تفوذه عسلى جميمع المسلمين 
ويقول له : «ان ملايين من الخيالة والرجالة على اسستعداد 
للحرب رهن اشارتى حتى اذا حلت ساعة الانتقام جففوا مياه 
البصس.» (؟) ع كما أنه لم ينس فى آخر الأمس أن يذكني أنه 
لا يريد حربا لأنه لا يود أن تقاسى رعيته من سير الجيوش » 
فكانت النتيجة أن هولاكو وجد فيه مبررا لتشدده ازاءالخلافة 
العياسية وتكأة لتنفيذ ارادته فى سحقها » ورأى أنه ان حارب 
الخليفة بعد آن طهرت نواياه السيكة وغروره القبيحلم يتخط 
الدائرة التى رسمها له مانجو ٠‏ ويدلنا على ذلك أنه أرسل الى 
الخليفة يقول : «دانك تركث نهح آيائك فاستعد للحسرب 
وانتظر جيشا قويا »2 ولو أن الشيطان وضع عراقيله أمام 
خططى لانتصرت عليه يعون الله » (١‏ . 


لم يهتم هولاكو بعد ذلك ولم يدخل الرعب الى قلبه حين 
وصله من قبل الخليفة المستعصم بدر الدين دير يكى وقاضى 
البندنيجين وأخذا يقولان له . ان كل من حاول فتعم يغداد 
فشل ورجع بالخيبة ويضربان له الأمثال بيعقوب بن الليث 
الصفار الذى سار لفتحها ولكنه مات ؛ وآخيه غمروالذى آراد 
ما أراد أخوه ولكنه وقع فى يد اسماعيل بن أحمد السامانى 
أسين | وأرسل الى يغداد ليلاقى جزاءه »2 والسساسيرى الذى أقام 
الخطية للخليفة الفاطمى المستنصر ولكن طغرليك السلجوقى 
قضى عليه ,. والسلمطان محمد السلجوقى الذى تقدملغزو بغداد 


ولكنه عاد هار با ومات فى الطريق» ومحمد خوار زمشاه الذدى 


00( ,317-18 ,دام ,111 عصدمن” رممدوؤ2”0 
قٍِ 11 .25 بععلام0 للقطعلا8 
0( ,35 ,ص« هنع صيع" 1121© 


110, (0 





ول محنة الادسلام الكيرى 

سار لهذا الغرض ولكن البرد اثأتد عليه ونزل الشلج على 
جيه واضطر الى التقهقر ديعىك أن مات كثير من جذدوده ثم لم 
يليث آن سات هو تتيسيك فى أحدى الجزر النا دب فى ل 2 سس 
قزروين(١) ٠‏ شعم 8 لم يتأاش هولاكو بهذه الأقوال 2 بل ازداد 
عصزمه قوة وتمثل لهما بقول الفردوسى فى الشاهنامة 
2 أقيموا حوله مداينة وسسورا من الحديد وشيدوا حصنا 
وحاجزا من الصلب ٠‏ اجمعوا جيشا من الشسياطين والجن 
ولو كان فى السماء وسأصل اليه رغم أنفه ولو كان فى معقل 


رب الاستعداد للحرب : ساءت العلاقات بين هولاكو 
والخليفة المستعصم 2 وأم يكن لتيادل المىاسلات بينهما من آش 
سوى جعلالحرب ضيرورة لابد منها » وقد رأى هولاكو بثاقب 
نظلره أن يستولى على الجهات الواقعة فى طريقه الى بغداد قبل 
أن يبعز م على السير اليها » لهذا أرسل الى حسسام الدين اكه 
صاحب مدينة ديرتنك غلصعاة26 وما جاور ها من قبل الخلينفة 
واستدعاه اليه وغمره بعطفه وحاول أن يضلمه اليه » ولا لم 
يأنس فيه الاخلاص له ورآه يميل الى الرجوع الى صف 
الخليفة استدعى قطبغا ذويان من ايران الوسطى م كلقي4ه 
بمحار بته فسار اليه وقثله واستولى على بلاده ثم ر جع اليه 
منتصرا (") ٠‏ ويلاحظ أن هولاكو لم يكتف بذلك » بل أخذ 


يدس أحقاد | لشيمة 8 المسيحيين ضك | لخلا فه | لعا سية 0 0 ( 59 


0-357 





)3( 212-02 .جز ,111 عفتطه1 رلاموقط©12:9 
و .2 ,16 مطة 011211 
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ل( م148 .م بععووط قو ولاك عدا نمقطودظ بعكام© لوتماعا2 





حملة هولاكو 155 


وعندما تأكد هولاكو آن فى امكانه السير الى يغداك 
دون آن تمترضه مصاعب ذات بال بدا فى آخذ رأى الفلكيين 
على عادة المفول اذا قدموا على غزو أو عزمو على أمى مهم * 
أمأ الفلكى حسام الدين الذى أرسله الخان مانجو ممع هولاكو 
وكان سنيا يعطف على الخليفة العباسى فقبد حاول ان يننى 
هولاكو عن عزمه واخذ يبين أن مشروعا يراد به فتح بغداد 
أن يعقبه خير . وكان مما قاله : «الحقيقة انه حتى هذه اللحظة 
كل ملك تجاسر على السير ضد بغداد وآيناء العياس لم يبق 
له العرش ولا الحياة , واذا ف الأمير أن ومع لنصبا نحى 
وتمسك يمشروعه فسينتج عنه ست مصائب كبيرة . أولاس 
ستموت الخيول جميعها وتصيب الجنود أمراض مختلفة 
ثانيا ‏ لن تطلع الشمس . ثالثا ا ان يسقط اللمعلى » رابعا سس 
ستهب رياح شديدة وسيعانى العالم من هزات الارض .2 
خامسا ‏ لن تخرج الأرض نباتا ماء سادسا س سيموت الخان 
الأعظم فى هذا العام » + وقد كان فى تحديده وقتا لوقوع 
هذه الكوارث أكبن الخطأ لأن هولاكو اعتقله عنده حتى حل 
الوقت المعين ولا لم يحدث ما أشار به قكله )١(‏ - وقد خالف 
الفلكى خوجه نصسيس الدين الطوسى حسام الدين وانضم الى 
صف الأمراء المفول الذين كانوا متمسكين بضعرورة غزو بفداد 
وكانوا يرون أن حملة ضيدها مشروورع من آ نسب المشى وعات * 
وعندما سأله هولاكو عن رايه فيما قاله حسام الدين أجابه 
يأن شيئا منالكوارث التى عددها لن يقع» وآكد له أنه سيحكم 
مكان الخليفة ٠‏ ويذكي لنا رشيد الدين 6 أن نصس الدين 
الطوسى ذكن. ما ذكره لأنه خاف أن يتحققوا من كلامه ويفعلوا 


)0( -224 .مز ,111 ممه" ,ردموق دآ 
ى .2 ,تلع تتاع 0011211 
آنه 203 ,2 عع صط "1 © 





١‏ محنة الاسلام الكيرى 


يه ما فعلوا بحسام الدين ». اى انه يحاول أن يسرئه من وصمة 
تشجيع هولاكو على غزو يغداد ٠‏ بينما يذكن لنا غير رشسيد 
الدين من المؤرخين )١(‏ أن نصسر الدين فعل ذلك نكاية فى 
القليقة العياسى الذدى كان يكرهه لاختلافه عنه فى المذهب 
الدينى ولانه جاء مرة الى بغداد وقدم اليه قصيدة شعرية فلم 
يجره عليها ٠‏ 

والواقع ٠‏ اننى لا أجد فى سيرة تميس الدين الطومسى 
ما يبىرثه من هذهالتهمة » فهو الذى كان سبيا فى اقناع خور شاه 
بالتسليم لهو لاكوء هذا الى أن هولاكو عندما أحضس حسامالدين 
ليناقش نصيس الدين ويدافع أمامه عن رأيه أخذ نصير الدين 
يأتى بالحجج الدامغة للدلالة على كذب دعوى حسام الدين »: 
وكان مما ذكره أن كثيرين من أصحاب الرسول ماتوا فى 
الدفاع عن الدين ومع ذلك لم تقع كارثة ما وأن كثيرين من, 
الناس خرجوا على ينى المياس ولم يلحقهم آذى وجعل يمثل 
بطاهصر قائد المأمون الذى قتل محمد الأمين و بالامراء الذين 
قدلوا المتوكل والمنتصر والمعتن و غيرهم 5( ٠‏ فلو أن تصيس 
الدين لم يكن يكره الخليفة ويعمل على سقوطه أو لو أنه كما 
يقول رشيد الدين كان مضصطرا! الى تحبيذ المشروع ؛ لما وقف 
موقف المدافع عن الفكرة المحبذ لها الذى لا يتهاون نيها 
ولاكتفى بالقول ينجساح المشروع دون آن يفند أقوال 
حسام الدين ٠‏ 


هذا ما قام بيك هولاذو استعدادا للحرب 6 أما الخليفضة 
المستعصم فعلى الىرغم من أنه وافق الدفتردار الصغسر وسليمان 


)0( 2325-6 .دز ,111 عصره"1 ,تمفقطهة 22 
2 ,142 .جر بعقمعج كه عراتك فط مهملطيممح8 رمعلاه 
ليه .226 .2 111 عمره ,داموقط0 ك1 


و 0 .2 عع طدع"11511نه 





حملة هولاكو 3 


شاه على المقاومة )١(‏ فانه لم يقم يما يجب عليه لصد هذا 
الخطر المدلهم ولم يقم بعمل الاستعداداتاللازمة ؛ بل انه يعد 
أن أمر وزيره مؤيد الدين محمد بن العلقمى بجمع الجند 
وبعد أن ثفن الوزس آمره بعد مراوفة بلفت خمسة شهور 
عاد فتنكص على عقبيه ولم دوذاع عليهم ذيثا من مياله وعاودته 
طريعة البخل المتحكمة فيه (1) ٠‏ وقد قيل أنه كان ينتظر 
معونة الهية . كما ذكروا انه كان ينتظى مساعدة أمراع 
المسلمين له كما قال له وزيره ابنالعلقمى١١١):‏ هذا وقد ذكص 
ابن العيرى (5) « وكان اذا نبه على ما ينبفى أن يفعله فى 
أمى التاتار (كذ١)‏ اما المداراة والدذول فى طاعتهم وتوخى 
مر ضاأتهم أو تجييش العساكن. وملتقاهم يتخوم خراسان قبل 
تمكنوم واستيلا توم على العراق» فكان يقول آنا يغداد تكفينى 
ولا يستكثرونها لى اذا نزلت لهم عن باقى البلاد ولا ايضسا 
يهجمون على وأنا بها وهى بيتى ودار مقامى» ٠‏ وعلى كل حال 
قانه لزم خملة الجمود ولم يقم يعمل يستحق الذ كر ولم تدزل 
عليه معونة الهية ولم يخف الأمراء المسلمون لنجدته » كما أن 
المذول لم براعوا عواطفه ولم ينكروا فى ترك ينداد له * 


زج( ملسا هولاكو الى يقاءاذ : وضمم هولاكو وهو يهومذان 
خطلة السير الى بغدادء وكانت هذه الخطة ترمى الى جعل بغداد 
فى وقت من الأوقات محاطة بجيوشهة من جميع الذنواحى على 
أن يكون هو فى القلب ء بينما يؤلف جورماجون و بيجو نويات 
ومن معهما الجناح الأيمن ويذهبون الى الموصل عن طسريق 


)0( 0 -319 .م ,111 مده" ,ممعقط 10:0 
0( 1 ,2 رقاطلك 
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اكد محلة الأساكم الكبيرى 


أربل ويعيرون جسر الموصسل ويكونون فى وقت ممين 
اممعسكس ين قر بى يغداد 8 ويكون الجناح الأيسر مؤلفا من 
جيش كديفا نويان بعد آن يخترق لورستان ٠ )١(‏ 


وقد بدأ هولاكو سيره من همذان فى أؤاضى المحرم سنة 
2ه ( أزاخن يناي. سنة 21١١م‏ ) وأخذ معه من أمراء 
المغول كوكا الكا 1118 دعلناه؟1 واركاتو 3مالهعتتى وأرجو ناكا 
01818 مع تلم » ومن أمراع المسلمين آبا يكى سعد بن زنكى 
أتابك شيراز وبدر الدين نوَلوٌ أتابك الموصل » ومن الكتاب 
والعلماء قرطاى ذهاهةدهة1 وسيف الدين وسكرتيره عطا ملك 
الجوينى صاحب كتاب جهان جشا وخوجه نصس الدين 
الطومى ٠ )١(‏ ولما وصل الى آسد آباد أرسل رسولا يدعو 
الخليفة المستعصم الى المثول بين يديه » ثم واصل سيره ٠‏ وفى 
دينور لقيه رسول الخليفة شرف الدين عيد الله بن الجوزى 
برسالة كلها تهديد ووعيد وفيها يطلب الخليفة من هولاكو 
الرجوع ويعده فى مقابل ذلك بيدفع جزيه سنوية * وقد رد 
مولاكو هذا الرسول وقال له ساهرا : « لقد قطعنا طريقا 
عطلويلا فكيف نرجع دون آن نرىالخليفة ٠‏ اننا بعد أن نتشرف 
بالمشول بين يديه وبعد أن نتحادث معه سستسمع أوامره 
وتعود مباشرة ٠*٠‏ » لل * ثم بعد ذلك اسكمس فى سسيره 
وعيس يجيوشه الجبال الكردية حتى وصل الى كرما نشاهان فى 
يوم لا! من شهر المحرم سنة 100 ه * 


امج وز يوه ددن بنش با مععدم دجدم سمج سيوع مسسدمامائه بجح تج دويد عت مبسصيه 
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حملة هولاكق 356 


ظارت يوق مولاكر 'فن كز انما كان قريب ان اقوات 
الغليفة التى كانت معسكرة فى المكان الواقع بين بلدتى 
بعقوبا وباجسرا تحت قيادة مجاهد الدين أيبك الدفتردار 
الصغير وابن قره )١(‏ * وآصيح التصادم بينهم أمرا لاد 
منه ٠‏ ولكن المفول حالوا دون هذا التصادم بكل الطرائق 
الممكنة لأنهم على ما يظه. كانوا يخافون عواقبه وقنعوا فى 
أول الأمر بالممل على تمزيق القوات الخلافية وذلك باستمالة 
الأعرااف الرضوديه ميا واقه هلز لين الفاية الأقواق 
الذين يعملون فى صفوفهم » معتقدين أن تأثيرهم على أبناء 
جنسهم لابد أن يكون كبيرا ولكنهم فشلوا وأثبت الآتراك 
الذين فى صف الخليفة انهم مخلصون له وآنهم عازمون على 
اليقاء معه حتى النهاية » وتجلى اخلاصهم فى رد أحد هم المسمى 
قره سنس الذى كان يقود مقدمة جيش الخليفة على كتاب 
أرسله اليه أحد الكشاف الأتراك فى الجيش المغولى واسمه 
سلطان جوك علناهز2 ص8:16 ٠‏ فقد كتب سلطان جوك يقول 
انه تركى مثله خضع لهولاكو فلم يلق منه الا كل خي ؛ ودعاه. 
الى الانضمام الى هولاكو هو الآضس حتى يحتفظ بحياته وحياة 
أبناته وأسرته ,2 ولأكن قره سنقى رد عليه ردا شديدا قال له 
فيه ان كل من حاولوا فتح بغداد أو الاعتداء على الغليفة 
القبانى باءوا بالتقل + دكن له أن الأليقة شددمنا علم “بسن 
هولاكو حنق وعزم على القضاء عليه » ثم طلب منه اذا كان 
يريد سلما آن يبدا باقناع هولاكو بالرجوع الى همذان ووعده 


1516. 2, (0) 





153 محنة الاساثم الكدري 


بأنه فى هنه الحالة سيوسط الدفتردار لاقناع الخليفة 
بالرضاء بالسلم ٠ )١(‏ 

اغتاظط هولاكو لهذا الفشل وكان مما قاله عندما علم 
يما رد به قره سنقي : « ان قوتى قائمة على سيف الخالق 
وليست قائمة على اذهب والفضة ,. واذا أحينى انل وقانى 
فمن ذا الذى يخيفنى منالخليفة وجنده ٠‏ ان ناظرى لا تختاف 
أمامه النملة والبعوضة والفيل أو النيع والتوسيين والسعصسن 
والنيل *٠«‏ 0 » ولكنه مع ذلك لم بحسي على أن وادبع طىيق 
القوة بل أراد أن يراوغ الخليفة ويكسب الوقت فأرسل اليه 
يقول : « اذا كان الخليفة عازما على التسليم فلات ينفسه 
الينا واذا كان عازما على محاريتنا فليرسل الوزيسر وسليمان 
باه والدفتردار قبل كل شثىء ليصفوا الى مطالبنا»(؟) ثم أراد 
ان وتخلص من مقاومة جيوش الخليفة له بعد ان فشسل فى 
تمزيقها فاستدعى بيجونويان وسنجاك 5805012 وسنتوا 
502000 وبغاتيمور “نلامصتاة 80 عسلى عفجل وامن هم 
بالاسراع الى عبور دجلة ومهاجمة يفداد من الغرب (2) ٠‏ 
وكان النجاح حليفه » لأن قوات الخليفة المعسكرة بين بعتويا 
و باجسيرا عندما علمت يمهاجمة القوات المفولية لبغداد من 
الضسرب تحر كت من مركزها وعبسرت نهى دجلة لتصدها وبذلك 
تر كته حرا طليقا فسار حتى وصل شاطىء نهر حلوان فى 
يوم 4 من ذى الحجة سنة 102"ه (16: ديسميس سنة 117621م) 
م عسكن فى خانقين حتى يوم ١1‏ من الشهى نفسه . مم واصل 


06“ 
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حملة هولاكق فذحل 


سيره حتى عسكصر شرقى بغداد فى يوم ١١‏ من المحرم سنة 
6 1 يداني سنة زه انام ) 101 يكوش تقرينا 
من تركه همذان * 


ويجب ألا ننسى هنا آن بيجونويان وزملاءه قاموا بهذا 
الدون اقبي للكزيلة الع ارشيها :فو ناكو لمبركة فى مدان و كل 
ما فى الامس آنه سيرهم فى الوقت المناسب فرمى عصفورين 
بحجر واحد ؛ اد وصل آسوار بنداد الشرقية دون أن يلقى 
مقاومة كما وصلت جيوش بيجونويان وزملائه الى بغفداد 


وقد بدلت قوات بيجو نويان وزملائه مجهودا كبير! ؛ 
:اذ آسرعت متدذ دعاها رسول صولاكور وقابلته فى المكان 
المسمى طاق كسرى ‏ 8ق 1-طاة؟؟ ثم تلقت أواسه وأحرقت 
أكتاف الحيوانات على عادة المفول ثم يممت شطن يقفداد 
الغربية وعبرت نهى دجلة عند تكريت على جسر من القوارب 
أقامته فى أر بع وعشرين سساعة بعد أن قطع أهل تكريت 
الجسر الذى كان بدر الدين لوْلوُ صاحب الموصلل قد أقامه 
لعيور هأ ٠‏ وسارت فى محاذاة قناة دجيل حتى عسكرت على 
شاطىء نهس عيسى " ويعد آن استراحت من العناء الذى لاقته 
طلب سنجاك من بيجو نويان أن يؤمره على مقدمة الجيش ثم 
سار حتى وصل قريدا من حى الحربية . ولكن قوات الخليفة 
كانت قد عبرت نهى دجلة فلاقته فى 5 المحرم سنة 161 ه 
) 1 يناين. سنة /52١م‏ ) وهزمته يقرب الأثيار على بعد 


[فله ابن العيرى 2 صن ؟ل!5 ٠‏ 
5 2.6 111 عتصه1 ,رمموقط0 182 
و .281 ,12 ,عظطاع يع 0112 





مك1 


محنة الاسلام الكيرى 


تسعة فراسخ من يغدات واضطرته الى التقهقن والاسراعم 
للا نضسمام الى قوات المغول التى تركها وراءه وقد حدث. 
بعد ذلك أن سارت قوات الغليفة متتبعة الجيش المتهزم غير 
مكتفية بما أحرزته من نصر ؛ فاضطرت قوات بيجو نويان 
وزملاثه ازاء ذلى الى ملاقاتها » ووقعت بذلك موقعة شديدة 
ذى منطقة دجيل استغر قت مبساع 4 وصسياح ١‏ مَنْ المجسنم 
سنة 0ه ١6(‏ وصباح ١17‏ يناين سنة 704١م‏ ) ٠‏ وعلى 
الرغم من أن قوات الخليفة أحرزت الغلية فى مساء ؟ المحرم, 
فان المفول نجحوا ليلا بسيب قطعع أحد الجداول واغراق, 
يقول براون 0( » أن المغول فعلوا ذلك بمعاونة المهندسين 
الصينيين الذين أحضي و هم معهم * وعلى كل حال 2 فان المفول. 
لم يمز موا هذا الجيش فى صماح ١‏ المحم فحسب بل أنزلوا 
يه الخساضس الشادحة أيضاأ 2 فقتل من قوآده فلاح البين واين. 
قىه وقره ستفس 2 كنا قدل من سجاه اننا عشىر ألفا عدا مني 
غرقوا وغطاهم الطين 2 وأم ينج مذهم الا من رمى يتفسسه فى 
الماع أو من دخل البىرية و مصى على و جه.ه الى الشام أو الحلة 
أو الكوفة وكان الدفتردار الصفسر ممن نجوا اذ تمكن من 

)0ن( الديان بكرى ‏ . 'الخميس ج "ابص ٠ 650١‏ 

9( .461 .جز ,11 .لاملا بواقمعم 65 111510117 «تمنتعااانة يمع وميم 

(؟) اين العبرى 2 ص “الا2 والفخرى , ص 58" ٠‏ 

8 ,228-230-2 ,صم ,113 'عصده ,مسمععط12'0 

و .461 .« .11 .701 رقلومةء2 01 مقع جدممعتلاءة ,مع لومم 

ملاحظة ‏ كان عسكر الخليفة فى هذه الموقعة فى غاية القلة على ما ذكره صاحب 
القخرى ( ص 555 ) وعشرين آلفا على ما ذكره صاحب طبقاتى ناصرى ( براون - تاريغ 
فرس الأديى ح ؟ ص 55١‏ ) , بينما كان حدش بيجونويان وزحلائه يريد على ثلاثين ثلفا 


على ما ذكره صاحب الفخرى ( هن 5535 ) وتمانين الفا على ما ذكره صاحب طبقاتى 


بسع 


تاصرى ( براون 2 هن ٠ ) 565١‏ 





حملة هواكر 538 


وعلى كل حال » فقد كان انتصار القوات المفولية عظيما 
مكنهم من دخول بغداد الغفربية فى ١0‏ المحرم سنة 121 ه 
الو يناي سنة 1/8 4١م)‏ والسيطرة على جميع أجزائها(١) ٠‏ 


هذ! فيما يختص بالجداح الأيمن والقلب ء أما الجناح 
الأيسر الذى كان يقوده قطيفا نويان فكل ما نعلمه عنه أنه 
اخترق لورستان وتقدم حتى أصبح فى يوم 15 المحرم سلنة 
65 ه عند صرصر 0 . 

(د حصار يغداد : اذا ذكر نا حص ار يغداد فائنا نقصد 
حصار المفول لبغداد الشرقية , وذلك لأن تلك المدينة الشرقية 
كانت مشي الخليفة وحكومته كما أن آصل بنفداد الغربية 
تدفقوا اليها منذ عبرت جيوش بيجو نذويان وزملاته نهى دجلة 
عند تكريت عازمة على غزو بغداد من الغرب , ويقول صاحب 
الفخرى : وقد بلغ من شدة رغبتهم فى الذهاب اليها انهم 





د وى أحب ان اثبه فى هدا المقام الى ان هراون اخطا حين ذكر ان الجيش الذى كان 
يزيد على ثلاتين الفا هى جيش هولاكى لا جيش بيجونويان ؛ كاسبا هذا الخير الى صاحب 
الفخرى ( براون , ص 41١‏ ) فتد رجعت الى هدا الكتاب هلم جد هيه سيئا من هذا 
القبيل يل وجدت هذا النص «١‏ ذلما وصل العسكر السلطائى الى دجيل وهى يزيد على 
تلاثين ثلف فارس .درج اليه عسكر الخليفة صحبة مقدم الجيوش مجاهد الدين أييك الدويدان 
وكان عسكر! فى غاية القلة فالتقوا بالحائب الغربى من بغداد قريبا من البلد » وهو 
يبين بكل وصوح أن الجيش الذى كان دريى على تلاتين الفا هى جيش بيجوئويان ورمااثه 
الذى هاحم بغداد من الغرب لا جيش هولاكى الذى هاجمها من الشرق ٠‏ ولابد أن براون 
حين وجد اين طباطبا يذكر أن العسكر السلطانى يربى على ثلاثين الفا ؛ كلية عنسكن ذولاكق 
وهى معذور فى ذلك لأن ابن حلباطيا ذكر كلمة العسكر السلطائى فبل ذلك مرات وكان يتصد 
بها دائما عسكر هشولاكى الدى هاجم بعداد دن الجهة الشرقية 


)0( 282 ,2 ,111 مده سموقط0 ”10 
5 281 .2 رعلعاتتع 011811 
)0( 2 ,2 ,111 فعطتنه"1 موقط دآ 


حمس سل بالفتح وتكران الصاد والراء وهما قريتان من سوأد بغداد صرصي العليا 
وصرصي السفلى وهما على ضفة هر عيسي ٠٠١‏ ويين السفلى وبغداد نحو فرسخين ( راجع 
لفظ صرصس فى معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 





+/ا١1‏ صحذة الإأسسلام الكيرى 


كانوا يعطون الجذافين الذين ينقلونهم بقواربهم من ضفة 
دجلة الغربية الى ضفته الشرقية أسورة من الذهب وملابس 
سطرزة من الذهب وعددا كبيرا من الدنانير )١(‏ * 

وقد أحاط المفول ببغداد الشرقية منذ وصولهم احاطة 
السوار بالمعصم ٠‏ فهولاكو الذدى وصل عن طريق نخراسان 
عسكص. فى وسط القواتالتى توجد أمام الأسوار الشرقية تجاه 
برج العجم » بينما عسكن من الأمراء الذين كانوا يرافقونه 
إلكا نويان م0 118 رمن با ب#طتزهر امام باب كلواذى 
على يسار هولاكو » وانضم اليهم قطبفا نويان الذى كان يذون 
يجيشه الجناح الايسر للقوات جميعها ١‏ على ان المؤرخين»: ومن 
بينهم هورث ودوسون » لم يذكروا عند كلامهم على ترتيب 
الجيوش المغولية أثناء حصارها مدينة بنداد سيئا عن انضمام 
قطبغا ذويان الى هذه انشوات التى عسكرت أمام ياب كلواذى. 
ونستطيع أن نؤيد ما ذهبنا اليه مما ذكره هؤلاء المؤرخون 
فى موضيع أخن من أن الخليفة بعد أن خرج من بغداد نتل 
الى معسكس قطبغا نويان آمام هذا الباب ووضصسع فى خيمة ٠‏ 
اما كولى للنامكةو بلجا رنويا لشاتاننل وشيراسون 
نام وطزاة وآر كيو ثاللكانم , لاأعسكروا| تجاه المزع الأكبن من 
السور الشرقى بقرب ياب السلطان على يمين هولاكو . هذا 
بينما عسسكرت جيوش بيجو ذويان وسنجاك فى محلة 
المستشفى العضدى كما عسكرت قوات بفاتيمور فى محلة 
القرية . وكانت يذلك جميعها تطل على بفداد الشرقية من 
الغرب وتحول دون وصول المدد اليها عن ريق تهسس 





له )ره 
)١(‏ الفخرى . هن ٠ ١45‏ 
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حملة هولاكو اا؟ 


ولم تترك هذه القوات منذ اتخذت أماكنها حول يغداد 
فرصة تمس دون أن تستخدمها فى تقريب الغاية التى تسعى 
اليها وهى الاستيلاء على هذه المدينة , فأقامت أمام أسوارها 
سوا شورق مو | ريك لها نفع :ا لاحن 2 كينا حت به حلب قامعا 
المديئة ووراء هذه الأسوار 2 وأتمت هذه الأعمال جميعها فى 
أربع وعشرين ساعة وتمكنت بذلك من فصل المدينة عما 
جاورها * هذا الى أنها كونت من الأتقاض الموجسودة .حول 
المدينة أكواما عالية-جعلتها مقاعد لقاذفاتالأحجار (العرادات) 
وآلات النفط ويذلك جعلت المدينة تحت رحمتها »- أضصسف 
الى ذلك آنها عندما وجدت أن الحجارة التى تحتساج اليوسا 
العرادات لا توجد حول بغداد أحضرتها من جسل حمرين 
وجالولا وهى أماكن تبعد عن بغفداد شمالا بمراحل طويلة 
تقطع فى ثلاثة أو أربعة أيام » كما أنها كانت تستعيض 
بالاحجار عند عدم وجودها بقطع من جذوع النخل * ومن 
الغريب أن الجيوش المنولية لم تهمل الناحية المعنوية فيها 
وفى أعدائها ٠‏ فكانت تقويها فى أفرادها بحثهم على العمل 
كما سنرى ٠.‏ وكانت تضعفها فى آعدائها ينشر عوامل 
الانقيناء فى مسفولها أما رش اللسرات سن مل يق تليننيا 
فى سهام ترميها داخل الأسوار أو بالاتصال برجال من أعوان 
الخلينة ٠ )١(‏ 


بد[ هجوم هذه القوات المفولية على الأسوار الشرقية فى 
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نشل محنة الاسسلام الكيري 


ويلاحد أن عدد الأبراج التى كانت تقوم على هذه الأسوار 
كان يبلغ مائة وثلاثة وستين وكان من أهمها برج العجم ٠‏ 
وقد ظلل الضرب عدة أيام متوالية ثم احخن أثره فى الظهور 
فى يوم 35 المحرم ( أول فبراين ) حين تصددع برج العجم 
أمام هجمات فرقة هولاكو ‏ كما ظهس هذا الأثى أيضا فى يوم 
اخ المحرم ,( 2 فشبرايى ) حين استولت هذه الفرقة نفسها على 
الثفرة التى آأحدثتها بالقوة * ثم اشتد حماس القلوات. 
المغولية المواجهة لباب السلطان على أشن لوم هولاكو لها على 
تكاسلها » فهاجمت السور المواجه لها واستولت عليه وأصبح 
بذلك جميع السور الشرقى فى قبضة المفول ٠‏ ومما ترب 
ملاحظلته أن المغول حين كانوا يهاجمون السور الشرقى لجآ 
هولاكو الى اضعاف الروح المعدوية فى أهل بغداد فى الوقت 
الذى قوى فيه الروح المعنوية فى جنوده » وقد استعمل لهذا 
النرض نشرات ثبتها فى سهام رمى بها داخل الأسوار وفيها 
تقول :+ اليجاكنة العضياة والسماء والشيوح :و الشيية والتغاز 
وكل من لا يحمل سلاحا ضدنا أننا ستخصون حياتهم »)١(‏ 5 


ويعد أن سيطبن المفول على الأسوار الشرقية أرادوا أن 
يجعلوا اشرافهم على الجهة الغربية تاما ؛ حتى لا يتمكن أحد 
من المحاصرين أن يجد له مهربا وحتى لا يترك الياب مفتوحا 
أمام أهلن بيغداد ليستمدوا العون من خارجها ,2 فأمن هولاكو 
ياقامة جسرين من القوارب المسلحة على تهس. دجلة شمالى 


05_-331111135ذك 
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حملة هولاكق 1 


بغداد وجئنوبها , كما أمس باقامة حواجن من الأتربة عسلى 
شاطىء التهر و وضسع العمرادات عليها » هذا الى أنه آمر بو ضسع 
قوات تشرف علىالطرق الموصلة الى اليصرة وعهد الى بغاتيمور 
ومعه عشرة آلاف يحراسة طريق المدائن , وكانت هذه 
الاحتياطات التى اتخذها المفول فى محلها ٠‏ اذ ان الدفتردار 
الصغسر حين رأى أن المفول يضيقون الدائرة على بغداد آراد 
أن يقنع الخليفة بالفرار عن طريق قئاة دجيل والفرات فلما 
أخفق عول على الهرب وحده وسار فى دجلة نحو الجنوب؛ 
ولكن القوات المغفولية ردته بيوايل من الحجارة وبمقذوفات 
النفطا بعد أن استولت على ثلاثة من القوارب التى كانت 
ترافقه وبمد أن أفقدته كثس, من أتباعه(١) ٠‏ وعلى كل حال» 
فان حلقة الحصار أصبحت كاملة حول بنداد ولم يبق أمامها 
الا طريق واحد هو التسليم 2 

(ه) سقوط يغداد : منذ تجمعت القوات المغولية حول 
بغداد ويدأت فى حصارها ٠‏ أحس الخليفة المستعصم بالخطن 
الكبير الذى يهددها و بدا يفكي فى انقاذها - وقد اتبع لهذنه 
الغاية طريقة استمالة هولاكو واسترضائه , فأرسل فى اول 
الأمر وزيره ابن العلقمى وآأمره يأن يقول لهولاكو باسمه : 
«طلب منى الأمير المغولى ارسال وزيرى وهأنذا اليوم أقتشع 
بما طلب مؤملا أن يحفغل الأمر كلمته » « وقد رمى بذلك 
الى اقناع هولاكو بأرسال الوزين اليه والرجوع من حيث 
أتى ٠‏ وكان مع الوزس بطريق نساطرة يفداد أرسله الخليفة 
عندما علم بأن لهولاكو زوحة مسيحية ٠‏ ولكن هولاكو رد 
عليه بقوله : « عندما وعدت هذا الوعد ) وهو الرجوع اذا 
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34 محذة الاسلام الكيرى 


آرسل الخليقة وزيره) كنت لا أزال تحت أسوار همذان ء أما 
الآن وآنا أعسكر أمام بغداد وقد أصبيح بحر المشاكل والعداوة 
فى أشد الهيجان كيف أكتفى ياستقيال حك كيار رجال 
الدولة ٠‏ يجب آن ير سل الخليفة 9 تسا حكومته الثلاثة 
الوزيي والدفتردار وسليمان شاه 6 > ووقي اليوم التالى أرسل 
الوزيى وتسعة من حاشيته وعددا منأشهر كبار رجال بنداد؛ 

ولكنه ل م يصل الى غرضه أيضنا وردهم هولاكو دون أن يعي هم 
أى اعساء 0١‏ - ولمأ ضبق المفول الخناق على بيغداد وحاصروها 
من .جميع جهاتها ولم يمكنوا الدفتردار من الهرب كما تقدم 
فكى الخليفة مرة أخرى فى استمالة هولاكو وأرسل فخرالدين 
الدامغانى واين در ذوش ثم ابثئه الأوسيط آيا الفضل 
عبد الرحمن و كثيرا من رجال حكومته يحملو نالأ سوال الكثيرة . 
دفى اليوم الثالث الموافق آخن المحرم سنة 121ه (1 فيلاين 
سنة 94١١م‏ ) أرسل الخليفة ابنه الأكبر ومعه الوزير 
وعدد من أشهس رجال الحاشية ولكن هولاكو لم يسمع لهم 
وردهم جميعا وفد|ا يعد الآشس يجرون أذيال الخيبة والنشل 
وطلب من الخليفة ارسال الدفتردار الصغير وسليمان شاه , 
وهكذا لم تقطيح الطرائق التى اتيعها الخليفة لاستمالة هولاكو 
نهاقيا (5) * 


)0( 3233-4 .مط ,111 عصنهنة رمموقط2"0 
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وقد شالف أبن العدرى ( دن 504 ) المؤرخين السابقين حين ذكر أن الدقتردان عاد 
سن الداريق محجة أنه يرجم ريمتع المقائلين ذى الدروب والأزقة ؛ مكلا يتقلوا أصدا 


من المغول ٠‏ 





حملة هولؤاكق حفن 


فهم الخليفة فشله هذا وعرف فى الوقت نفسه آن 
مولاكو مصمم على اتبااع طريق العنف فبادر الى اجابة طلباته 
على يسلم من أذاه على الاقل وارسل اليه فى اول صس سنة 
5 ه(/افبراير سنة 1217/8م) الدفتردار الصغير وسليمان. 
شاه فكان ذلك اول خطوة فى سبيل التسليم * ولكن هولاكو 
رأى أن الفرصة سانحة وأن فى امكانه ان يصل الى درجة 
اعد قاعا ف" للافكرةإن لسن سليياق عنامال للسيفة كال 
منهما الىجوع اليه ومعهما أتباعهما » ونا عادوا اليه ومعهما 
الاتباع الذين شرجوا من المدينة على امل السي الى سورية امس 
بالأتباع فوزعوا على الجند المغولى وقتلوا أفظع قتلة ثم قتل 
الدقتردار الصفس وايته كما قتل سليمان شاه بعد أن أنبه 
على مسلكه , وكأن مما قاله له : «وأنت يا من تعرف سير النجوم 
( فقد كان فلكيا ) وما يقع من خيس وشر لم لم تعرف يسوم 
مسرعك و تنصسح سيدك وتدهوه الى المسالمة » ثم أرسل رؤّوس 
الثلاتة الى بدر الدين لؤْلؤ صاحب الموصل وصديق سليمان 
شاه ليعلقها فى مجلسه(١) ٠‏ وهكذاء لم يحل تساهل الخليفة 
دون وقوع الكوارث المتوالية برجاله ورعيته ٠‏ 

ويجب أن ثلاسفلك أن قتل سايمان شاه والدفتردار 
وآأتباعهما كان له أثى كبير فى سيرالأمور فيما بعدء ولم يقتصر 
هذا الأثى على تصرفات أهل يغداد ازاء المفول بل تعدى ذلك 
الى تصرفات الخليفة نفسه ٠‏ أما أهل بغداد فقد دب الرعبه 
فى قلوبهم على أشر هذا الحادث وطارت نفوسهم شماعا » فأخذ 
فريق منهم يختبىء فى المغارات وفى أفران الحمامات كمسا 
خرج بعض كبسائهم من المدينة ليعرضوا تسليمها على هولاكر 
وليعدوا بأن الخليفة أراد يارسال أولاده أولا أن يحضىر 


قا كاتا صجلا تبلل انط تليق م ددج ابيع معد الس 
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وا محذةه الاسساكم الكدرى 


يشخصه يعد ذلك ٠‏ وقد ذكيس ابن العيرى )١(‏ أن الذدين 
خرجوا من ينداد فى هذه المهمة هم شرف الدين المسراغى 
وشهاب الدين الن نكانى وآن اهل بغداد هم الذين ارسلوهم * 
ولم يسمع لهم هولاكو ولم يجب طليتهم » خصوصا عتدما 
أصابت سهم طائشة خارجة من داخل المدينة عيِن «سكرتيره 
هندو ء بل أمن تصي الدين الطوسى أن ينصب خيامه أمام باب 
الحلبة ليستقبل من يسلم منهم ثم لم يلبث حين تجمع منهم 


عدك كير أن أمى بقتلهم 0( . 


آما الخليفة المستعصم . فقد تسرب الخوف الى نفسه على 
آش قتل الدفتردار وسليمان شاه واتباعهما ولم يلبث حين 
رأى هولاكو يقتل من خرج اليه من أهل المدينة . أن تحقق 
مصير يغداد وأهلهاء ورأى أن كل شثىء لابد ضائع ٠‏ خصوصا 
وأنه أآراد أن يستعين بالوزيس فلم يجد منه معينا بل جد منه 
مثبطا لهمته ومدخلا لليأس فى نفسه ٠+‏ وكيف لا يكون كذلك 
وهو الذى قال له عندما ساله عما يصنمه فى هذا الموقف 
الحرج : 


يلذون أن الأمى سهل وانما 
هو السيف سحدات للقاعء مضيار به 


ولذلك لم يجد الخليفة بدا من تسليم نفسه الى عدوه 
وخرج من يغداد يوم ا لأحد من صضس سنة 105 ه ( ١‏ 
فبراينر سنة 108١م‏ ) ومعه أولاده الثلاثة أيو الفضسل 
عبد الرحمن وآأيو العياس أحمد وأبو المناقب مبارك وثلاثة 


حومسم ستمصدسه حد وجي 
لطي اسيم 


لله ادن العمدرى ٠‏ كن كلاخ ٠‏ 
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حملة هولاكق ا 


[لإف شخص من السادة والأئمة والقضساة وكيار رجال الدولة 
وأعيان المدينة وسلم نفسه الى هولاكو (1) ٠‏ 

أدى تسليم الخليفة المستعصم الى سقوط بغداد فى أيدى 
المغفول » وذلك لأن هولاكو مننذ رآه آراد أن يتخذه آلة لتحقيق 
هذا الغرض فقابله بالترحاب وطلب منه أن يأمسر أهل بغداد 
بوضع سلاحهم والخخروج من مدينتهم بقصد عمل تعداد لهم ,2 
فأجابه الخليفة الى ذلك وارسل رسولا من لدنه نادى فى 
طرقات بغداد على الناس ان يرموا سسلاحهم ويخرجوا من 
الأسوار » ولما فعلوا ذلك أمى هولاكو المفول فانقضوا عليهم 
وقعلوهم (1) . 


ولم يكتف هولاكو بذلك بل أمس بردم الخنادق وازالة 
أسوار المدينة كما امن بنصب جسر على دجلة » ولما تم له ذلك 
أمى القوات المغولية فى شرق يغداد يدخول المدينة منالشرق» 
كما امسن الفوات المفودية الموجودة على الشساطىء الغربى 
بعبور الجسى ودخول المدينة من الغرب » فدخلوها دى يوم ٠"‏ 
من صس سنة 141 ه ( 1١‏ فبراين سنة ١١م‏ ) ووزعوا 
أنفسهم على محلاتها وظلوا فيها أسبوعا تاركين لأتقتبهم 
الندان: :فقن ب اللا عه لسمياو ا فل قنانها الدهية وهددا 
انمي مين ند و ةورها مق ريما ين شه فرشي 
والصينية النادرة وخشريوا المكانب واتلفوا الكتب التى بها 
اما باحراقها أو برميها فى دجلة كما قتلوا معظم أهل المدينة 


3( اين الخبيري ‏ ص 555 ٠+‏ 
3 .8 .111.5 عمنه 1 ,مسق 100 
و .2 01,1 رطاعدم ه11 
5 299 ,25 عع ك1 0112© 
الها .2 111 ممه" ,رطهمةي 1*0 
قََ .0 .701,152 ,رطأعم نه 
5 299 ,2 رعظع تك 001018 





8 محنة الاسالام الكيرى 


دون أن يستثنوا امرأة أو طفلا ودون آن يعطفوا على مر يض 
أو يقدروا عالما )1 ٠‏ وكان استهتار المفول بالنفوس يالفا 
أشده فقتل اثنأآن منهم ناءا حملا يما جمعا من الأسلاب رجلا 
قابلهما فى الطريق وشقا جوفه لا لشىء الا ليتخذاه أداة لحمل 
ما معهما كما دخل أحدهم زقاقا وقتل أر بعين طفلا شفقة منه 
ورحمة حين علم أن أمهاتهم قتلن من قبل (17) ٠‏ ولذلك فان 
المؤرخهين يبالغون 0 تعداد الآنفسس التى أزهقوها حين داخلوا 
بغداد . فمنهم من قدرها بمليون وثمانمائة الف نفس )١(‏ 
ومنهم من قدرها بيمليون نفس 00 وفريق ثالث قدرها 
بثمانمائة آلف نفس (0) بل وهناك من قدرها بألفى الف 
نفس (15) - ومما لا شك فيه أن المدينة فقدت معظم سكانها 
فى هذه الكارثة . كما أن الثروة الأدبية والفنية التى سهر 
على جمعها خلفام بنى العياس منذ اتخذوها عاصمة لهم 


ضاعت وأصبحت أثرا بعد عين (7) 


هذا ولم ينفرد جنود المفول دون رئيسهم يارتكاب 
ما ارتكيوه من الفظائع ٠‏ بل ان هولاكو شاركهم وزاد عليهم 


٠ "08 ابو القدا . المحتصر فى أجبار الشسير اح 7د ص‎ )١( 


ىق 241 .230 .جز ,111 ممه" ولامققط 0م 
و .200 .2 1 .701 لاا ممتكه1 
و 01 ,17 رماع تتدع 001161 
و ار ملمنطقة83 أه عطنيتلة معطا معن02 ححق1ه1 ,سمطو 


[قه 14 طم بمععوه أه عجاتك معطة لقملطممة رععلنك ل تقطع1كه 
0( الدهنى ‏ دول الاسلام ح ” . ص ؟١1‏ والديار دكرى ‏ الخميس ج ؟ صن ٠ 15١‏ 
(5) عوات الوفيات . ح 3١‏ .ا ض ١17‏ والسيوطى ‏ باريع الخلقاء . هن ٠ ١85‏ 
)62( , .200 ,م ,1 .1701 بطاحسص!1 ىو .841 2 .111 مم8" ,مموخطة 2 
وى .462 .مر ,11 .701 اقلق بائمة ,ع«بومم8 الى .148 .ص بفهققطقهةظ8 ,عام 
(3) المقريرى ‏ السلول لممرقه دول الملول . ح 3١‏ . صن ٠ 4٠١‏ 


[6 6 11,2 .1701 بونومةم2 آه :إدماة111 وعد امآ ملاظ 





حملة هولاكو ليل 


فدخل بغداد الشرقية حين دخلوها وآقام معسكره فى محلة 
الملأمونية حتى اذا كأن يوم 4 صفيس سنة 505 ه ١5١(‏ فيراير 
سنة 128آام ( ذهب هو وآمراوؤّه الى قصر الخليفقة المستعصم 
الذى كان يراففهم وتهبوه وأذلوا صاحيه وقتلو الانفس 
البريئّة التى تقيم فيه 2 وكان سلوك هولاكو فى ذلك اليوم 
د لموكا سيئًا تتجلى فيه قلة الذوق والوحشسية اذ بدا عمله يأن 
طلب من الخليفة أن يقدم له ولآمرائه ما يليق بهم وهم 
ضيوف فى قصيره ولا اتى [ه بالفى كساء وعشرة آلاف قطعة 
ذهبية وبعضضن الاحجار الكريمة وحليا مى أصناف مختلفة . 
أخذها منه بازدراعء وقدمها الى اتباعه وقال له : « ان الكنوز 
التى تملكها والتى توجد فوق سطح الارض من السهل معرفتها 
وهى تحت تصرفى وتصرف أتباعى . انما ما نريده هو أن 
تظهر لنا ثروتك المدفونة وتبين لنا موضصعها » ولما أخسره 
الخليفة ان فى وسط القصير جرة مملوءة بالذهب امن بالحفس 
فى الموضع الذى عينه ٠‏ وقد وجدوا بها عددا كبيرا من القطع 
الذهبية التى تزن الواحدة منها مائة مثقال ٠‏ هذا الى آنه 
جرد القصس من سبعمائة جارية كانت به والف خصى ولم 
يدع للخليفة الا مائة جارية فقط من هذه الجوارى ٠‏ 


أما فى اليوم التألى » فقد أرسل سنجاك أحد القواد المفول 
الذين كانوا فى صحبة بيجو نويان عندما هاجم بغنداد من 
الفرب الى القصصر فجمع ما به من شروة اقتناها الخلفاء 
المداسيون فى مدة خلافتهم الطويلة وعاد بها الى حيث 
وضعت حول خيمة هولاكو فصارت كجبل قاثم )١(‏ : 


(1) اين العيرى . ص 275 ٠‏ 
و .238-240 .هم ,111 مده ردممقعط0آ 
ك .301-308 مجزط بعلاع مع م12 





ينل محنة الاسلم الكيرى 


ولم دقف أعمال هولاكو القاسية عند هذا الحد » بل انه 
بعد ذلك بعدة أيام ( ١5‏ صف سنة 121ه ) - ( !١‏ شيراير 
سنة 1104م ) وفى الوقت الدى أمس فيه -جند المغول بالدف 
عن أعمال النهب والقتل فى بغداد على آش. مشايلته لوقد 
ممن بيقى فى قيد الحياة من اهلها ء على راسه شرف الدين 
المراغى وشهاب الدين ان نجانى » ارتكب اكيس جرائمه بقتله 
الخليفة المستعصم وولده الاكبس. آبا بك وخمسة من خصيانه 
المخلص.ين الذدين لم ينىركوه عندما نزلت يه المصائب وكان 
ذلك فى قرية وقف », فى مساء ١4‏ صفى سنة 5405ه ( ٠١‏ 
فبرايى سنة 108١م‏ ) ٠ )١(‏ 


وقد كنتب عن مسألة قتل الخليفة المستعصم كين من 
مؤرخى العرب والفرس والف نجة » ويظهى الخلاف بينهم حين 
ينناولون تحديد تاريح هدا المدل او طريقته “ هالمورخون 
من الحمعرب يذ كرون ان الفدل حدث فى المحم سئه أ ضط هس 
دون آن يحددوا اليوم الذى قتل فيه )١(‏ بينما الفسرس 
يدون أنه حدث مساء يوم 12 من صف سته ماه 
١‏ شبراين سنة /12١م‏ ) وعنهم يأخد الف نجة 5 
وينلهى الخلاف بين هؤلاء المؤرحين حدلك 5 


ى العلريسه التى 
سل يهأ الخليفة 3 فيقول عضن مور خى العرب أنه فل فسسأ 


ويقول البعضص أنه و سيمع فى عدل ود فس عدنى قات 2 كديا 


بيذ كس البعضص الآضشسن أنه شنق » ويقول غس هؤلاع ان “جد سك 


210101111103 6 


)0( .241-42 ,نام 111.6 ,محدهكك ,تمققطان 2 
ل 30 .2 رماع تطع1 1ج داه 
ىََ 0 .صن ,1 .701 برطخاناه 21017 

0( فوات الونيات ' 8 ١‏ » دكن وردنا 5 والخميس 2 01 اصن 9 

لله 201 .2 ,1 .01؟ بطا«مجعه1] .242 .م ,111 فصدهة"1 ,باموقط 12 


600181 رعنتعصطع‎ 2. 0١ 
ى‎ 





حملة هولاكو م1 


مزق اريأ ء كما يدكس. غير هم أنه لف فى بساط والقى فى 
دجلة ٠ )١(‏ أما موارخو الفرس والآرمن ومن آخذ عنهم من 
لوق لطن فيه مقف كرو( جرع لطر را اك لقا يا 
الخليفة أن هولاكو و ضسع أمامه شيئًا من الذهب والفضمة 
والآحجار الكريمة وطلب منه أن يأكلها اذا أراد يعد أن 
وضعه فى حجرة مغلقة (1) » وعلى كل حال ؛ فان هذه المسآلة 
غامضة ولعل غموضها يرجع الى أن هولاكو أخفى عن الناس 
قتل الخليفة ردحا من الزمن فلم يقفوا على الطريقة التى لنى 
بها حتفه . أو إلى أن هذا الحادث كان شديد الوقع على المؤرخين 
من العرب فاد هشهم وحال بينهم وبين تدوينه » وقد جاء هدا 
الى أى فى شتاب فوات الوفيات حيث ذكن ما نصه « توثى 
الخليفة فى اوأخضر المدحرم سنة 1481ه وما أظنه دفن وكان 
الأمس أعظم من ان يوجد من يؤرخ موته أو يوارى 
جسدهة )» 0 : 

هذا وقد اعتمدت عند الكلام على سعوادث اللحصار المغفولى 
على التواريخ التى ذكرها مؤرخو الفرس ومن آخذ عتهم دن 
الفرنجة , وأن كانت لا تتفق مع التواريخالتى ذكرها مؤرخو 
العربء وذلك لأنها تتفق وحوادث الفتح ولأآن مؤرخى العرب 
لم يتحد دو | التاريخ الذى وقعت فيه هذه المأساة للسيب الذى 
أدلى لنا يه ابن شاك ٠‏ 

أما فيما يختص بطريقة قتل الخليفة » فلا أرى داعيا 
الى الأخذ براى دون رأى ٠»‏ و حسبى أننى تعرضت لذكن هذه 
الآراء على اختلافها ٠‏ 





, هصن 557 ى الحميس ح ؟‎ ١ وهوات الوفيات ح‎ ٠١ أيى الفدا . ج ” ء ص‎ )١( 
: ٠ ١85 وتاريخ الخلقاء 2 ص‎ ٠١ سس‎ 
بععامت© ,244-246 .72 ,111 مممه10 ,ممعم وان:12‎ 82885080, 52 151-152. )9( 
.01؟ رهلوعهة2 أن وتماقلة وموعع 11 بءموصط‎ 11, 2. 7 
٠ 750 ص‎ ,١ ج‎ ٠ غوات الوفيات‎ )9( . 





الل محدة الاسلام الكيرى 


ولم يكن قتل هولاكو للخليفة المستعصم راجعا الى كراهة 
لقو :بل 1 نز ا سو بدح قي وطعدر اعينا ضيا كاد رقي 
بقاثه فى قيد الحياة خطر كيير , يهدد نفوذ هولاكو وساطانه 
5 يلاد العراق ٠‏ لذلك نجده يأمنى فى اليوم التالى يتعقب 
أفراد الآسرة العباسية وقتلهم جميعا . ويقال انه ظفى بمفيته 
هذه ولم ينج من افراد هذه الاسرة المنكوية الا أصغى ابناء 
الخليفة واسمه مبارك شاه ء وكان ذلك يناء على طلب زوجة 
هولاكو وقد أرسل الى الشرق حيث تزوج من مغولية ٠‏ وممن 
نجا آيضا ابنة الخليفة التى آرسلت الى الخاقان مانجو والتى 
يقال انها عندما وصلت الى سمسقند استأذنت المرافقين لها 
اث سان قي ليق العام نلا ابوه 1ل طقها 
وقفت على القبسى وقالت : « ربى , اذا كان لقثم بن المساس 
عندك قدر فاقيرضص عبدتك اليك ونجها من أيدى هصؤلاء 
الئاس » واستجاب لها ربها وسقطت على القبس ميثة فم 0 


وكانت واقعة بغداد وقتل الخليفة من أعظم الوقائع 5 
قال الشيخح شمس الدين الكوفى يذكر 2خراب يغداد وينوه 
بقتل الخليفة وأسرته : 


عندى لاجسل فر|قكم آلام 
فالام أعذل في كم والأم 
مغ كان مشلكى للحبيب مفارقا 
لا تنعسذلوه. فالشكلام كسلام 


١ 


)١(‏ هو ثم بن العباس ين عيد. المطلب بن هاشم اخو عيد اش ين العناس . حرج مع 
سعيد بن عثمان بن عمان الى سمرقند فاستشهد هناك ( الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجن 
المثولى سنة 4097الاي 8 هن 5781١‏ ) + 

0( الم ,لمقطهدظ ,معام .244-246 .طم ,111 مده بصمؤمط2*0 





حملة هولاكق 
قف فى ديار الفلاعنين ونادها 

يا دار ما صئعت بك الأإيام 
اق | ميق ٠‏ حمسا كنون: :| مكحن 

ذياك البهاء وذلك الاعظسام 
يا دار 0 زمان ربعك موئقا 

وشعارك الاجلال والاكرام 
يادار مذ أفلت تجومك عمنا 

والله من يعد الفضسياء ظللام 
فليعدهم قرب الردى ولفقدهم 

فقد الهدى وترزلزل الاسلام 
فمتى قيلت .من الأغاف سنن اكنا 

يمد الأحبة لا سقاك غمسام 
كما ذكل أيضاأ يرثى أهلها )١(‏ : 
إن لم تقرمح أد معبى أجفانى 

بن " بين . يعد كو "قينا" احفيناق 
الستحان عيت مذ تساوت داركم 

ماراقه نظطيس الى انسان 
ما للمنازل أآصبحت لا أهلها 


الذدل 


قتعي ولا جيرا نها جسيرائى ' 


ال ا الي 000 


٠ 555 5١97 هن‎ ,1١ فوات الوفيات ح‎ )١( 





ةك محنة الاسلام الكبرى 


وحياتكم ما حلها من يعدكم 
قي البلى والهسدم والنيران 
مالى [أردد تاظطضرى ولا أرى 
الأحبراب بين جماعة الاضوان 

وبعد أن استولى الجيش اللمفولى على بغداد ونهبها وقتل 
سكانها ويعد أن قتل هولاكو الخليفة وأعوانه وأفراد أسرته, 
اصببح الآمس فى هذه المدينة لهولاكو ٠‏ ولذلك نجده فى نفس 
اليوم الى تعامن فيه :من العلينة يفين: الحكام افيها وفيا 
جاورها من اليلادء فيجعل على بهادور حاكما عليها ويحتفظ 
لابن العلقمى بالوزارة ويجعل فخي الدين الدامغانى صاحب 
الديوان ويسلم أحمد بن عمران ادارة المناطق الواقعة شرق 
بغداد » ويعين نظام الدين عبد المؤّمن قاضيا للقضداة ٠» )١(‏ 
سذا وقد كان فى عدم ذكى الغليفة فى الخطبة فى يوم الجمعة 
التالى لوقوع بغداد فى أيدى المفول )١(‏ اعتىراف ضسمنى 
بالأمن الواقع زاده تأكيدا تلك الفتوى التى أصدرها علماع 
الشريعة الاسلامية فى الاجتماع الذى عقدوه فى المدرسة 
المستنصرية » حيث علرح عليهم هولاكو هذا السؤال : «أيهما 
افضل : السلطان الكافير العادل آم السلطان المسلم الجاش؟», 
وأفتوا بآن الكافى العادل يجب أن يفصل عل المسلم 
الجائر (1) ٠‏ 


وأحب أن آنثوه شى هذا المقام بأن علماع المسلمين سين 
وأفسوا يأن الكافر العادل يجب أن يفضل على المسلم 


إل .246-248 .هم ,111 ممنه"1 بسموفط20 
3 ,201 ,2 ,1 ,5701 ,ه2807 
5 0 ,م ممع مم1 016و 
0( 250-254 .هط ,111 226ه210 ,ومقلت "10 


نه 254-257 ,طم ,1510 





حملة هولاكو 16 


لمصلحة القوى تحت ضخط الخوف ولم يكن موقفهم هذا فريدا 
فى بابه » بل ان التاريخ يوضح لنا أن الناس دائما يميلون 
مع القوة على اختلاف مذاهيهم وآديانهم ومراكزهم » والا 
فكيف نفسر موقف اليابا زخارياس 858هطهةت .هين أرسل 
اليه بيبين صاطقت2 اين شارل مارتل أعاتقلة واتهط0 حاجب قصر 
الفرنجة وصاحب الأمس والنهى فى المملكة يستفتيه فيمن 
يجب أن يكون ملكا : آهو صاحب اللقب الذى لا قوة عنده أم 
صاحب القوة الذى لا يحوز لقبا ؟ ورد عليه بأن صاحب القوة 
يجب أن يحوز اللقب آيضا ويصبح ملكا ٠‏ وبذلك شجعه 
على خلع آخي ملك من الفرع المروفنجى قتةتعساومعلة 
الذى أسسه كلودويج 010018 ماك الفرنجة المتوفى سنة 

١م‏ والقضصاء على حق موروث بالقوة القاهرة سنة 
لم (1) > 


ولو أن هولاكو لم يكن مطمئنا الى أن يغداد قد اصبحث 
فى قبضة المفول نهائيا , لما رفع معسكره من جوار قرية وقف 
فى يوم الجمعة ٠١‏ من صفس سنة 101ه (68 مارس سنة 
م) ليصل يعد نحو خمسة أسابيع ( ١١‏ ربيع الآخضص > 
١1‏ أبريل) قرب همذانء غير تارك فى بغداد سوى ثلاثة آلاف 
فارس مغولى على ر أسهم الكانويان وقره يقا 8008 هندو0 (1)- 


(و) اتمام فتح العراق : بعد فتح بغداد لم تبق أمام 
المغول آية مقاومة فى العراق . وقد ذكير لنا المؤرخون أن أهل 
حلة مئ الشيعة آأرسلوا الى هولاكو وهو يحاصر يقداد 

)١(‏ .42 .(بة .1701 بعووعدة 04 جدماملةة لمعم مللنسعط5 عة «مطعتمط 


فق .6 ,248 .هج ,111 ممه ,دموعط12:0 
كُ .308 .2 مع مع الم 





كما محنة الاسلام الكيرى 


يقدمون .خضوعهم ويلتمسون ارسال حاكم عليهم من قبله 
ويدكرون له أن الأحاديث التى تناقلوها عن الامام عسلى 
والاكنة الأشي: عقرية مزكه تجاحة :فى القضاء هل الغلينة 
العباسى ٠‏ ويذكن المؤرخون أيضا أن هولاكو اجابهم الى 
ما طلبوا وأرسل اليهم يغاتيمور زوج أخته على راس قوة 
مغولية حتى يتاكد من اخلاصهم 1 وانهم قابلوه بالترحاب 
وآقاموا على الفرات جسيرا عبس عليه هو ومن معه الى بلدهم* 
ركه اتقفى «يها امون لاي | دروفلل ٠‏ لد لي سويت ال ا 
بململان لدرك فسان قو نفك وبق على بها تفيل اق 11/1 
صفر سنة 141 ه (["! فيرايى سنة 158١م‏ ) ٠‏ ولما 
قاومته فتحها يالقوة وقتل الكثيرين من أهلها . وقد ذكروا أن 
عدد القتلى بلغ اربعين الفا ٠‏ وبعد ذلك استولى على تستر 
والبصرة وغيرها من البلاد ٠‏ ثم رجع الى بغداد فى ١17‏ ربيع 
الآول من نفس السنة » بعد أن أتم فتح العراق العربى 
وانضم الى القواد الذدين تىكهم هولاكو فى بغداد ٠ )١(‏ 


6 ,254-256 ,ناز ,111 عصده ”1‏ موعقط0 لا 
و .202 .2 ,1 م1ه17 ,طناتاه 110 
.م يعنتعصيع "ا فياه 





الفصل الثالت 


موقف أهل بغداد من الفتح 


رآينا فيما تقدم أن أهل يغداد كانوا طوائف مختلفة . 
مذهم اهل السنة الشيعة والنصارى واليهود . كما رآينا أن 
لكل طائفة ميولا خاصة يها ومىكزا يختلف عما لسواها ٠‏ 
وسنرى فيما يلى أن موقف كل طائفة من هذه الطوائف ازاء 
غارة المغول اختلف تبعا لميولها ومصالحها - أآما أهل السنة 
الذين كانوا يكونون السواد الاأعظم من الأهلين فقد دافعوا 
دفاع المستميت خوفا على نضوذهم » وآما من كان يجد فى 
الحالة الراهنة عبتا عليه فقد اقتنص هذه الفرصة ليحرر 
نفسه من القيود ويتخلص من هذا العبءم ٠‏ والآن سنتناول 
الكلام بشىء من الايجاز عن موقف كل من هذه الطبقات ٠‏ 


١‏ موقف أهل السنة 
كانت هذه الطائفة هى صاحبة الأم. فى بفداد لأن 
مذهيها هو مذهب الخليفة العياسى صاحب الأمن والسلطان 
كانت تعتسر سقوط يغداد سقوطا لها وضياعا لنفوذها ؛ 
لذلك كانت هى التى وقفت أمام المغيرين وهى التى لاقت من 
ظلمهم الشىء الكثير ٠‏ وقد كان رآس هذه الطائفة الخليفة 
الممستعصم وأتباعه الدفتردار الصغير وسليمان شاءه ٠‏ واذا 





ما محنة الاسلام الكيرى 


أردنا أن تدرس موقف هذه الطائفة وجب أن نتكلم عن موقف 
كل من هذه الشخصيات الثلاث لأن الجميع كانوا يسسير و0 


وراءهم ويأتمرون يآمرهم ٠‏ 


١ )‏ ) الخليفة ا مستعصم : أما الخليفة المستعصم فكان 
تقيا طيب القلب الا ان آفته كانت فى ضعف ارادته وانقياده 
لأتباعه وتردده . وهو من هذه الوجهة كلويس السادس عشسر 
والتبعة التى تقع عليه فى سقوط بغداد كالتيعة التى تقضع 
على لويس السادس عقر فى قيام الثورة الفىنسية ٠‏ فكما 
أن آباء لويس السادس عقي أور5دوه فيما أورثوه له عوامل 
الثورة الفرنسية . كذلك أورث الخلفام السايقون عوامل 
ضعف الدولة العياسية وانهيارها للمستعصم - وكما أن 
أو يس السادس فشر ار تكب بضعف أرأدته وتردده وانقياده 
للملكة مارى أنعلوانيت والأشراف أغلاطا جرت عليه الثورة 
مق الشعب وفقدان ملكه وحياته . كذلك المستعصم بأنقياده 
للدفتردار الصفس وسليمان شاه وضعف ارادته جني على نفسه 
وعلى الاسلام الدمار ٠‏ ولو أنه نفنذ تواياه وجرى على خطة 
اختطها لكان من الجائن آن تتخذ الحوادث مجرى غير الذى 
سلكمه » فقد كان من أول الأمن ‏ وعتدما وصل اليه خطاب 
هولاكو يعتب عليه فيه عدم مساعدته له ضصد الاسماعيلية 
و يدعوه الىالتسليم ‏ يتفق مع وزيره ابنالعلقمى فى ضرورة 
مسالمة المفول واستمالتهم بالمال » ولكنه لم يليث غير قليل حتى 
عدل عن رأيه هذا يسبب تردده وانقياده واتيع رأى 
الدفتردار الصفير وسليمان شاه النذى يقضى بمقاومة المغول, 
ولذلك نجده يرسل خطايه الثانى المملوء يعيارات التهديد 
الى هولاكو » ثم يتابع سياسة العداء ويقدم بذلك الى هولاكو 
تكأة يعتمد عليها فى تبريسر خطته التى ترمى الى القضاء على, 





موقف اهل يغداد من الفتح كيل 


الدولة العياسية آمام الخان الأعظم مانجو الذدى أوصاه يعدم 
مهاعية الحاكنة البباسية الا دوقت الغليقة تبه موق 
العداع والحرب كمأ تقدم 5 


ولو آن الخليفة المستعصم كان قوى الارادة حازما لما 
ضيره أن يأخذد سرأى الدفتردار وسليمان شاه الذى كان يقضى 
يضرورة المقاومة . لكنه وقد عرف بالطيبة والضعف واليخل 
قد آخطأ خطأ عظيما حين اتبع مشورتهما ٠‏ وينجلى دلك من 
مجرى الحوادث » فقد أمسن الوزيس. وهو لا يزال متحمسا لفكرة 
الدفتردار وسليمان شاه يجمع الجند استعدادا لملاقاة المفول» 
ولكنه يعد ذلك حين عاد الى حالته الطبيعية واخبره الورين 
يأنه قد جمع الجند وأنهم ينتظرون توزيع الاموال عليهم 
عاد فأهمل آمى التعبثة ولم يتكون الجيش اللازم لسن 
الأعداد )١(‏ * اضف الى ذلت امه بميله الى الحسسل وضيق 
نظلره كان يضيع الفرص اذا واتته » وليس أدل على صحة 
ما نقول من آنه لم يحرك ساكنا حين أنخذ هولاكو يمهد الأس 
لغزو بغداد واستمال حسنأم الدين حاكم مداينة دير تناك وما 
جاورها ٠‏ وعلى الرغم من عمل حسام الدين هذا للتقرب من 
الخليفة وتكليفه ابن صلايا صاحب أريل بالتوسط بيدهما » 
فانه لم يعلب للأمسى وأضاع هذه الفرصة الذهبية # فرصة 
كسب صاحب ديرتنك الذى كان فى مقدوره أن يقف فى 
وجه المنول ويحصول دون مواصلتهم السين الى بلاده ولو 
الى حين (؟) ٠‏ 


0ك 


000( .1 .5 ,111 عمدهة ,دموقطه”2 
3 يه اتلاتاء ات ات 
لفق .22-4 .مم ,111 ممه" ,سمووط6 :12 


و ,2255-57 .202 برعنتع مع 112 





18 محنة الاسلام الكيرىي 


كذلك كان من أش تردد الخليفة وضعف ارادته ضياع 
عراعة. لان تين ابتو ن المقك مل" الاليوان "القن قيية بو امسن 
هولاكو ياقامة جسرين على دجلة شمالى بغداد وجنويها ويذلك 
ضيق على يخداد الخناق . عرض الدفتردار عليه فكرة الغرار 
عن طريق قناة دجيل والفرات واأكنه لم يبت فى الآمر . مما 
حمل الدكديوان ينكن اق العرزاى رحد عر نا دكزها ايها 
هذا الى أن تباطؤٌ الخليشفة و بقاءه فى بغداد فى الوقت الذدى 
كان فيه المغول يشددون فى حصارها كان معناه ضرورة 
تسليمه لهم فى يوم من الايام مادام لا يبدى نشاطا يستحق 
الذكن * 

ب( الدقتردار الصغير : كان الدفتردار الصغير رجلا 
انانيا يعمل لمصلحته . وقد اتبع طرائق شاذة حتى نال الحظوة 
عند الخليفة وأصبح أمره نافدا فى شئون الدولة ٠‏ فجمع 
الأوياش والعيارين حوله وأخذ يدبر المؤامرات لخلع الخليفة 
ويأمن بالأعمال المدكينة: + :ولكن موقفه ازاء الفتح لا غبار 
عليه ٠‏ فقد سار من أول الأمى على رأس جيش الخليفة 
لانتظار «هولاكو على حدود الحراق الشرقية وصده عتد 
اللزوم » وعسكر بين بعقوبا وباجسرا . ولكنه رجع بهذه 
القوات قبل ملاقأة هولاكو عخدما علم يأن بيجو ذويان و زملاءه 
قد عبروا دجلة عند تكريت ويمموا شطب بخداد الفربية . 
ولاقى جماعة من المغول وعلى رآسها سنجاك وهزمهم عند 
الأنبار ثم تبعهم حتى منطقة دجيل حيث دارت بينه وبين قوات 
بيجو نويان وزملاثه معركة انتصر فيها أولا ولكنه اضطر الى 
الفرار والرجوع الى بغداد » حين علم بأن المغول قد لحأوا الى 
الحيلة وآغرقوا معسكره ليلا اك 


)0( ,330-32 .تام ,111 عطده1 رناموقط100 
كن ,2 ,ع1 تارم8 لاله 





موقف أهل يخداد من الفح كود 


وقد ظل الدفتردار الصغس يبغداد الشرقية حتى ضيق 
تؤلاكو غليها الخناق فنكن فى الفوان + ويعن أن فقتل فى اقناع 
الخليفة بالغرار معه دس أمر الغرار وحده وسار عن طريق 
دجلة جنوبا ولكن المفول كانوا قد اتخذوا الحيطة فأحيططلوا 
عمللة لل ٠‏ ولو آنه نجح فى الفرار » لكان من المحتمل أن 
يجمع جيشا لمناوآة المغول فى غير بغداد » ولكن فشله قد جعل 
خضوع العراق آمىا محتوما بعد سقوط بيغداد ٠‏ 


وقد تبع ذلك خروج الدفتردار مع سليمان شاه فى أول 
يوم من صفس سنة 121 ه وذهابه الى هولاكو تنفيذ! لأوامر 
الخليفة نم قتله هو وابنه فى اليوم الثانى على ما ذكرنا ٠‏ 

رج( سليمان شاه : لا يختلف الدور الذى قام به سليمان 
شاه عن الدور الذى قام به الدفتسردار الصغير .٠‏ فقد كان 
سليمان شاه رجلا عسكريا أقنع الخليفة بضرورة مقاومة 
هولاكو , وكان مما قاله له انه مستعد للدفاع عن اليلاد ضد 
المغول . وان « أعن شىء للرجل الشجاع أن يمسوت وسط 
القتال » . ولنذلك عيته الخليفة قائدا للجيش ووكل اليه أسر 
الدفاع 6 ٠‏ وقد اشترك مع الدفتردار الصغيسر فى الوقائع 
النى تقدمت الاشارة اليها كما قتل على يد هولاكو فى يوم ! 


مرق صهفس سئة 12 هه وقتل مصبحة سسعما نه مرق أتباعه :7 


 !'‏ موقف الشيعة 


آما الشيعة فكان مو قههم ازاع الفتح من سوا المواقف 2 


)0 ,291-298 .مم ,قنط1 
8 .5 .م ,111 عصنه1 ,مه55 120 
2( 0 .2 ,111 مم10 دممقط0"ط1 


و ,244 .2 مالع صطع "01311 





19 محنة الاسلام الكبريى 


ولم يراعوا أن العراق وطنهم يجب الدفاع عنه أمام غارة 
المغيرين ٠‏ وقد حاول بعض المؤررخين من الشيعة آن يدافع عن 
موقفهم الشاذ ويجد لهم عذرا فذكن أنهم ثأروا لأنفسهم 
مما حل بهم من البلاء فى الفتنة التى وقعت ببغداد 
سنة 566 ه على أيدى أهل السنة ورجال الشرطة الذين 
هاجموا محلات الشيعة وارتكبوا كثيرا من الجرائم ٠‏ ولكننى 
لا آجد فى هذا ما يبرر عملهم ٠‏ وأرى فى الوقت نفسه أن 
أدل السنة وان كانذوا قد يطشوا بهم بعض البطش فليس 
ذلك ببالغ معشار ما ارتكبه الشيعة فى أيام الدولة البويهية 
الشيعية » فقد قال هلال الصابىء : « كانت طا ثفتهم 
( يننصد طائفة الشيعة ) قد آسرفت بالتبسط والتسلط 
وركوب المنكرات واتيان المحظورات » 1( : 

بدات نوايا الشيعة فى الظهور عندما راوا قوات المغول 
تطوق يغداد ٠‏ فقد بذلوا كل ما فى استطاعتهم لمساعدتهم 
فى هجومهم كما ان المقيمين منهم فى حلة أرسلوا الى هولا ذو 
وهو يحاصر يغداد وفدا يحمل رسالة يذكرون فيها انه لابد 
منتصصر على الخليفة » طبقا لحديث أش عن الامام على والائمة 
الاثنى عشرية ويطليون منه أن يعين حاكما عليهم » وقد 
أجابهم الى ما طليوا وآأرسل اليهم بفاتيمور أخا أولجاى 
خاتون زوجته ليتيين حقيقة ميو لهم » فقابلوه بالترحاب 
وآقاموا له جسرا على نهر الفرات » كما كافاهم على مسلكهم 
هذا شو ضسع يشاعم على طليهم مقا سر على والحسين تحت حىاسة 
مائة جندى مغولى » فى الوقت الذى قام فيه المفول يأعمال 
التدمسر والنهب فى يغداد 0( : 
)١(‏ هلال الصابيه ‏ ثيل الثيل لتجارب الأمم . ص 804 ٠‏ 


68 .149 .5 ,8385080 بععامة ى 11 .5 رعتعمدع 01181 
6 .2 1112 6م200 ,دامذقط2"0 دن .202 .,ج 1 .01 طاسمسصمط 





موقف اهل يغفداد من الفتح 13 


وقد جاء فى كتاب الخميس ما يأتى : « وآما الوزير اين 
العلقمى فلم يتم له ما آراد من أن التتار يبذلون السيف فى 
آهل السنة فجاء بخلاف ما أراد وبذلوا السيف فى أهل السنة 
والىافضة كلهم )ع( » كما ذكن ابن شاك. الكتبى (1) فى 
معرض كلامه على الوزين مؤيد الدين بن العلقمى آيضصا 
« حكى أنه كان جالسا بالديوان فدخل عليه بعضيى التتار ممن 
ليس له وجاهة رأكبا فرسه فسار الى ان وقف يفرسه على 
بساط الوزيس. وخاطبه بما أراد ويال الفرس على اليساط 
وأصاب الرشاش ثياب الوزين وهو صاير لهدا الهوان يظهر 
قوةالنفس وآنه بلغ مراده » وقال له بعض أهل يغداد يا مولانا 
انت فعلت هذا جميعه حمية وحميت الشيعة وقد صل من 
الأشراف الفاطميين خلقا ( كذا فى الأصل وصحتها خلق ) 
لا يحصى وارتكبت الفواحش مع نسائهن » فقال بعد ان قتل 
الدوادار (الدفتردار) ومن كان على رأيه لا ميالاة بذلك»* 
ومعنى ذلك أنالشيعة قد حل بهم فى آثناء الاضطرا بات ما حل 
يأهل السنة » وهذا! يعيد لا أصدقه خصوصا اذا علمنا أن 
ميدان فظائع المغول كان يغداد الشرقية التى لم يسكنها 
الشيعة » كما نعلم آنه حين دخل المغول بغداد الفربية وتحول 
اهل السنة الى بغداد الشرقية ظل هؤّلام الشيعيون فى أماكنهم 
ولم يبرحوها ٠‏ وليس من المعقول أن تكون العلاقة بين هولاكو 
والشيعة على ما ذكرنا فى أثنام الحصمسار ثم لا يحميهم من 
جنوه وجو الف وقول جانة ون مشر لحمب تس ين 
يتشيعون له » كما أنه هو الذى عين فخي الدين الدامفانى 
صاحب الديوان يبغداد ونظام الدين عبد المؤسن قاضيا 
لقضاتها وهما من الشيعة « وعلى كل حالء فانه اذا كان قد 


٠» 485١ الخميس .اج "”" 2 ص‎ )١( 





غ51 2 محنة الاسلام الكبرئ 


حل بالشيعة عنث ما ء فانه لابد أن يكونقليلا بالنسبة لما حل 
بأهل السنة - 


(1) موقف الوزير اين العلقمى : . ومما يوضح هذا 
الموقف الذى وقنته الشيعة ما فعله مؤّيد الدين بن العلقمى 
وهو كما نعلم من اكبر الشخصيات البارزة فيهم ٠‏ فانه على 
السرقم من أنه كان وزيى الخليفة المستعصم لم يسلم من 
وصمة الخيانة ولم ينزهه كثير من المؤّرخين عما فعله غيره من 
الغيمة © وستعاول قينا يل آن :تمي ل العلا عن ارام اللأرخين 
فى اموتقةة اب الدلقتى نين الشم المبول سداد .تدان 
برأينا بعد ذلك ٠‏ ش 


19 اللموؤرخون الذين يتهمون ابن العلقمى بالخيسانة 
وأقوالهم : تنقسسم المى اجبع الأصلية التى تكلمت عن الوزين. 
مؤيد الدين محمد بن العلقمى الى قسسمين أحدهما يحمل 
اصحابه وهم من الفرس والعرب على السواء على الوزين 
حملة شديدة ويتهمونه بالخيانة ولا يكادون يتركون شيئًا 
فى سبيل الصاق هذه التهمة به ٠‏ وهؤلاء يدينون بعقائد 
المذهب السنى الذى يختلف عن المذهب الشيعى الذى يدين 
بعقائده الوزيسر وهم فى الوقت نفسه كشرون ,2 وليس من 
عجب فى ذلك اذا علمنا آن العصر الذى تلا سقوط يغداد كان 
لا فيه كتاب الا وعليه هذه العيارة : « لعن الله من لم يلمن ابن 
العلقمى» *" ومن بين هؤلاء المؤر.خين ابن شاكى فى كتايه فوات 
الأوفيات وابو الفدا فى كتابهالمختصر فى أخبار اليشر والديار 
يكرى فى كتابه الخميس فى أحوال أنفس نفيس وابن خلدون 
فى كتابه العي. وديوان المبتدأ والخس المشهور بأسم تاريخ 





موقف أهل بخداد من الفتح ل 


ابن خلدون والسيوطى فى كتابه الخلفاء والمقسريزى فئ 
كتايبه السلوك لمعرفة دول الملوك والحافظط شمس الدين 
الذهبى فى كتايه دول الاسلام » وهؤلاع كلهم من مؤّرخى 
العرب(١) ٠‏ ومتهاجى سراج صاحب كتاب طبقاتى تاصرى 
وميرخند ووصاف الحضيرة الذين كتبوا فى حكم أحد المفول 
و هم من الفرس * ا 

ويتلحص رأى أصحاب هذا الفريق من المؤرخين فى 
دهي انق العلقمى جالقهل الآكنة : 


آولا : آنه حث المغول على الاستيلاء على بنداد + وفى 
ذلك يقول المقسريزى (7): « أنه استجي التتار حتى كان 
ما كان » ء ويقول بو الفدا (1): « انه أرسل الى التتر أخاه 
يستد عيهم » » بينمأ يذك. ابن خلدون (١‏ أن الوزين أوصى 
ابن الصلايا صاحب أربل وهذا آرسل كتابا الى هولاكو وهو 
فى عرو ال اقلم الوم وف هسدنه ريسم 
عليه أمرها ٠‏ أما ابن شاكر (0) ء فقد أظهن الوزين بمظهر 
الماكر الغادر حيث يقول : «١‏ انه لما كان يكاتب التثار تحيل 
الى أن أخذ رجلا وحلق رأسه حلقا بليغا وكتب ما آراد عليه 
يالاين ونقفضن عليه الكحل وقتركه عنده الى أن طلع تسعره 
وغطى ما كتب فجهزه وقال اذا وصلت مرهم يحلق رآأسك 


ص /الا؟ أن الوزارة ظلتث فى الدولة العياسية حتى انقرصت بقتل التتسار المستحصم سنة 
605 ه ثم قال « وزيره يوهئن مؤيد الدين س العلقمى وقتله هولاكو ملك التقان بعد قتل 
المستعصم للمالأته على امستعصم مع التتان » غيسن أن القلقشسدى متأخر كما أنه يخالت جميمر 
المؤرخين فى قوله ان هولاكى قتل امن العلقمى ٠‏ 

2( أدو ألفدا لج 5 مهن ذا ان 
(4) تاريخ ادن خلدون ح © .هس ”2ه ٠‏ 
(5) فوات الوفيات ح ١‏ .2 ص ؟١٠ ٠‏ 


سا 


0 





كود محنة الاسادم الكترى 


ودعهم يقرون ( هكذا ) ما فيه » ولم يهمل الذهبى المساق 
هذه التهمة بالوزيس فنذ كس 1( : « أنه أهضذد يكاتب التتار 
ويراسلوته والخليفة غافل » ٠‏ 


ثانيا : انه مهد لانتصار المفول بأن أقنع الخليفة بانقاص 
الجند ودعاه الى بذل المال المتوفى من ذلك فى استمالة المغول , 
وقد قال الديار يكرى (١‏ : « فان وزييره 0 يعد وزس 
المستعصم ) ابن العلقمى الرافضى كان كتب كتايا الى هولاكو 
ملك التتار فى الدشت ( هكذا ) آنك تحضير الى بغداد وانا 
أسلمها لك « وكان قد داخل قلب اللعين الكفى » فكتب هولاكو 
أن عساكص يفداد كثيرة فان كنت صادقا فيما قلته وداخلا فى 
طاعتنا فرق عساكر بغداد ونحن نحضير * فلما وصل كتابه الى 
الوزيى دخل الى المستعصم وقال ان جندك كثيرة وعليك كلفة 
كبيرة والمدو قد رجع من بلاد العجم والصواب انك تعطى 
دستور الخمسة عشر آلفا من عسكرك وتوفي معلومهم » فاجايه 
المستعصم لذلك , فخرج الوزيى لوقته ومحا اسم من ذكيس من 
الديوان ثم نفاهم من يقداد ومتعهم منالاقامة بهاء ثم بعد شهس 
فعل مثل فعلته الآولى ومحا اسم عشرين ألفا من الديوان » ثم 
كتب الى هولاكو يما فعل ٠‏ وقال السيوطى(١)‏ عند كلامه على 
الخليفة المستعصم : «وكان أبوه المستنصر قد استكش من نالخحند 
جدا وكان مع ذلك يصانع التتار ويهادنهم ويرضيهم ٠‏ فلما 
استخلف المستعصم كان خليا من الىأى والتد يبر فأشار عليه 





فيه الخميس جح كربص ٠ 5٠٠٠١‏ 
ف السيوطلي 5-7 تاريخ الختلفاء . هن لاما * 





موقف اهل بدقسداد من الفتح دده 


الوزيي بقطع اكش الجند وأن مصانعة التشار واكرامهم 
يحصل به المقصود ٠‏ ففعل ذلك » ٠‏ ولم يخالفهم المقريزى(١)‏ 
بل قال انه قطع أرزاق الجند ٠‏ 


ثالثا : ولم يكتف أفراد هذا القسم الأول يالصاق 
التهمتين السابقتين وهما مراسلة التتار واستدعاوهم لفتح 
يضاف نى' العمهية لون باتقاص تميس الحالافة تيل شانوا :الى 
ذلك تهمه اشد ورموه فى الصميم حين ذكروا آنه عتشدما 
استجاب المفول دعوته وجاءوا الى العراق اخذ بيسأعدهم ضد 
الخلافة العباسية التى يتولى وزارتها بشتى الطىرائق. فمن ذلك 
انه كان اذا جاء حبس من التتار كتمه عن الخليفة وكان يدتالع 
بأخبار الخليفة التتار 2( » * هذا الى أنه أرسل أتباعه لياذ 
فقطعوا دجلة وأغرقوا معسكر الدفتردار الصغير(؟) وبذلك 
مكنوا المفول من الانتصار فى منطقة دجيل بعد أن هزموا 
فى الأنيان + وأهم من ذلك أنه أقنع الخليفة بالخروج 05 
ينداد ومقايلة هولاكو كما أخرج منها كثير! من العلماء 
وكان بذلك سبيا فى قتلهم وتسليم بغداد 2 وفى ذلك يقول 
ابو الفدازة) : «وخرج مؤّيد الدين الوزير ابن العلقمى الى 
مولاكو فتوثق منه لنفسه وعاد الى الخليفة المستعصم وقال 
ان هولاكو يبقيك فى الخلافة كما فعل يسلطان الروم ويريد 
أن يزوج ابنته من ابنك آبى بكر » وحسن له الخروج الى 
هولاكو فخرج اليه الممستعصم فى جمع من أكابر. أصحابه 
فأنزل فى خيمة ٠‏ ثم استدعى الوزير الفقهاء والأماثل فاجتمع 





٠ 2١7 اص‎ 1١ المقريزى . السلوك  لمعرفة دول الملوك . ج‎ )١( 
٠ 187 (؟) السيوطى . تاريخ الخلفامء » هن‎ 

(؟) الدياريكرى . الخميس فى أحوال أنس نقيس ج 5 , ص ٠ 45١‏ 
(4) أب الفدا ‏ المقتمر فى أقبار البشي ج 7 , سن لا١7 ٠‏ 





يلد محنة الاسلام الكبرى 


هناك: جميع سادات يفداد والمدرسون وكان بينهم محيى الدين 
أبن الجوزى وأولاده . وكذلك بقى يخرج الى التتر طائفة بعد 
طائفة . فلما تكاملوا قتلهم التتر عن أخرهم » * وذكس 
السيوطى(١)‏ أيضا : «ولما دخلت سنة 105ه وصل التتارالى 
يغدات وهم مائتا آلف ويتقدمهم هولاكو , فخرج اليهم عشسكن 
الخليفة فهزم العسك. ودخلوا يغداد يوم عاشوراء 2 فأشضار 
الوزير ‏ لعنه الله على المستعصم بمصانعتهم وقال أخرج 
اليهم أنا فى تقريسر الصلح » فخرج وتوثق لنفسه منهم وورد 
الى الخليفة وقال ان الملك قد رغب فى أن يزوج ابنته بابنك 
الأمير آبى بكس ويبقيك فى منصب الخلافة كما بقى صاحب 
الروم فى سلطنيته (كذ!) ولا يريد الا أن تكون الطاعة له كما 
كان من أجدادك مع السلاطين السلجوقية وينصرف عنك 
بجيوشه فليجب مولانا الى هذا فان فيه حقن دماء المسلمين 
ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما تريد » والرأى أن تخرج اليه ٠‏ 
فخرج اليه فى جمع من الأعيان فأنزل فى خيمة ثم دضل 
الوزيى فاستدعى الفقهام والأماثل ليحضروا العقد فخرجوا 
من يغداد فضس بت آعناقهم د ولم يختلف ما ذكره الديار 
بكرى أو الذهبى )١(‏ فى ذلك عما تقدم ٠‏ 


هذا ولم يغفل هؤلاء المؤرخون عن ذكن. بعضن الأسياب 
القوية التى دفعت مؤيد الدين محمد بن العلقمى الى هصوة 
الخيانة ٠‏ ومن تلك الأسياب حنق الوزس عل الخليفة 
المستعصم لتقديمه الدفتردار الصغس عليه وغل يده بعد ان 
كان متصرفا فى جميع الشئون ٠‏ وقد أدلى ابن شاك. يهذا 





لل الس.يوطلى 5 تأريح الخلفاء . هن ١865‏ * 
زه الديار يكرى ‏ الخميس ع ” ص 15١‏ , والدهدى ‏ دول الاسلام » ج 5 .ا ص 
١‏ 7ل ٠‏ 





موقف أهل يداد من الفتح لحمل 


السب ب(١)‏ ولم يكتف يذكره محردا : بل حاول أن بن يد ذى 
١اهضيتة‏ وذك. أن المفول يعدم نالوا ف بن يدوا عاملوا الوزيس 
أن قعل الدوادار ومن كان على رآيه لا مبالاة يذلك » كما 
أتى أيضا بشعس ونسبه الى الوزيى محاولا أن يثبت أن الوزير 
أحس بيضياع نفوذه وأنه غضب له ء وها هى الأبيات : 
وزي. له من بأسه وانتقامه 
بطلى رقاع حشوها النظم والنش 
كما تسسجصع الورقاء وهى حمامة 
وليس لها نهى يطاع ولا أمر 

وله لكو افرط )نا يفيك إن لوزيو كاف بال 
رجو ع نفوذه على آيدى المفول . حيث قال : دان الوزيسى كاتب 
التثتار وأطمعهم فى البلاد وسهل عليهم ذلك وطلب أن يكون 
ناتبهم فوعدوه بذلك » ٠»‏ 

وهناك سبسبا أضر ذكره المؤرخون سوق انتقامه لطائفته 
الشيعة لما نزل بها من آعمال الظللم والعنف على آش فتنة قامت 
بينها وبين أهل السنة سنة 120 ه وتدخل اين الخليفة 
أبو بكر والدوادار وآمروا الشرطة فنهيوا الكرخ محلة 
والديار يكرى * أما أبو الفدا فقال سند كلامه على سنة 
5ه (") : « فى أول هذه السنة قصد هولاكو ملك التتر 
يغداد وملكها فى المشرين من المحرم وقتل الخليفة المستعصم 
بال » وسيب ذلك أن وزير الخليفة مؤيد الدين بن العلقمى 

* ١5١ قوات الوفيات » ج ؟ 2 ص‎ )١( 


0( السيوطي مله تاريخ الخلفامء اجن لاما ٠‏ 
9) أيى الفدا ‏ المختصس .2 "ا ص ٠ 5٠١5‏ 





1 محنة الاسسلام الكيرى 


كان رافضيا وكان أهل الكرخ أيضا روافض ء فجرت فتنة بين 
الستية والشيعة يبغداد على جارى عادتهم 3 فأمن أبو بكس ايبن 
الخليفة وركنالدين الدوادار المسكي » فنهبوا الكرخ وهتكوا 
النساع وركيوا مذهن الفواحش . فمظم ذلك على الوزين ابن 
العلقمى وكاتب التشس واطعمهم فى ملك بغداد » ٠‏ وقال 
الديار بكر ى )١(‏ :م وفى سنة .خمس وخمسين وستمائة 
نارت فثنة مهولة يبغداد بين السنية والرافضة أادت الى نهب 
عليم وخراب وقتل عدة من الرافضة فغضب لها وتتس ابن 


وهناك سبب ثالث يضاف الى هذين السببين هو رغبة 
ابن العلقمى فى ازالة الخلافة العباسية واقامة خلاهة علوية 
محلها ٠‏ وقد ذكن الذهبى )!١(‏ أن : « ابن العلقمى الرافضى 
جهد أن يزيل دولة ينى العباس ويقيم علويا » ٠‏ كما ذكس 
الديار يكرى )1١(‏ : « وكان قصد الوزسن بمجىء هولاكو اشياعء 
منها آنه كان رافضريا هبيثا وآراد آن ينقل الخلافة من 
ينى العياس الى العلويين » وقال السيوطى ل( أيضا : « ركن 
المستعصم الى وزيره مؤيد الدين العلقمى الرافضى فأهلك 
الحرث والنسل ولعب بالخليفة كيف أراد وياطن التتار 
وناصحهم فى المجىء الى العراق وأخنذ ينداد وقطع الدولة 
العباسية ليقيم خليفة من آل على » ٠‏ 


واذا كنا قب ذكر نا آن مير سشقدد ووصافالحضيرة و منهاجى. 
)١(‏ الديار يكرى _ الخميس ج »" . صصص ٠ 85١‏ 
(؟) الذهبى ‏ دول الاسلام ج ”" دص ٠ 5١١5‏ 


م( الديار بكرى ‏ القخميس ج ” هن 5١‏ 5 
(5) السيوطى ‏ تاريخ الخلقام . ص ٠ 1١85‏ 





موقف اشل بغداد من الفتح اميا 


ابن الملقمى بالخيانة » فليس ذلك منا الا اعتمادا على ما ذكره 
بعض مؤرخى الفونجة ء اذ ان سيد أمين على )١(‏ يذكس. أن 
مي خند ووصاف الحضيرة من ضضممن المؤرخين الذين يرون أن 
الوزين مويك الكين: بن العلقمى كان حانتيا كبا + كنا أن 
براون (1) يذكس لنا آن منهاجى سراج صاحب كتاب طبقاتى 
ناصرى اتهم الوزيس بالخيانة ويصمه بآأنه أنقص قوات 
الغليفة وأقنعه بالتسليم لهولاكو ويرجع ذلك الى طمعه 
ورغيته فى الانتقام لطائفته مما حل بها على آيدى ابن الخليفة 
الأكبى من العمنت والارهاق » ويستعمل أشنع الأوصاف اذا 
ما تكلم عنه وينزل عليه أشد اللعنات ٠‏ ولم ينس دوسون ان 
يذكص لنا شيئًا يوضح رأى وصاف الحضيرة فى الوزيس » ومن 
ذلك ما نقله عنه من قوله ("1) « أخطأ ابن العلقمى فى حسابه 
حين ظلن أنه سيحوز حكومة بغداد لأن اين عمران هو الذى 
حاز هذا المىركن وضم اليه ابن العلقمى لذلك أخن هذ١‏ يعدل 
عن تعاسقة ادن تنطوى على الخيانة بعد أن رفض طاعة 
الخليفة وأصبح تابعا لجا كم بعقويا » » كذلك ذك. دوسون 
رآى مرخند فى الوزين بقوله ان ما ذكره ميرخند لا يختلف 
الا قليلا عما ذكره الذهبى ٠‏ بعد أن بين هذا يرى أن الوزير 
كاتب التثار واجس هم الى بغدات بعد أن أنقص حند الخلافة 
وأقنع الخليفة يعد ذلك بالتسليم(4)٠‏ وعلى ذلك » فان آراء 
وصاف الحضيرة ومير.خند ومنهاجى سر اج والتهم التى يرمون 
بها الوزين لا تخر م عما ذكرنا حين لخصنا آراء مؤرخى 
العرب ٠‏ 





لق .2 بقصطع 352258 ملا عه ماو أصصطة م للم «تعع صم لعرقه 
9( 4 بم ,11 .701 رقاوعة25 عه واماول8 موععائة بعمسوعظ 
[ه 1 780168 ,353 ,2 ,1171 عصنه"" ,دمدقط120 


١‏ .1 بهاماة ,253 .م ,للم1آ 





؟ - المؤرخون الذين يبرثون ابن العلقضمى وأقوالهم : 
أما القسم الثانى من المؤررخين فلا يتهم أفراده مؤيد الدين بن 
العلقمى بالخيانة . يل يحاولون أن يظهروه بمظهر. الوطنى 
الغيور ٠‏ ومتهم اين طبياطيا صساحب الفيضرى فى الآداب 
الس للمطانية وريد الدين الذى تس جم أكتس مس عتاع م.0118 
جزءعا من كتايه جامسع التواريخ وسمام 14028015 مملم امتهم 
تاريخ المغول ٠‏ وقد سلك هؤلاء المؤرخين طريقا يختلف كل 
الاختلاف عنالطريق الذى سلكه الآولون» فاين طباطيا يذكن 
بصر يبح العيارة ما يأتى عند كلامه على ابن العلقمى : «وو نسيه 
الناس الى انه خامىء وليس ذئتك يصحيح ومن أقوى الأدلة على 
عدم مخامىرته سلامته فى هذه الدولة ( يقصد دولة الخانات 
فارس ) فان السلطان هولاكو لما فتح يفداد وقتل الخليفة 
سلم اليلد الى الوزسن ( ابن العلقمى ) واحسن اليه وحكمه 
فلو كان قدب خامس على الخليفة لما وقمع الوثوق اليه» - ويروى 
البو طباطيا بعد ذلك مده الحسكاءة + زاعنا انوننا تبرت 
الوزيى(١)‏ : « حد ثنى كمال الدين أحمد بن الضحاك وهو اين 
أخت الوزيسن مؤيد الدين بن العلقمى قال : لما نزل السلطان 
هولاكو على بغداد أرسل يطلب أن يخرج الوزيى اليه ٠‏ قال : 
فبعث الخليفة فطلب الوزير. فحضر عنده وآنا معه فقال له 
الخليفة : قد أتفن السلطان يطلبيك وينبغى أن تخرج اليه ٠‏ 
فخرج الوزيس. من ذلك وقال : يا مولانا اذا خرجت فمن يدس 
اليلد ومن يتولى المهام؛ فقال له الخليفة لابد من أن تخرج ٠‏ 
قال : فقال : السمع والطاعة ٠‏ ثم مضى الى داره وتهيأ للخروج 
ثم خرجء» فلما حضر بين يد ىالسلطان وسمعكلامه وقع بموقع 
الاستحسان وكان الذى تولى تربيته ( كذا فى الأصل ولعلها: 





٠. 565  ؟58 الففرى فى الآداب السلطانية , من‎ )١( 





موقف أهل يدداد من القتح لق 


ترتيبه بمعنى ادخاله على السلطان للمثول بين يديه كما 
يفعل الأمنام فى الوقت الحاضر ) فى الحضيرة السلطانية 
الوزيي السعيد نصينر الدين محمد الطوسى ‏ قد س الله روؤاحه - 
فلما فتحت بغداد سلمت اليه والى على بهادر الشحنة فمكث 
الوزير شهورا ثم مرض ومات رحمه الله فى جمادى الأولى 
سنةُ ست وخمسين وستماثكة » ٠»‏ 


أما رشيد الدين )١(‏ فيت كلم عن الوزين مؤيد الدين 
ودين العلقمن ‏ باعساونة رعاا كلها ييه الشبلافة كن 
خير ولكنه يخالف غيره من اتباع الخليفة فيرى ضرورة مسالمة 
المفول واستمالة هولاكو بالمال ,» ويذكن. من أقواله : « يبدل 
المال يمكننا ان نتغلب على منافس كهذ| » ولذلك دعا الخليفة 
المستعصم ل بعد أن تسلم خطاب هولاكو الثانى الذى ارسله 
اليه م همذان يدعوه الى الاستعداد للحرب الى تقديم الخيل 
المر بية المطهمة الى أمراء هولاكو وارسال الرسل العقلاء 
لحسيه هذا الى التسليم بالخطية له وصك العملة باسمه ٠‏ وقد 
كان الدفموواق لعش وسلسان قاف قاف معني القليفة يزيا 
قر رأيه فى ضرورة مقاومة المفول بالقوة » ولذلك ترى رشيد 
الدينق يذكن. فى أآكش من موضضع ء أن الدفتردار الصغسر هو 
الذى اتهم الوزيسر بممالآاة المغول» من ذلك ما ذكره أن الوزيسن 
ابن العلقمى أخيسى الخليفة بما كان يدبره الدفتردار وأعوانه 
م المؤامرات والمكايد » حتى ان الخليفة استدعى الدفةردار 
وسأله عن حقيقة تلك الموّامرات ثم آأمره بالاقلاع عنها : 
فقال له الدفتردار ان « الوزيسر. رجل مضلل آقصسته نزغنات 
الشيطان عؤالطريق المستقيمء وأدى به عقلهالمظلم الي مساعدة 





و 


3 ,307 ,303 ,هبج ,237-239 ,227-299 ,ترجر رعنلاع مدع اه 
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ان محتة الاسلام الكيرى 


هولاكو والجيش المفولى ٠‏ ولقد حاك المكائد ضدى حتى 
يحول الشكوك التى تحوم حوله ٠‏ ولا شك أنه عدو الخليفة 
وآنه يتآس لمصلحة هولاكو . حنى انهما يتبادلان الجواسيس 
والأخيار يعضهما مع بعض » ٠‏ ومن ذلك أيضا ما ذكره 
نفس المؤلف عند كلامه على الوقت الذى أعقب المىراسلات 
بين هولاكو والخليفة فقد قال : « فى هذه الفترة كان 
الدفتردار عدو الوزيى وآعوانه الذين كانوا من عامة 
الشعب ومن المشاغبين فى بغداد يقولون ء ان الوزيس. على 
اتفاق مع هولاكو خان وانه يرغب فى نصيرة هذا الأآمر وفى 
فينا 8 الخلافة بو ركعا تعنال: تددو سداس ف رين نين 
سياسته» * وعلى كل حال ء فان رشيد الدين لا يقلور أقل شك 
فى سيرة الوزيس بل ويحاول أن يوهم القارىء بأنه رجل يعمل 
على انقاذ الخلافة من محنتها وأن الخليفة ظلمه حين قرب 
الدفتردار الصغي وجعل له الكلمة النافذة فى الوقت الذى 
شل فيه يد الوزيى ابن العلقمى ٠‏ 


اس منجهود الفرنجة فى بحث موقف ابن العلهمى : الآ 
وق عونا ين نوه 91 ام عسات الى انعم الاطيلية من عن 
وفارسية فى الحكم على الوزيس مؤيد الدين محمد بن العلقمى 
وجب علينا أن نذكن آراء مؤرخى الفرنجة المحدثين فى هذا 
الموضوع * ومن الغريب أن نجد هؤّلاء الموّرشين الذين لم 
يدعوا موضوعا الا وكشفوا عن مجاهله حين يتكلمون فى 
هذ! ا موضوع لا يآتون بجديد . بل يخرجون منه كما دخلوا 
فيه » ثم لا يسعهم الا الاقرار بأن النانن مازال مفتوحا للف 
والتنقيب ٠‏ 





موقف أهل بفداد من الفتح 


وقد يكون أسبيرن طعمطة0 صاحب كتاب الاسلام فى عهد 
خلفاء يغداد أقل مؤرشى الفس نجة اهتماما يهذا الموضوع؛ لانه 
اذا ما تكلم عنه ظهر لنا اقتناعه بخيانة الوزيسي ابن العلقمى 
فسرد ما قاله أصحاب القسم الأول فيه من انه دعا المفول 
للقغساء على الحلافة البعاسية . ومهد لهم يانقاص قوات 
الخلافة ٠ )١(‏ 


كناك قل الفدقه' لقا الست" اوهل الى كفا ب مونو 
تاريخ الأمم الاسلامية وسي وليام ميور فى كتابه الخلافة 
قيامها وانحلالها وسقوطها » فانهما اكتفيا بالقول بان هناك 
مؤرخين يتهمون ابن العلقمى بالخيانة وآخرين يسبرونه 
وطنيا غيورا ولكنهما لم يبديا رأيا خاصا أو يآخذا ياحد 
الىرايين » قال السيد أمير على فى هذا الصدد )0( : « ويقال 
انه أى مؤيد الدين محمد بن العلقمى ‏ دعا التتار للحضور 
الى يغداد » وقد وصف مؤرضو العرب من أمثال ابن خلدون 
وأبو الفدا والمقريزى والسيوطى الوزيس بآنه خائن , وأيدهم 
فى ذلك مير .خند ووصاف ٠‏ أما رشيد الدين وحده فيصفه 
بأنه خادم أمين كان يرغب كل الرغية فى انقاذ البيت العباسى 
من السقوط المحقق ولكنه لم يكن له حول ازاء جنون الخليفة 
وتردده »* على حين يقول سين وليام ميور(!) : «ومن العجيب 
أن الوزين كان شيعيا ٠‏ لذلك نرى المؤرخين السنيين 
يحملون عليه بل ويتهمونه بالعمل ضد مواطنيه المنكوبين 
باتصاله بالمفول + ييثما يتكلم عنه قبيهم ياغتباز» وطنيبا 
غيورا * والحقيقة أننا لا نرى حاجة الى البحث فيما وراعء 





لل ١94-398.‏ .مم بمهقطهة8 +ه قططتلو0 106 ع1750 مسقام1 وتحتمطو0 
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لمن محتة الاسلام الكبيرى 


أعبمال الخليفة الجنونية واضطراب أمور مملكته المتداعية 
أذا 0 آزدنا استقصاء أسياب هذا السقوط المىريع 4 > 


م هورث ور يتشارد كوك فقد سارا خطوة أيعد مسر 
ذكر نا فتراهما يميلان الى آحد هذين الرأيين دون أن يحكما 
على ابن العلقمئْ كشخصية مستقلة بل كاحد أفراد الشيعة ٠‏ 
وفى ذلك يقول هورث(١)‏ : «ويتهمه أ أغلبية مور فى المسليمين 
بالخيانة ٠‏ ولما كان من طائفة الرافضة فقد كان طبيعيا ان 
2-0 بالقضاء عصلى تفوذ الآسرة العباسية واقامة نضوذث 
العلويين » ومن المحتمل أن تكون الفقرة ة ( لعن الله من لم 
يلدنئ ابن العلقمى ) لها ما يحققها » ٠‏ كما قال ريتشسارد 
كوك 0 0غ ا السنيون اس م السوزين . 
ويجب أن نقول هنا ان الحوادث مضضافا اليها عدم اخللاص 
الشيعة الذين يننسب اليهم تؤدى الى الشك فى أنه كان على 
اتصال مشين بالمفول ٠‏ وقد كان الشعور ضده على أشده بين 
أهل السنة ,» حتى ان الكتب التى ظهرت بعد بستين غدة 
وكانت تدرس فى معاهد العلم الاسلامية كانت تحمل هذه 
العبارة « لعن الله من لا يلعن العلقمى » وبصرف النظى عن 
سلوك الوزير التسخضى فان مساعدة الشيعة الخونة 
والمسيحيين للمنول لا تدع الا مجالا ضيقا للشك » ٠‏ 


وقد تكون أبعصسد خطوة فى بحث مسألة ابن العلقمى 
'وابداع رأى فيها لدوسون وبراون ٠‏ آما دوسون فانه يعد 
أن آدلى بآراء : المؤرخين الذين يتهمون ابن العلقمى بالخيانة 
قال .( 0 :0 » يتهم الأوزيين أين العلقمى عأدة بالخيانة كك 


اليبانا لفطو يواهلا بجوم بد جا نح بمو بساو حصو ب مجان الس 
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موقف اهل يفداد من الفتح 7 


والحقيقة أن سلوكه يساعد على تحقيق هذا الرآى » ٠‏ وآاما 
براون فهو الوحيد من بين مؤرخى الفرنجة الذين اهتموا 
بهذا الموضوع . فقد خصص له صفحتين فى كتابه )١(‏ واتى 
برآى صاحب طبقاتى ناصرى ممن يتهمون الوزيى بالخيانة 
ثم سرإى ابن طباطبا الذى يدافع عنه , وذكنى أنه يأسف حين 
يرى أن ما أتى يه اين طباطبا يمكن استعماله ضده ؛ وأنخيرا 
أدلى برآيه قائلا . انه لا يستبعد أن يكون ابن العلقمى قد 
اغتس بوعود المغول فاشترك مع نصير الدين الطوسى ‏ الذى 
كان شيعيا مثله, والذى سيق أن خانالحشيشة وحرض هولاكو 
على القضاء على الخلافة العباسية ‏ فى اقناع الخليفة بالتسليم 
للمغول وبذلك كان سيبا فى سقوط بغداد وقتل الخليفة ٠‏ 
ويرى براون أن موت الوزيس بعد قتل الخليفة بثلاثة شهور 
يؤيد رايه فى أن المغول استغلوه حتى حصلوا على ما يبتغون 
اندو اند التواف* و كساسناهن لانن يرل ويه 
ذلك , فالمسآلة مشكوك فيها وكل الاحتمالات تجعل وضوحها 
الآن على درجة من التحقيق مستحيلا : لذلاك يجب على من 
لايم انق الظقطص :فى الدهاء للوئويى. بالرعية إلا يويد 
فل الأقل اللسات السن هبه عليه ملف كناب مانن 
ناصرى ء الذى آظهصس تعصيا لأآهل السنة أشد مما أظهره ابن 
الطقطقى للشيعة » ٠‏ ومن ذلك نرى أنه قد ترك هذه المسألة 
دون أن تحل حلا نها نيأ . ١‏ 

- تحليل أقوال المؤرخان فى موقف ابن العلقمى : 
بقى علينا وقد استعرضنا آراء المؤرخين من أقدمين ومحدثين 


ومن عرب وفرس وفرنجة أن ندلى برآينا فى هذا الموضوع 


)0 .4ك .درم ,11 .1701 عنومةء2 5ه 8151017 وتونا انآ ,عسطوحوم8 





4 محنة الانسلام الكيرى 


الدقيق ٠‏ وسنتبع دون شك نصيحة براون فلن نغالى فى اتهام 
الوزيسن ولن نغالى فى تبرئثته وانما ستحاول أن نتشنذ لنا 
رأيا يؤيده الواقع وتسنده اليراهين القوية ٠‏ ونحب قبل آن 
ندلى برأينا أن نعلق على آراء الفريقين من أصحاب المراجع 
الأصلية كل يما يستحقه ٠‏ 


)0 تحليل أقوال الموؤرخين الذدين يتهمون اين العلهمى : 
أما الشريق الأول الذدى اتهم الوزيس مؤيد الدين محمد بن 
العلقمى بالخيانة فلا شك أنه بالغ كتيرا وحمل الحمابق 
آكت مما يجب أن تحمل * يتضح ذلك اذا ما تناولتا اراءه 
بالتحليل » فمثلا اهتمام أفراده بالقول بآن ابن العلقمى مس 
المعول الى يغداد ومبالغتهم فى التبعة التى تقع عليه س وراء 
ذلك؛: أمسى يدل على ضيق نظرهم وجهلهم بالشئونالخارجية فى 
العالم اذ ذاك ء ولو أن محيط معارفهم كان متسعا لعلموا ان 
المجلس الذدى اختار الخان الأعظم مانجو قرر ارسال حملة 
بقيادة هولاكو للقضساء على الحشيشية واخضساع الخليفة 
العياسى )١(‏ » ونو كانوا بعيدى النظى لعلموا أن الوزين لو 
فرض وأنه استدعاهم ما كان ليؤشر فيهم لو لم تكن دعوته 
موافقة مياد تهم كمأ أنهم حين ذكروا أن الوزيي مهد للمغول 
يانقاص جند الخليفة لم يشذوا عن هذه القاعدة ٠‏ وو نحن من 
جانينا لا يمكدنا أن نقبل ما ذكروه فيها على علاته ؛ لآندا تعلم 
أن الخليفة كان قد سلب كل السلطة من الوزين وأبعده عنه 


م سسسايد جاجي بيه ص بون 





ا 
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موقف اهل يغفداد من الفتح ال 


رقرب الدفتردار وسليمان ذاه ٠ )١(‏ وكيف يمكن للوزير 
فى فل كلك الطووق أت .تسن السيه: نحن اتعللع الى الرقت 
نفسه أن الدفتردار وسليمان شاه كان من رأيهما مقاومة 
المفول ٠‏ ولو فرضنا أن الوزيس كان قد مهد لهولاكو وانقص 
الجند قبل مجيئه بعدة سنين , فلماذا لم يبادر الدفتردار 
وسليمان شاه بجمع الجند والاستعداد لملاقاة العدو بعد أن 
صار لهما الأمن والنهى ٠‏ وقد ذكر أحد أفراد الفريق الآول 
كما سبق أن الوزيس. ارسل يعض أعوانه لقطع دجلة واغراق 
لحك :انريف مين تفيل ليل ع و يذككا: أن تمه وهكدا 
الخبسء لأن مثل هذا العويل يسكد عى معد ةالوز يس وتدبعه اخيار 
المعارك التى دارت بين جيش الحليفة والمفول آولا بأول ٠‏ 
ولو علمنا أن الوزيي فى ذلك الوقت كان فى يغداد بميدا عن 
ساحة القتال وآن الحوادث كانت متلاحقة فانتمسر جيش 
الخليفة على جيش ستجاك عند الأثبار فى يوم 4 المحرم سئة 
5ه ثم تبعه وتلاقى مع جيوش المفول التى كانت تحت 
قيادة بيجو نويان عند دجيل فى اليوم التالى واتقصى حليها 
فى القن التوار ع ارق ممصن جيسن الفلينة الذق ادف ان 
هزيمته فى المساء (1) أاذا عرفنا ذلك صعب علينا أن 
نصدق أنه كان للوزيسر دخل فى هذهالمسألة , ولو أنه فعل ذلك 
فهل من المعقول أن يغلل تدبيره خافيا على الخليفة ؟ واذا كان 
الخليفة قد علم به فهل من المعقول آن يظل الوزيس. فى يفداد 
دون آن يلحقه أذى ممع أن أعداءه الدفتردار وسليمان شاه 
كانوا يتريصون به الدواش ؟ أضف الى ذلك أن الخليفة أرسله 
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1 محنة الاسسلام الكيرى 


عدة مسرات فى مراسلات الى هولاكوء وهذه أمور لا تترك مجالا 
للشك فى أن الخليفة كان يزال يثق به ٠‏ وان كان قد أعطى 
السلطة لأعدائه الدفتردار وسليمان شاه تحت ضغط الخوف 
وآنه لم يصله شىء عن عمل الوزيس على اغراق الجيش - ومع 
ذللكا تكن تمل رن مهاه "اليو النولية لباه القزييه 
دبرت فجاة ولم يعلم بها آحد في حاضرة الدولة العياسية 
بدليل ان جيوش الخلافة كانت على حدود العراق الشرقية ولم 
تتركها ألا يعد أن علمت بذلك الهجوم ٠‏ هذا وقد ذكر 
براقت آنا قوق تعشكن' الخلينة: ام تنووة المسسدون 
السيكيون القاين كا نوا ب انون العيش لقوق 3 ل كما 
ذكر. دوسون أن المغول هم الذين اغرقوا السهل الواقع خلف 
معسكص. جيش الخليفة (7) » وهذا القول أقرب فى نظرى الى 
الحقيقة ٠‏ 

وليست هذه الأمثلة هى كل ما يدل على شطط افىاد 
الفريق الأول ء بل هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية عما ذكرنا 
وهى مبالغة هؤلاء المؤرخين فى أهمية اقناع الوزيى للخليفة 
بالخروج الى هولاكو . كأنهم يعتقدون أنه لولا اقناع الوزين. 
للخليفة وقوله ان هولاكو يريد أن يزوج ابنكه من ابنه 
وتيك 1 كوخ 1و هل اأبخطا تسم كدو التي رقع أن سيان 
المغول لبغداد كان قد بلغ آشده فى ذلك الوقت وأن مركز 
الغلينة” كان اق اعم نعيها توما يقن أن اقدن الول 
الدفتردار وسليمان شاه وأتياعهما وبعد أن دب الرعب فى 
قلوب البغداديين ؛ فخرج بعضهم يعرض تسليم المدينة على 
هولاكو ٠‏ ولو أن الخليفة لم يسارع الى الخروج وتقديم نفسه 
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موفف أهل يداد من الفتح 1 


عليه يغداد دكا ٠‏ 


(ب) تحليل أقوال المؤرخين الذين يدافعون عن.ابن 
العلقمى : واذا كنا لم نوافق الفريق الأول على ميالفنته,, 
فأجدر بنا ألا نوافق الفريق الثانى على رأيه من أساسه ٠‏ 
ولس هن فق ما نينا مسيرها يل لاننيا لو مقاولنا أن تحلل 
نااقالهاقوا ددا الشريى ذا كيف لكامنها قم كاين راطا 
حين يحاول أن ينفى عن ابن العلقمى تهمة المخامرة ويدلل 
على ذلك بحسن معاملة هولاكو ويقول « فلو كان قد خامي على 
الخليفة لما وقع الوثوق اليه » يبرهن على غير ما يقصد كما 
كال اونا يكبت نالك انه إنظرق. يكناسى الشاتمية: التفلية 
فى الموضيوع * اذ المفقول :أن “مولاكو وفنا بحام" من أخلة الوزن 
لابد آن يكافئه ويقربه ثم يشركه فى حكومة يغداد على آش 
انتصاره كما أشرك غيره ممن خاس مثل ابن عمران ٠‏ وليس 
هذا هو كل ما نراه فى هذه المسألة المهمة بل ان ابن طيباطبا 
حين يحاول مرة آخرى تبرئة ابن العلقمى فى هذه الحكاية 
الطويلة التى تقدمت الاشارة اليها لا يوفق التوفيق كله لأن : 
أقالا'نت الى سكن عن هلو الهاي الطويلة :ع ايك ألمت 
الوزيرء وثانيا ‏ لأنه يقول فلما حضر (ابنالعلقمى) بين يدى 
السلطان ( هولاكو ) وسمع كلامه وقع بموقع الاستحسان » ٠‏ 
وأى كلام يستحسنه هولاكو الا اذا كان فى مصاحته ٠‏ وآأى 
رجل يرضى عنه الا اذا كان فى صفه أو على الأقل قد ارتاح 
اليه ٠‏ وثالثا ‏ لأنه يقول ان الذى تولى ترتييه فى الحضرة 
الطلطاتية الؤزين السعيذ تنصير الدين محمد الطوسى ٠‏ وهو 
على ما نعلم الخائن الذى كان سببا فى تسليم ركن الدين 
خورشاه رئيس الحشيشية , كما انه هو الذى حرض هولاكو 





لق محنة الاسلام الكبرى 


حين حذره الفلكى حسام الدين من غزو بغداد على عدم سماع 
كلامه وعلى السير فى تنفيذ خطته حتى النهاية , ووأكد له أنه 
سيتجح فيما يقدم عليه ٠‏ رابعا ‏ لأنه يقول فى آخن الأمر ان 
بغداد لما فتحت سلمت الى الوزير والى على بهادر . وهل يعقل 
أن يسلممها هولاكو اليه دون آن يكون ذلك مكافأة له على عمل 
أتاه ؟ وأى عمل أعظم فى نظى هولاكو من مساعدته على 
الوصول الى غرضه من دخول يفداد وازالة الغلافة 
العداسية منها » 


أما رشيد الدين فانه وان حاول آن يظهى الوزيس. كرجل 
مخلس لا يختلف عن غيره من أتباع الخليفة الذين عملوا على 
نصارته فى محنته النهم الا باختلاف رأيه فى ضرورة استمالة 
المغول +.فانه فى سياق كلامه ذكن آأمورا لا يسعنا أن ندعهيا 
تمس دون آن تأأخذ ها عليه لأننا ترى أنها كفيلة بهدم رأيه : 


أولا : ما ذكره من آن رسل هولاكو عندما جاءوا! الى 
بغداد لأول مرة يحملون الرسالة الأولى التى يدعو هولاكو 
فيها الخليفة الى تجريد بغداد من الحصون وتقديم فروض 
الطاعة , أها نهم أهل بغداد ويصقوا عليهم ومزقوا ثيا يهم وآن 
الوزس هو الذى ارسل من خلصوهم مذهم 1ع( : 


ثائييا : بعد أن ذكس رشيد الدين آن الدفتردار وسليمان 
شاه أقنعا الخليفة بضرورة استعمالالقوة ضد المفول قال( ؟): 
« وقد كان من أش ذلك أن طلب الخليفة من الوزيس أن يصد 
الجند حتى يوزع علبيهم الذهب والفضة وآن يسلم قيادتهم 
لسليمان شاه حتى يس بوعده ٠‏ وقد أحس الوزيس بعدم رغبة 
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موقف اهل يغداد من الفتح ولف 


الفلينة فى مارت انواله والكنية زان الا يكور كن لفقي 
أعداثه فأمس يجمع الجند ولكنه طلب أن يكون جمعهم 
برقل و مظع حي 1 ومن الندي بحن كتين ددم يعد أن 
أخبس الضابط الذى عهد اليه بجمع الجند الوزيس يأن مهمته 
قد انتهت بعد لخمسة أشهر وآن الجند ينتظرون الخليفة 
ليوزع عليهم الأموال + لم يكن من الوزين الا آن آخير الخليفة 
بذلك » فهو هنا ينكل أن الوزيسر عندما آمره الخليفة باعداد 
الجند لم تكن له رغبة فى اعداده ولولا خوفه من أعدائه لما 
نقذ هذا الأمر , هذا الى أن المؤّرخ رشيد الدين لا يخفى عنا 
أن الوزيسر حين بدأ فى التنفيذ أخذ يماطل ؛ محتجا بأن العدو 
عن قرب ويجب ألا يحس يحركتهم هذه » وهذا يكفى فيما 
أرى لاظلهار تواياه السيئة نحو الخلافة ولا أهمية لما ذكره 
قبل ذلك من أنه أحس بعدم رغية الخليفة فى صرف أمواله 
لأنه لو كان يريد حقا جمع الجند لما فقد الوسائل لجمع المال 
اللازم لهم ٠‏ 

ثالثا : هذا الى آن رشيد الدين ذكر لنا أن الوزيسر 
خرج آكش من مرة الى هولاكو أثناء تبادل المىاسسلات بيضه 
وبين الخليفة 2 ومع ذلك لم يذكن لنا أن هناك أحدا اعتدى 
عليه » مع أن الدفتردار وسليمان شاه كان نصيبهما القثل 
عندما وقعا فى يد هولاكو )١(‏ * 

وابعا : أن رشيد الدين لم يضن علينا بما حدث فى 
أضص الأآمر حين ضاقت الدنيا فى أعين الخلينفة : فانه ذكن. أنه 
لما اشتدت به الحال على أشي قتل هولاكو للدفتردار وسليمان 
شاه استدعى وزيره وسأله عما يفعله فأجابه بقوله : 


)0( ,283 بعر عع ديع هن 





لين محنة الاسلام الكيرى 


يغلنون أن الأمنى سهل وانما 
هو السيف حدث للقاء مضار به 


كما يذكن. لنا آيضا أن هولاكو بعد آن ذهب من بيغداد 
الى قرية وقف فى ١8‏ من صفس سنة 5471 ه استدعى الخليفة 
اليه . وأن الخليفة فى ذلك الوقت العصيب سأل وزيره عما 
يفعله فلم يكن منه الا آن اجاب بقوله « ان ذقننا طويلة » 
متهكما ومشير! الى ما قاله الدفتردار عنه عند يدء الخطس 
المغولى 00 ٠‏ فقدب أشار الوزيسر على الخليفة بارسال هدية 
ولكن هذا لم يسمع له وسمع للدفتردار الذى نهاه عن سماع 
الوزي. واصفا له يهذا الوصف الدذى قصنيب به أنه ماكر 


.0 .3 5 
معطت سام يا سينا 
د مضا 


6 الرأى الاخير فى ابن العلقمى : اتنا لا يسعنا 
يعد كل هذا الا أن نقول أن الوزيس. مؤيد الدين محمد بن 
العلقمى لا يمكن أن يكون بريثا من تهمة الخيانة للخلافة 
العباسية . الا آنه فى الوقت نفسه لا يمكن أن يكون قد 
ارتكب كل الجرائثم التى حاول المؤرخون السنيون أن يسندوا 
ارتكابها اليه ٠‏ وكل ما فى الأمس أنه غضب لما حاق يطائفته 
مو المظالم ولتقديم الدفتردار الصغير عليه ؛ ولكنه كان عاجزا 
كل العجن عن أخذ الثأر لنفسه وايعاد الأذى عن طائفتكه ٠‏ 
فلما جاء المفول وأحاطوا يبخداد وجد فيهم من يأخن بثأره 
وثآر طائفته . كما رأى ييعد نظره آن النصر سيكون حليفهم 
لبقو تهم وضعف الخلافة العباسية . لذلك نراه لا يتردد فئ 
اتخاذ سياسة تقربه من المغول وفى الوقت نفسه لا تثير شك 
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موقف أهل يغفداد من الفتح لف 
الخليفة فيه , ولذلك آيضا نراه يتظاهس بأن من رآيه استمالة 
بالمغول يالمال لا ملاقاتهم بالقوة » حتى اذا جاءت رسل هولاكو 
الى بغداد تحمل رسالتهالأولى و هاجمهم اليغداديون عند عودتهم 
آرسل الوزيس. بعض أعوانه ليخلصوا هؤلاء الرسل من أيديهم: 
ومما تجب ملاحظته آيضا آن الوزيس تباطأ فى جمع الجتد 
عندما كلفه الخليفة ببجمعهم تنفيذا لى أى الدفتردار وسليمان 
شاه ٠‏ وما امتناع الوزير عن تقديم المشورة للخليفة فى 
آخل. أمره وعندما [صبح الموقف حرجا الا لأنه رأى أن 
الانتصار قد أصبح من نصيب المفول » كما أراد أن ينتقم من 
'الخليفة الذى أبعده وشل يده عن مباشرة أمور الدولة ٠»‏ 
'وليس يبعيد آن يكون ابن العلقمى فى مراسلاته العديدة 
بين الخليفة وهولاكو عمل على الحصول على ثقة هولاكو 
'باخباره يمأ يدور فى بغداد . كما أن نصيس الدين الطوسى الذى 
كان دقوي اس نهرلا كو يسدرينا من للقرل استهمل لوده ف 
مساعدته للحصول على رضا هولاكو فمهد له الطىيق كل 
التجهيد + .وان العائدى كوك اين ماداقظبا ‏ الختيقي؛ لاليدد مدل 
صحة هذا القول الأخير ٠‏ 
٠“‏ ل موقف أهل الذمة 
علمتا مما تقدم كيف كان النصارى واليهود فى بغسداد 
يتمتعون بالطمانينة فى أحيائهم المنبثة فى جميع الأنحام , 
ورآينا كيف كان رؤساؤهم ينعمون بيالفنى والاحترام » هذا 
آلى أنهم كائوا جميعا يتمتعون بالحرية فى أداء شسعاش 
دينهم ٠‏ وقد يدعونا مأ كان لهم من مركن ممتاز فى بغداد 
إلى .الاعتقاد بأنهم سيقفون حجميعا صما واحدا أمام أى خطر 
ليالس فيك انار اسح يدري ييا ل أن الالح ب 
هذا الإعتقاد *» 





1؟ محنة الاسلام الكبري 


حقيقة أن اليهود وقفوا ازاء فتمح المغفول لبفداد موقفا 
يحسدون عليه , فقد حاربوا حتى آخر لحظة مع اخواتهم 
المسلمين وقاسوا معهم ما قاسوا من المذابح التى أعقبت دخول 
بغداد )١(‏ , ولكن المسيحيين وقد كانوا يفوقونهم عددا كما 
كانوا اكثن منهم تقربا الى العلقام واتضالا بالحيساة الفامة 
فى يغداد لم يفعلوا مثل ما فعل اليهود ء يل سالموا المفول 
وتقس بوا اليهم وتمكنوا من كسب عطف هولاكو بتأثس زوجته 
المسيحية دوكوز خاتون (1) * 


ولو أن فعل المسيحيين اقتصر على ذلك , لكان من السهل 
ايجاد مبرر لهم سواء فى حبهم فى الحياة وتعلقهم بها أو فى 
سغوفهم من المغول خصوصا بعد آن صبح نجاحهم آمر! متوقعا ٠‏ 
ولكنهم وقد ضنوا بالحياأة على بعض المسلمين عندما كان فى 
قدرتهم تقديم المساعدة لهم لن يجدوا هن يحاول الدفاع عن 
موقفهم ٠‏ فقد صرح هولاكو للبطلريق النسطورى بسع 
المسيحيين فى احدى الكنائس حتى يميزوا عن يرهم 
فاذ يتمرض لهم الجند المغولى عند نهب بقداد , فقعل » وحاول 
بعض المسلمين أن يأووا الى الكنيسة مع اخوانهم المسسيحيين 
حتى ولو بتقديم كل ثرواتهم فلم يقبل البطريق النسطورى 
وتركهم تحت رحمة السيقف المفولى ل : 


وعلى كل حالء فان المسيحيين لم يشتركوا مع المسلمين فى 
الدفاع عن المدينة التى عاشوا فيها زمتا طويلا تحت ظل 
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موقف أهل يفداد من الفتح ل 
الخلفاء العباسيين ونجوا من العذاب الذى صبه المفول عسلى 
تلك المدينة وأهلها وكان موقفهم فى هذا الأمر يشبه تماما 
موقف الشصيعة ٠‏ ولم يدافع عن بفداد فى محنتها ويلاقى 
المذاب ألوانا الا آهل السنة واليهود *» 





خائمة القول فى زوال الخلافة العباسية 
من بقسداد 


سرت موجة الضعف فى الخلافة العباسية منك أيام 
المعتصم وانتهى الأمن يوقوع الخلافة تحت سيطرة الأجانب 
من بويهيين وسلاجقة ٠‏ وهى وان تمكنت بعد ذلك مناستعادة 
السلطة والتخلص من الأجانب والاستتقلال يأمورها 
1685-256١ (‏ ه ) ء فان ذلك لم يكن سوى استيقاظ 
فجائى تبعه الزوال , كما يحدث حين يتوهج المصباح قبل 
آن يخبو نوره ٠‏ 


ولا يمكننا أن ننسب زوال الخلافة العياسية من يغداد 
الى سبب واحد او أن تبالغ كما بالغ مؤرخو العرب فى الدور 
الذى قام به مؤيد الدين محمد بن العلقمى حتى كادوا 
ينسيون اليه وحده سبب زوال الخلافة العباسية » بل يحق لنا 
أن نرجع هذا الزوال الى عدة أسباب مشتبكة بعضها يبعض» 
منها اختلال الحالة الداخلية فى آملاك الخلافة من جميع 
تاهيه :لسر بية" 3[ لسناسية وز الظا ثنية بو الفمو افيه فى عهد 
الاستقلال الأخير ٠‏ ومنها اشتداد ساعد المفول وتوسعهم فى 
الفتح حتى أصيحوا فى أواخ عهد المستعصم يطوقون أملاك 
الغلانة المباعية من حميه اللعهات تقوييا “.وله تكرن متقالية 
اذا قلنا ان من هذه الأسباب نجاح الخلافة العياسية فى 





خاتمة القول 1 


سياستها الخارجية فى ذلك العهد , لأنه يحتمل أن يكون ذلك 
النجاح قد نظى اليه من ناحية الخلساء بأكش مما يستحق 
فظنوا أن الدول الاسلامية التى تحترمهم يمكنها أن تعين 
الخلافة اذا نزل بها مكروه أو حاق بها خطر. من الأخطار » على 
حين كانت هذه الدول قد يلغت درجة كييرة من الفسسعف 
والانحلال حتى أصبح أكثرها خاضعا لسلطان المفول ٠‏ 
ولا يبعد أن يكون الخليفة المستعصم قد ترسم خطا الخلفاء 
الذين سبقوه فى هذا المغممار ولا أدل على ذلك من عدم 
اهتمامه بدعوة هولاكو له الى التسليم وركويه متن الشطط 
حتى قال له فى كتابه اليه كما سيق أن ذكرنا : «ان ملايين من 
الخيالة والرجالة على استعداد للحرب رهن اشارتى حتى اذا 
حلت ساعة الانتقام جففوا مياه البحن » ٠‏ 


كان زوال الخلافة على ايدى المفول سنة 1425 ه حدا 
فاصلا بين عهدين فى بغداد ,» عهد تسلط على العالم الاسلامى 
فى السياسة والآداب والعلوم والفنون انقغبى وعهد تقلص 
فى التقرة السابن :والأديق «الفس ١:‏ يظون عه لفرت > 
فقد كانت يغداد قبل هذا الحادث المشئوم حين كان يقيم فيها 
الخليفة العبامى ‏ اللهم الا اذا استثنينا هذه الفترة التىانتقلت 
فيها حاضرة الدولة الى سامرا ( ١١١‏ - 15 ف ) حجنن أسش 
العالم الاسلامى وقلب الاسلام النابسن ٠‏ وكانت وان فتقدت 
قوتها المادية لما أصاب الخلافة من ضعف و١تحلال‏ لا تزال محل 
احترام جميع المسلمين » كما ان نفوذها المعنوى كان لا يزال 
ينتشى فى الأرجاء الاسلامية , وكان الأمراء والسلاطين 
المسلمون يلتمسون القوة لعروشهم والشثبات فى نظي الجماهير 
باعتراف الغليفة العباسى بسلطاتهم ٠‏ هذا الى آن الخلفاء 
العباسيين كانوا يعملون على تقبجيع العلماء وتقريب أهصل 





ا محنة الاسلام الكيرى 


الأدب ويشيدون العمارات الفخمة ويجمعون الكتسونل 
النفيسة التى أدهشت المغفول حين استولوا على بغداد .2 كما 
أدهشت كنوز فارس العرب عندما فتحوا تلك اليلاد فى فجر 
الاسلام » وبعد أن انتشر النفوذالمفولى ذيلت يغداد وتخلت عن 
مركن الرئاسة السياسية وذلك لآن آيناعم هولاكو حين اقاموا 
مملكة لأسرتهم فى غرب آسيا تدخضل تحت سيطرتها فارس 
والدراق الشرنى: ليها ان شعم و تمل ا تناه مضه 
لأحدهما وهو العرافق العربى ولكنها لم تكن ذات تقوذ واكان 
يزورها أيناء هولاكو احيانا كما كان يعضدهم يتضى الشتاء 
فيها 2 وكأنت [صبهان عاصمة للقسم الثانى أعلى منها درجة 
وارفع مكانة ٠ )١(‏ 

تلك هى حالة يغداد السياسية مننذ زالت الخلافة منها 
على ايدى المفول ٠‏ أما الحالة الأدبية فيها فقد انحطت تماما 
بعد ذلك الوقت ؛ اذ أحرق المغولالكتب وقتلوا الأدباء وشتتوا 
من نجا منهم من الموت » كما أنهم بعد أن استقن لهم الأمى فى 
يغداد لم يكن يهمهم ازدهار الآدب المربى وذلك يفسر لنا 
كيف تنحت بفداد عن مركن الصدارة الأدبية وخلفتهها فى 
ذلك مدينة الضاهرة التى [صيبحت فى آيام المماليك مركزا 
للعلماع والأديام » والتى ساعدت على نقل آراع الشرق الى 
الغرب » ثم كانت بذلك من بين العوامل فى ايقاظ اأنهضة 
فى أوروبا (7) ٠‏ 

ولم يقشتصر التفيس الذى حدث فى بفداد يعد زوال 
الغلاقة” الاين ستها عل الداهة : الساسينة و لالط بين 





إل 155 .2 ,قمهق0طهمظ8 ربععلمن» 
.443 ,م ,قطهمعمق عط غ0 أ5أكة حدم 11ة ,دامعامطه211 
9) د 464-14 بوم ,اه جدماأهة11 .8250 طصسصوتة 





خاتمة القول 


تحرف 


تتعدى ذلك الى الناحية الاجتماعية وحالة الطبقات ٠‏ فالشيعة 
الذين مالأوا المغول وتقربوا الى هولاكو ظلوا طوال حلم 
أحفاده ايلخانات فارس د«ى احسن حال ء و بلغ من ذلك أن بنى 
السلطان غازان محمود(أ 14١م)‏ تكايا تعرف بدار السيادات 
لأحشاد على الفقراء . كما أن اخاه السلطان أولجايتو اعتنق 
مد هبهم وحاول آن يفرضه على آفراد أسرته 1غ( ٠‏ وكان 
السنيون على العكس من ذلك فى أسوا حال فى حكم المفول * 
اناد السصيرة الذين عا قدو ا مولاكر فسن قر اين اوناك 
فارس كثيرا من العسف وفقدوا ما كان لهم من الحقوق فى 
آيام الخلفاعء المياسيين . وكان ذلك أحسن جسزاع لهم على 
خيانتهم » وقد يلغ من سوء حالهم أن البطريق النسطورى 
اعبط اللالتل يطى يرفيعه مق يقد ادال أريل؛ لمتادض ا كات 
ينزل به من اضطهاد ,» كما أن جميع المسيحيين فى بغداد فى 
ايام السلطان محمود غازان ( 1١١2-١131‏ م) حين قوى 
الشعور ضدهم اضطروا الى التزام مناز لهم وصارت فسالل هم 
يذهبن الى الحوانيت للبيع والشراء بدلا منهم ؛ وذلك لأنهن 
كن يلبسن ثياب المسلمات فلا يمكن تمييزهن (1) ٠‏ 


ولم يقتصىر الآش الذى أحدثه زوال الخلافة المباسية 
فل فتن الال من مناه بل كدي ذلك الى النالن الايتلادي 
كله 2 ذلك أن زوال الخلافة العياسية من بغد أت كان معناه 
زوال آخن .حكومة عربية لها شبه سيطرة على العالم الاسلامى 
فى فارس والعراق العربى 1١78217١‏ 1178م ) وقامت على 


)0( ,163 .5م بعموء< 1ه نوكت فط 0هلطهعة8 بعكامة 
09 64 ,158 ,جزم برعموعء2 02 01137 عط 0قلطقدظ ,معام 





شل محنة الاسلام الكبرى 
امارات تركية صغيرة )١(‏ » وتمكن المماليك بعد صد تيار 
المغول وهزيمتهم فى عين جالوت. من تركين سلطتهم فى مصر. 
والشام؛ كما قامت فى شمال أفريقية أسرات حاكمة من الس بن 
على أنقاض دولة الموحدين مثل الأسرة المىرينية أو أسرة بنى 
مرين التى حكمت فى مرا كش مدة طويلة 491١١‏ 4لام/ه حت 
ها ١27١‏ م والأسرة الحفصصية التى حكمت فى 
توكين: أكتن من كلانة قوفن 11 (١‏ ه - م1 هس 
لاه ١‏ م ) والاسرة الزيانية أو اسرة بنى زيان التى حكمت 
فى الجراض منذ سنة 9ك ه ١١"5(‏ م ) حتى فتحها 
العثمانيون سنة [(95 ها (605١م)(١) ٠‏ 

واذا كانت قد ظهرت فى العالم الاسلامى بمد زوال 
الخلافة العياسية من بغداد دويلات عربية . فقد كانت هذه 
الدويلات ضعيفة عاجزة , كما أنها لم تتمكن من الاحتفاظ 
بسلطتها زمنا طويلا بل انتهى آمرها بالزوال على ايدى 
الأعاجم أو بالخضوع لهم » مشال ذلك امارة بنى نصسر فى 
غرناطة التى قامت فى اسبانيا سنة 114 ه ((١15١1١م)‏ على 
أنقاض دولة الموحدين وامارة ببنى رسول التى قامت فى يلاد 
اليمن وحكومات آشراف مكة والمدينة التى دانت بالطاعة 
لسلاطين المماليك فى مصر ثم لسلاطين العثمانيين وظلت على 
ذلك حتى القرن التاسع عقر (9) ٠‏ 


)0( هذه الامارات هى كراسى 1581851 وصاروخان 581018411 وايدين 012نم 


ومئنتشضا ةمق رتكا 2عاء121” وحميد 112210 وقرمان 21 ندةدة123 
وكرميان امد 1 وقوزال أحمدلى :3لةهقصسطىة 5211 روعثمان طقصوهة 
؟ 9 ,246 ,184-194 ,80 ,49-57 بطرم ,قط3ة1 .طدكة ,16مه20-ع صما 


قامتصع 203 5 11221 داسك زر صقاذ1 .أ وزعصظ :643 مجر ,197 .1701 .اقل .100 سدكت 
ملاحظه . أسس امارة بنى رسول عمر ين رسول الدى كان حامكا للكة من قيل 
بلى أبيوس سنة 51535 ه/9؟؟ام ٠‏ 
كه .998-103 +37 ,طزص ,.10355 ,طبكلا ,ع1مون< 1161م[ 
1ت ق'نصطوة رقطتلع21 ,دعلعاعة18 ,قاسة ,محم1ة1 .عدظ 





خاتمة الفول ان 


هذا فيما يتعدق بحالة يغداد وحالة العالم الاسلامى 
بعد زوال الخلافة العباسية على ايدى المفول ٠‏ امأ الخلافة 
نقسها فلم يكو فى زوالها هدام المرة اتهاية العود وهات نبل انها 
انتقلت الى مصر حين رآأى الظاهر بيبرس(1248 1ه عد 
73556( الال/ا ١7‏ م ) أحد السلاطين المماليك فى مصر ان 
وجودها يشد من أزره ويكسب حكمه صبغة شرعية هو فى 
أشد الحاجة اليها لاستناده على القوة وحدها * وقد تبسع 
السلاطينالمماليك الذين جاءوا بعده هذه الطريقة2 واستمرت 
الخلافة فى الشاهرة نحو قرنين ونصف قرن( 441-351 ذأهع 
١15١‏ ب 51 6١م)ء‏ وكان أفرادها شيه أسرى يعتمدون على 
كرم المماليك وعطفهم ولا يتدخلون فى شكئون الحكم ٠‏ فل 
يقضون أوقاتهم فى زيارة الأمراء وحضور الولائم» كما أنهم 
كانوا يحضرون تقليد السلطان الحديد ء وبالحملة فقد كانت 
حالتهم لا تختلف كثيرا عن حالة مشايخ الطرق الصوفية فى 
أيامنا هذه ٠ )١(‏ 


)0 قط اعم ننولة1 .عصور 





مصادر اللساب 


(1) المصادير العربية : 


١‏ اين الأثير ( 31 ه78١١‏ م)- على أحمد بن 
الأزهرية سنة ١١*٠1!‏ ه) 


ات التقبارف ز من علقاء القن السايمع )بالق يعن 
زيدة النصرة ونخبة العصرة (القاهرة سنة 314١1ه)‏ 
لااين جيين 50١85(‏ هل !ا١17١م) ٠‏ 


رحلة اين جس ( القاهرة سنة 1١95١48‏ م) 


الفاطميون فى مصىر ( المطبعة الأميرية سنة 911ام) 


0 ب معسن أبراهيم حسن الدكتور ) 
تاريخ الاسلام السياسى ( القاهرة سنة 916١م‏ ) 


كاين خلدون 8١8(‏ ه ‏ 5١5١/06٠2١م)‏ : 
العين وديوان المبتدآ والخسس لا أجزاءم 
( بولاق سنة ١15/8485‏ هه( 





مصادن الكتاب ترق 


لادابن كان (5117 هت اام 


وفيات الأعيان جزءان . (بولاق سنة 0/ا١١!‏ ه ) 


4 - الديار بكرى ( 555 ه1648/ 1208م) 
الخميس فى أحوال أنفس نفيس جزءان ْ 
( القاهرة سنة )١1١411‏ 
8 الذهبى (8ثلاه ‏ لاغ 1١‏ / 1548١م)-‏ شمس الدين 
محمد بن أحمد ‏ كتاب دول الاسلام جزءان ( مطبعة 
دائرة المعارف التنظامية ‏ حيدر أياد سنة 1711 اها )* 


١د‏ السيوطى 411 ه ‏ 1802م )س عبد الرحمن بن 
أبى يكر جمال الديق * ش 
تاريخ الحلقاد [الالقاق ةي 


١س‏ ابن شاكر الكتبى ( 54/ا ه-598ام) 
فوات الوفيات جزءان ( بولاق سنة 1199م ) 


١7‏ أبو شسسجاع هاب 06ام ( سم التمسك بم 
المحسين بِنْ عيك الله الوزيس ظهير الدين أبو جاع 
الروذزاورى 
ذيل كتاب تجار ب الأمم ٠‏ ( القاهرة سنة ع 0١‏ أم ( 


١‏ ” الصولى ( ها بم ١م‏ ( ميد دو بكر ميك 
أبن يحيى 
كتاب الأوراق اللجزء الثالث (الشاهرة سنة 60امم) 
١5‏ ابن طباطبأ ( انتهى من وضع أكتابه سنة 7١١‏ ها ) 
الفخري في الآداب ايلعلا نية ( القناهية سنة /1ام) 





فض محذة الاسسلام الكيرى 


قاع ابن الكو تمدص لانم امه مربعيودن 
أبو الفرج بغ هرون الملطى 
تازه معن الول "الطيشةه يقافر ليكية اللقياء 
اليسوعيين » بيروت سنة ١/85٠‏ م) ٠‏ 


5 آيو القدا ( ("ال/اه ‏ [18#ام) 
المختصر فى أخبار البنشى ءّ آجزاء ( المطبعة الحسينية 
بالشاهرة سنة ١17/5‏ ه ) 
أحمك ٠‏ مساح الأعثى فى صناعة الاتشضا ١6‏ جسقءا 
( القاهرة سنة 191171918 م) 

0 المسعودى (1955ه 5041م ) 

لتم الذهب ومعادن الجو هر 2 جزءان 

( بولاق سنة 11 ها و 1١4888‏ م) 

69 مسكويه ([ 55١‏ ه١١٠‏ م) 
تارب الأمم ( القاهرة سنة ١91١85‏ م) 

د المقريزرى ( 864 ه-1441م) 
السلوك فى معرفة دول الملوك الجزع الأول فى مجلدين. 
محجمك بي أحمد , سير 8 جلال الدين منكبرتئ. ( بأر يسن :. 


سنة 14651١‏ م تصحيح هوداس ) 





١١‏ هلال الصابىء ( 668 ه66١٠‏ م)- أبو الحسن 
ابن المحسدن بن أبى أسحاق ابراهيم 
الجزء الثامن من تاريخ الوزراء 
( القاهرة سنة 1814م ) 
١‏ اياقوت ر 11 ها 1519ام)- شهاب الدين 


أبو عبد الله الحموى الرومى 
معجم البلدان ١‏ جزءا (القاهرة سنة ١9٠١05‏ م) ٠‏ 





(ب) المصادر الافرنجية : 


(1924 ,200عد0) مأقطم أله فط (.177 .1 0[مصصم 

مقل166"” 2ه صتسحدزمعظ ططق 02 لإلاوتعم 1 , (قطوم) معلاقف 
.. (1841 ,1840 منتععظ ث دمةدم) .1-11 15م 

.(1909 طولصدمآ) 1 سن ات 01 1515017 61817 ارا رع مجتتوعظ 
(1906 «سمقصمآ) 11 

6ط 02 و 111 تأطاطءقتتمهقللا عطق ه 08 اطبتاموعمة ,عط رمطظ 
.(1906 ,امم عتسم2ع) .ولنازامع 

«مقسمآة) ,عمعوهةط 0117١02‏ معطا فشققطعة5 , (0مسقطء81) عع1م© 
18427 

1811 عط ها قم صا أق116ة0ا عط مسمعة مسععوعدة8 قط .مقصص ات 
.(1895 ,«امقصمة) .ممتطعوظ 1ه 

403 6ط » وع1 و1 نولم كه قعم1ت خصة عقارآ .سفنتم 016طن11 
(1926 ,عع#10طمطوة0) .+ 17116 

827 طامفصمة) .1-117 ,خ1مع ه38 فط ده بهذمل ,امسوم 
6 عط 01 7خ1ه8515 126 مغ قطه1طناط اطاط 00 ,طمطعاباظ وقتتط؟1 
. (1905 برقخانامع081) .طم و6111 


-70ن) ,ق222811خ0آ 2032 0تمتقطتاة عط" , (توعاصمغ8) ع1م20-ع صما ٠.‏ 


-20ة 1315161681 طغذبر وع1طع"1 لوعاعم1منده0 قصة أووتع2016 
(1925 رقلطة2) قطة (1898 ,“اعأاعستسافة1) .مم أاعتنة 


ل1ة1 © عسطاعوط ,عقت 115 ,عأقطم 011 فطل , (دندة1111؟]) مناياة . 


(1924 ,رطعت تتطص8201) 


1914 «مقدم) قطوعط عفطا كه مم81 تدقع ناآ ,دموامطه1 , 
107 تتت1اة 13 روط وعطامطاعع[ة8 بعماعواع20 , 
0 3 الاعطقطء1 وتنادرة10 م[امعطه11 068 815016 ,دمققط20 . 


81 أقتطق) 1-117 5عمده'1 ,تمقاطتفطة! باه 863 انام ص1 15011:8ال 
.0 نطقلل 

بتملعصمآ 860طع83 2ه قطوتله0 عفطنا مضنا حدق1ك1 ,مستمطو0 
1856١‏ 

0858 عتدأم 8151 , (قهما) عطة سع مهن 

-1-01]) قطع6 5318 عطنا 8ه امامل انامط8 لل ,زلف «تععمدم معتزوة 
٠‏ دمل 


بطم 11ل 16مقططم فط عصستة افقطعد8 ,وعسوماة مآ .0 . 


.(1900 4ممقع0) 


17 .01 ,1م11 1م3161 عع “سمه . 
18181 015 نلعم 10 عه در . 
ال ” 





هياتن الكتاب يرف 


ساسيلةه فقسب الخحلفاء العماسدين المتاخرين 

















الملتوكل 
8 المعتمد الموافق 
المفقورضصن 1 اأعتضد 
/ا١ 1‏ الكتفى مذ 2 القتدر 5 - القامهر 
"1" المستكفى 
؟" 7 المطيع "١‏ ب المتقى ٠٠‏ ب اللراضى 
كك الطائم 6 2 القاهر 
1 القائم 
/ا١؟ ‏ المقتدى 











المستظهر 
١‏ ل المقتفى 4 - المسترشد 
؟“ا ب المستنجد الراشد 
730 لم المستضىء 
١‏ 
غ7 ب القاصسي 
”3 ب الفتاهر 
المستئصر 1 ب المستتصر 


الخليفة العياسى يمصر ل المستعصم 





دين مدة حكم الخلفاء العباسيين المتأخرين 
ركه؟ سس كامكها/ ام مهدا م( 











50 عم 
7/4 455 
1 100 
نا ليل 
7 3 
7 :11 
1 1 
لخدا 36 
000 585 
ونا ع4 
ايك 14١‏ 
3 لوا 
/اكغ /ا١١‏ 
لامع ١١‏ 
؟زه لمزاا١‏ 
١١0 058‏ 
هه ك١ا١1‏ 
06 11 
لياه 1١1‏ 
و/اه 1١14‏ 
لك 1١7‏ 
اه 1١‏ 


505-54" 4 الها 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





برترائد رسل 
احاثم الأعلام وقصص اشرق 
ى* رادى تكاداوم جاد و تلمكى 
الالكترونيات والحياة المديثئة 
فقطة مقسايل نفطة 
٠‏ ىء هريمان 
الجقرافيا فى مائة عام 
وايمواند وليامن 
الثقافة والجستمع 
ى* يج ٠‏ فوريس و1١‏ ع * ديكستر هوق 
تاريخ العام والتكتواوجيا 
6 
ليسترديل راى 
الآرضن القامضة 
والتى آلن 
الرواية الانجايزية 
لويس فارجاس 
المرشد الى فن المسرح 
فرائسو! دوماس 
د' قدرى حفبى واحرون 
الانسان الممرى على الشاشة 
أواج فولكف 
القاهرة مديئة الف ليلة وليله 
للهوية القومية فى السينما 
ديفيد وليام ماكدوال 
مجموعات التقود ٠‏ صيانتها 
تصنتيفها ب عرضنها 
عرين الشوان 
«لوسيقى تعبير تقمى ومنطق 
محسن جاسم الموسوم 
عص الرواية 
ديلان توماس 
مجموعة حقالات ثقدية 
جون لويس 
الإتسان ذلك الكائع الغريد 


جول ويست 
الرواية الحديثة ٠‏ الانجليزية 
والفرئسية 


٠‏ عيد المعطى شعراوى 
المبرح اممرى المعامر 
أعدله ويدايته 
أثون المعسءاوى 
قلي معمود طاء الشاعن والامان 


أقرا فى هذه السلسلة 


ييل شول وأدسدنيت 
القوة النفسية الأغرام 
د صقام خلرصى 
فن الترجمة 
رالف كى ماتلى 
قولسستوى 


فكيتون برومدير 
ستادال 


فيكتور هوجو 
وسائل وأحاديث من ال ملفى 
فيرش هيرتبورج 
الهم والكل 2 محاويات في مضمار 
الفرزيام الذرية 0« 
سدئى هوك 
التراث الفاهض. ٠‏ ماركس 
واماركسيون 
ف ع- اديتكرف 
فن الآدب الروائى عند تولنستوى 
هادى نعمان الهيتى 
أدلي الأطقسال « فاسفثةه 2 قنونه 
وسائطه “2 


د ذعمة رحيم العزاورى 
.حمد حسسين الزيات كانبا وناقدا 


فى قاضيل أحمد الذطائى 


اعلام العرب فى الكيمياء 


السيد عليوة 
صبتع القران السياسى فى 
متفلمات الادارة العامة 


جاكوب بروثوفسكى 
التطون المشارى ائشيسان 


د روج ستروجان 


1 سيئسي 

الموتى وعالمهم فى مضي 

القديمة 

د ناعوم بيتروفيتش 
التحل والطب 





جوزيف داهموس 
سييع معارك قفاصلة فى العمسوني 
الوسطى 
د* لينوايس تشامبرزرايت 
سياسة الولزيات المتحدة 
الأمريكية ازاء فصر 
د* جون استدلر 
كيف تعيش 45 يوما فى 
السنة 


بيين البير 
الصحافة 
د٠‏ غبريال وهبة 
اش الكوميديا الالوبة لدانتي 
فى الأع التشكيلى 
د * رمسيس عوضن 
لادب الروسى قبل الثورة 
الباشفية وبعدها 
د* محمد تمان جلال 
حركة عدم الاثمياز فى عالم 
متقير 
قرانكلين ل* ياومر 
الف الأوريبى الحديث ثة ي 
شوكت الربيعى 
الذن التشكيلى المعاصي فى 
الوملن العريى 
د١٠‏ مهى الدين احمد حسين 
التخشئة الأسرية والأيخام الصقانر 
ج١'‏ دادلى ائدري 
نفاريات الفيلم الكيرى 
جسوزيف كوتراد 
مشقتارات من الأدب القصمى 
د ١‏ جوهان دورشتر 
الحياة فى الكون كيف نشات 
وأين توجد 
طائفة من العلماء الامريكيين 
مسادرة الدفاع الامستراتيجي 
حربي الفضاع 
د١٠‏ السيد عليوة 
ادارة الصرامات الدولية 


ى* مصطفى عنسائنى 
الميكروكمبيوثر 


مجموهة من الكتاب اليابانيين القدماء 
والمحدثين 
مقتارات من الأدب الياباثي 
د الشعي س الدراما ب المكاية + 
القصة القصيرة » 
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جايرييل ياير 
تاريخ ملكية الآرافى فى مصر 


زافيلسكى فى" سن 
اليّمن وقباسه ( من جزء من 
اليليون وزء من ااثائية وحثى 
ملبارات الستين » 
مهندسى ابراهيم القرضاوى 
أجوؤة تكبيف الهواء 


بيتر رداص 
الشدمة الاجتماعية والانضباط 
الاجتماعى 


جوزيف داهموس 
سبعة مؤرشين فى العصور 
الومسطى 
سس" م* بورا 
الثهرية اليوثائية 
د١٠‏ عاصم محمد رئق 
مراك الصناعة في مصم 
الإسائمية 


روتاك د١٠‏ سميسون وتورمان د> 
اندريسون 
العلم والطائب واكدايس 
4" أذون عيد الملك 
الشارع اكمترى والفكن 
ولت وتيمان روستىق 
دوا حول الثثمية اتتصادية 


فرلك " سى* فيش 
فيسيط الكيميام 


جون لويس بويكيايت 
الهادات والنثائيد الكمرية 
من الأشال القشدوبسة فى عن 


محمكت على 


الع كتاسيبان 
النذوق السيكمائى 
سنا عيد القلىي 
التخطاءة ال ياسى أى عصي 
بدن الشارية والعايق 
هريد مويل وشائدرا ويكراما سينج 
البذور الثونية 
حسين حلمى المهندس 
دراما انقاعة ( ددن ااتقاريه 
والتطبرق ) السيتمان التليفزيون 


ات 


روى رويرتسون 
الهيروين والايدن واثرهما فى 
المجتمع 


دون كاس ماكلينتوك 
صو اثريقية ٠‏ نظية على 
حبواتات اثفريقيا 
هاشم التحصاس 
تجيب محذؤوظ على الشاشة 
د* محمود سرى طه 


الكومبووتر فى عجالات الحياة 


بيقن لورى 
الممدرات حقائق ننسية 


بوريس هيدوروفيتش سيرجيهب 
وظائف الإعضاء فى الإلف 
اليام 


ويليام بينذ 


الهتدسة الوراثية الجميع 


ديقيد الدرتون 
قربية أسمالك الزينة 


احمد محمد الشثواتى 
كتب غيرت الفكن الانسائى 


هون ٠‏ ن٠‏ بورر وميلتون جولديتجر 
الفلسلة وقشايا العصر " بي 


أرنولك توينبى 
الفكر التاريخى عند الافريق 


د حساليع رهما 
مائمج وقضايا فى الفن 
التشتيلى اكمامي 


م٠‏ ه كنح وآخرون 
النفذية فى اليندان الكامية 


جورج جاموف 
يداية باذ نهاية 


م١‏ السيد له السيد أبى سديرية 
الحرقف وااصقاهات فى مصر 
الاساضية منذ النتح العريبى 
حتى ذهاية العم الفاطمى 
جالليي جاايليه 
حواد هول الثتامين الرئيسيين 
للكون ٠١‏ ي 
اريك موريس والان هو 
الارهاب 
سيرل الدريد 
اخناتون 
ارش كيستان 
القبيلة الثالثة عقيرة ويهود 
اليوم 





ب* كوملان 
الأساطين الاغريفية والووماتية 
3 * توماس ا هاريس 
التوافق الى 5-2 تحليقل 
المعامانت الاثسائية 
اجنة الترجمة , 
للجلس الأعلى للثقاقة 
الدليل البيليوجراقي 
روائع الآداب العامية بي ١‏ 
دوى آرمن 
لقة الصورة فى السيتما امعاصرة 
ناجاى محتشيق 
الثورة الاصلاحية فى اليايان 
بول هاريسون 
العائم الثالث قدا 


ميكائيل المبى وجيمس لفلوك 
الاتقراش الكبير 
آدامز قيليب 
دلول تتظيم المتاحف 
فيكتور موررجان 
التحليل والتوزيع الأوركسترائيى 


أيى القاسم القردومى 
الشاهتامة ؟ بي 


بيرتون يورثر 
الحياة الكريمة " ي 
جاك كرايس جونيوي , 
كتاية التاريخ فى معي الأيع 
التاسبع عشي 
محمد ذُوّاد كوربريلي 
قيام الدولة العثمائية 
توتى ياد 
التمثيل ئلسيقما والتتيقزبون 
اجون » شين ين بنح وآخرو 
مقتارات من القداب الآسيوية 


تامر خسرى علوي 
سقرئامة 
ثادين جورديس وجريس أوجوثك 
وآخرون 
سقوط امطر وقصص اشر 
كتب غيرت الفكي الانساني 


لاي 


حجان لويس بورى وآخرون 
فى التقك السينمائى الفرقي 
العثمانيون فى أوريا 
بول كوان 
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موريمن بين برآاين 
صتاع الخلود 
زيجموئت هين 
جماليات ذن الاخراج 
جوناثان ريلى سميث 
الحملة الصليبية الأولى وفكوة 


الفريد ج١‏ يتلل 
الكثائس القبطية القديمة فى 
ريتشارد شاختث 
رواد الفلسفة الحديكثة 
ترانيم ؤرادشت 
من كتاب الأفستا امقس 
الحاح يونس الممرى 
وحانت فارتيها 
هربرث ثيلر 
الاتصصال والهيمتة الثقافية 
برترائد راسل 
السللة والفرد 
بيت نيكوااز 
السينما الخيالية 
أدوارد ميرى 
كن التقسد المسيثمائى الأمريسكي 
“تالى لويس 
مصي الرومائية 
ستيفن أوزمنت 
التاريخ من شتى جوائيه الي 
موئى براح وآخرون 
السيتما العربية من الخليج الى 
المميط 
فائس يكارد 
اثهم يصنتعون البثس ”بي 
شاينر محمد الجزاري 
ماساريخت 
٠‏ أبران كريم الله 
من هم الثثان 
ج١٠‏ س١‏ فريزت 
ألكاتب الحديث وعاله 


سوريال عبد الملك 
حديث الثين 
من روائع الآداب الجلدية 
لوريتيى توك 
مدخل الى علم الثقة 
اسحق عظيموف 
الشموس ائتفجية 
اسران السوين توقا 
مارجريت دوذ 
ما بعد الحداثة 


ف ' يباك دودج 


الأزهر فى آلف عام 


د١٠‏ هيد الرحمن عبد اله الشيخ 
رحلة بيرتون الى مصى والحجان 


؟'ي 


الكون ذلك المصهول 
أرنوكد جزل وآخرون 
الطفل من الشامسة الى العاشرة 


السحر والعلم والدين 
دم مثن 
المضارة الاسلامية 
فاكس بكار 
انهم يصتدون البش 
عبد الريحمن عبد الله الشيخ 
يوميات وحلة قاسكني داجاما 
ايفري شاتومان 
كوتنا المتمده 
سوتدارى 
الفاسقة الجوهرية 
مارثن قان كريتلد 
حرب الستثيل 
فرانسيس ج' برجية 
الاعائم القطبيقى 
هيده مياشي 
البحرية المصرية دن محمد على 
اللسمادات 
ج* كارفيل 
تبسيط ائفاهيم الهتدسية 
توماسى ليبيارت 
فن المايم والبانتوميم 





ادوايك دوبوثقى 


التفكين المتجدث 


ويليام ه١٠‏ ماثيوز 
ها هى الجيواوجيا 





كريستيان ساليه 
. السيتاريو فى السيئما القرفسية 
يول دادث 
خفايا نظام النجم الأمريكى 
جسووج مستايئر 
يون تولستوى ودوستويفسكى 
20 


يانكى لافرين 
الروماتتيكية والواقعيسة 
محموك منافى عطا الله 
الفيلم اللسجيطلى 
جوزيف بتس 
وحلة جوزيف بس 
ستائلى جيه سولومرن 
أتواح الفيسلم الامبركى 
هارى ب١‏ كاش 
الحسمن والبيضش والسود 
جوزيف م* يوجن 
فن الخرجة ملى الأثائم 
كريستيان ديروش تويلكود 
ائراة الفرهوتية 
حوذيفه يندهام 
موجن تاريخ العلم والحضارة 
في الصين 


ليوناردى داثنثي 
ثظرية التصويي 
تت ج مه" جيمن 
كنون القرامنة 
وودولف فون هابسيديج 
بحلة الأميي رذواف الى الشوق 


وليم مارسدن 
رهلة ماركي ولو '؟ .+ 
هنرى بيربين 
ات أوريا ذي المصسون الوسطني 
ديديك ششيلر. 
ولرية الادب اتحاصي وثراءة الشدر 


اسحق حذليميفك 
الحلم وآفاق الستقيل 
رونالد دآثيد لانج 
الحكمة والجئون والحماثة 
كارل بوسر 
بحثا عن هالم اتضل 
فورمان كائثرك 
الاقتصاف السياسى للعلم 
والتكنولوجيا 


السيب نصير الدين اليه 
أطسلالات على الزمن الآتى 
ممدوح عطية 
البرتامح النووى الادرائيلى 
والامن القومى الحربى » 


ايفور ايقاس 
هحمل تاريخ الأدب الاتجليزىق. 


هيربرثت ريد 
التربية عن طريق الفن 
وليام ييئر 
معجم التكتولوجيا انحيويه 
العين تومثر 
تحول السلطة ٠‏ ي 
بوسف شرارة 
مشكلات القرن الحادى والعثرين 
والعلاقات الدولية 
رولائد حاكسون 
الكيمياء فى خدمة الاثسسان 
لت اج جيمر 
الحداة ايام القراعتة 
جرج كاشمان 
اذا تنشب الحروب ؟ ي 
حسام الدين ركريا 
أتطون وروكدر 
اررا ف فوجل 
المعجزة الباباثية 





وتشرد هوكر 
كائت ملكة على مصر 
جيمس هبرى برستد 
تاريخ مصمر 
بول دآفيي 
الدقائق الثلاث الآخيرة 
جوريف وهارى فيلدمان 
ديتامية الفيلم 
ج' كونتدى 
الحضارة الفينيقية 
أرنست كاسدرق 
فى المعرفة التاء خيه 
كنت )ا كشس 
رمسيس الثاني 
جان يرل شارتن وأحرون 
مختارات من المسرح العالمي 
روزاائد وجاك يائسن 
الطثل المصرى القديم 


فيكولآس مايد 
شرلوك هواز 
ميحيل دى ليس 
الفتران 
جوسنى دى لونا 
موسوليلى 
الوير حرايتر 
موتسارت 
قلى عند الرموف التمني 
مذ رات من الشعر الإسبائم 
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روبرت سكولن وآخرونم 
آفاق أدب الشيال العلمى 
ب' من ديفين 
ائفهوم الحديث للمكان والزمان 
س٠‏ هوارد 
اأشهر الرحلات الى غرب افريقي]: 
و٠‏ بارتولد 
اريخ الترك فى آسيا الوسطى 
فلاديمسير تيماتيائق 
تاريخ أوريا الشرقية 
عبرييل حاحارسيا ماركيز 
الجنرال فى المتامة 


هترى يرجسون 
الخسحك 
مصتلفى محمود سليماقن 
الزلزال 
م فى ترتح 
همير المهتدس 


5ن اجرتى 


الحيئيون 


ستيدى موسكاتم 
الحضنارات الساميه 


الدرت هورانى 


فاريخ الشعوب العربية 


محمود قاسم 
الاذب العر بى المكتوب «الفرنسية 
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ف أوافق القن الثاني بصتروه ترحدك قزائل المحصيول التربويسة ع ين 
تيموجين. أحد زعماء قبائلهاء الذى أسمى نفسه باسم جانكيزخان. وانطلقت 
تلك الفبائل من مواطنها الصحراوية المجدبة فى وسط آسيا لتعيث فى الأرض 
شسنادا» شرقا فى الصنين».وجتنوباً فى الهند» وشمالاً فى زوسياوكان من أولي 
ضحاياها الممالك الإسلامية الشرقية فى فارس والعراق والشام. وقد عامل 
اقول الاتعون الممتريسة بتر ة وويحفية رانك تطريا لمق م علبي مار 
. التاريخ» وكان استخفافهم بالحياة الإنسانية لا حدود له؛ فلم يتورعوا عن قتل 
الأسرى .و التتكيل يأهل 'المدن المفتوحة حت المن حصار| ميم طلى هوه 
بالأمان» ولم يقيموا وزناً ولا احتراماً للتراث الثقافى والحضارى لتلك الأمم 
فقا الخراب: و الدمان يننيوات فى ركاتهم اينما حلواء وقد مضسافن مع العرقرية 

الحربية والاستراتيجية لجانكيزخان وغيره من قادة المغول» ما كان العالم 
الإسلامى يعانيه من ضعف ووهن بسبب التمزق والفرقة. ولم تستطع الجيوش 
وقف تقدم المغول الذين اجتاحوا إيران؛ ثم العراق وبعدها الشام؛ ولم يعد 
أمامهم سوى مصر لكى يبسطوا سلطانهم على العالم الإسلامي؛ ولولا بسالة 
جيش مصر بقيادة السلطان سيف الدين قطز الذى ألحق بالمغول أول هزيمسة 
كبرى لهم فى عين جالوت؛ لربما تغير تاريخ العالم ولريما انقطعت مسيرة 
الحضمارة الإنسائية. وهذا الكتاب يعرض لشطر من ثلك الصفحة الدموية فى 

تاريخ الحضازة الإتتلانية الثى وصكها النووخون المعااسرون بانها من :اد" 
المحن والنكبات التى ألمت بالإسلام. 
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